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سورةالشعراء ۷ 


و شور راء و 


الله وق رم1 ؛ ا 








ج رال اتم اليجسير 

الحمدٌ لله رب الالء وصل اللُوسلَمَ عَلَ نبنا مي وعَل آله وأصحَابه 
ومَنْ تَبعَهُم بإحسَانِ إِلَ يوم الدِينِ. وبعد: 

قال ار اة اشر الشتت [مكيّد إلا اید ۱۹4۷ ر٢۷٢‏ إن اشر 
الگر تد ی واا ۷ آيه رلت يعد الواقمة]. 

سے قات۔ 8 کو کے ےھ اس 3 5 

الشعرّاء: جع شاعرء وسْميتْ به أنه ڈو فی آخرهاء والتسمية لاسر منها 
شىء تَوْقِيفِيٌ منَ النبيّ ا ومنها شيءَ اجتهاديٰ» فالنبيّ هالص هو لمع أحيانًا 
NE‏ 5 بعينهاء مشلا قال: قروا الهاو ِن؛ ابقر وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ)؛''' 
وأحيانًا لا یذ کرھَا ولا بین اشمهاء ولکن 2 کد الكسابة في اشا 

سڈ الگُور أيضًا قد تكون واحدقة يقكتى: أن ٹمُگی السورة پاش 
ولخاو پک الس وعدا اسیا 

ومن السّور ذوات الأساء العدة سُورَةٌ الإسراء» فهي تُسَمّى أيضًا سُورة 
بنی إسْرَائيلَ لكر بعض القَوْمينَ أنكروا ذلك» وحجتهم في هذا الإنکار: أنه 


)١(‏ المقصود و هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 
(٤٦۸ھ)‏ رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة (۱/ .)٤٤١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
.)8١5(‏ 


۸ تفسيرالقرآن الكريم 


ا أن تكونّ سُورَةٌ باشم بني إِسْرَائيل» يعني سُورة الیّھود فأنكروا هذا 
وقلنا: إن القوميّن أثبتوا أن اليّهود فتَلُوا عیسی بنّ مَرْيَمَ وقد قال الله تعالى: 


برص کے می و 


وما قثلوه وما صَلبوه € [الساء:۷٥۱].‏ 

یقول الث واا اتا ردت مو الذي فزل قبل المسجرة عل القول 
اا ارا فالعْکر الزمن لا المكان. 

قوله مَمَذللہ: [إلا #والشعراه او 4 إلى آخرها]» وهي أربع 
بت: اش ؛ یع الا © ا ألم ن كل ار يهبئرة © راک 
ناوت تا 8 لماه 65 إلا الین اموا 6 لصَّللِحَاتٍ ووکروا الله كثيرا 
وکسا عن مل کا کہا سا یملز لذن ظلمواً أىّ متقاب بقل € [الشعراء:٤٢٤-‏ 
۷, وهذا السا آي برل الا إ3 دل الذليل عليه والڈلیل عله او 
يكون بالنقل» وتار يكون بالمغنى؛ والَعْنی قد يكون واضحًا وقد يُنارّع فيه. 

فهنا امسر استثنى مَذْہ الآيَاتِ ا ۶ السياق؛ لان قوله: إلا انين 
اموأ َنأ ایی يركوا الله كيرا واا را بعد ما شلوا وس الزن 
ظلموا أی ی مُنقاب يقلن 4 [الشعراء:۲۲۷]» ب 5 نزلت #والشعراه اه يهم 
َلْغَاونَ 4 [الشعراء:٤۲۲]ء‏ تأثر ها حَسّان نة فأنزل الله تعالى: إلا ) ال امو 
وَعَیلوا الضَللِحتِ ودكروا الله كيا وانتصروا من بعد اما شا سار لزي وا أ 
منقلب بقل € [الشعراء:۲۷]'ء والانتصار بعد الظّلم كَانَ في الو ولس کت 


بے 


ومن ثم قالوا: إن هذه الآياث مدنية. 


.)418/18( تفسیر الطبری‎ )١[ 
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قال المفسّر يِمَدالَه: [وهي مائتانِ وسبمٌ وعشرون آية]» وتقسیم الآیّات أيضًا 
رقف خی النب الالام لَيْسَ له شا في تقسيم الَیّاتٍء فتول الات 
من عند الله مقَسمة وأيضًا الرسول الاه والس يأمر بوضعها في مکانہا من 
السورة» فهي توقيفيّة أيضًا نی الترتيب. 

قال: بر تا اي والبسملّة متعلّقة بفعل محذوف 
اخ ایی کا ت : عليه» فمثلا: عتما تد أن تقر تقول: بسم الله الرّحمن 
الرحیمء فالتقدير: بشم الله الرّحُن الرحیم أقرأً». 

وفڈر فعا لال الأضّل في العمل. 

وقدّر متأخرًا لإفادة الحصر والتبركِ بتقديم اسم الله. 

ودر مناسبّا لال اف وإلا فيجورٌ أن تقدّر: باشم الله آبتدئ» ولکنه إذا قدّر 
خاضًا فهو أخصٌ وأدل عل المقضود. 

. ٠ f? ه٠‎ 


1١ )١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


ا ا ۔ ھ.۔ ٥.‏ تب۔ ۔۔ ‏ و 
و الآية(١)‏ و 
رت 8° هو. للا 


® قال الله عجر : لطر € [الشعراء:١].‏ 


° © CI © ٠ 


قال امسر حَمَدامَُ: [«طتح 4 الله أعلمٌ بئرادہ بذلك]» ويحتمل قوله: 
زيم ادو بذلڭ] ايد قد أن هذه الكلمة أو لهذه ا حروف معاي والله أعلمٌ بهاء 
ويحتمل أن مراده (الله أعلم بذلك) أي: بالفَرّضِ الّذِي من أجله أتَى بہذہ الحروف 
المجائيّة» وبين المعنیینِ فرقٌ» يعني: عَلَ التّقدِير الأول تكون مَوْو الكَلِمَةُ ها معنّى 
لکن لَيْسَ معروقاء وعلى التقدير الثاني یکو لا معّی ٹھاء ولكن الحكمة في الإتيان 
غير معروفة. 

آگا اسال أن کون ها م فهذا بعیڈھ ووجة اليقد أن الفرآن آئی يلسا 
عربيٌ» وأن مَذِهِ الحروف الهجائيّة لمجرّد كونها حروفا لَيْسَ لها معتى» والله ا ر 
لا يِل لنا حروفًا هجائيةٌ ویقصد يبا الَذنى؛ لان هذا جلاف أن يكون القرآن بيانًا 


7 ۴ 


وخروجًا عن مُت ال الع 
وا الاحتمال الثاني فَهُوَ أن ال لله أعلمٌ با أراد؛ بالغرض الذي من أجله 
تی بہذم الحروف المجائئة؛ فھذا حق فإذا قال الإنْسَانَ: أنا لا أعلم والله أعلم 
فھذا 8 ولكن بعض أهل السام أَبُدّی مناسبة» وقال: إن من ا مناسباتِ أن 
القرآنَ الكريمَ المعجرٌ للناس أجمعينَ أنه لن يأتي بأمر غریبء وإنما آتی بكلماتٍ من 


الہسسسسشسسصفەر٥‏ ٤ى‏ ۳.- سس سے 001 
هَذِهِ الحروف: التي يتَكَوّنَ منها كلام التاس» ومع ذلك أَعُجَرَمُمْ؛ لأَنّهُ لو آئی 
بحروفي جديدة غيرٍ معلومة للناس لقیل: إن إعجارّہ ظاهرٌء ولا أحد يَقين لکن 
وجه الإعجاز وتمام الإعجاز أن يأقّ بحروفٍ هيّ من حروف الگلام الَذِيٍ يتكلّم 
بد الاس ومع ذلك عور واسٹانسوا لؤثيات ذو الاس باك کر ات 
هَذِهِ السُوَرَ اي ابت بالحروف الحجائيّة لوجدتٌ أَنّهُ يذكر بعد الحروفِ ما صل 
بالقرآن: 

ا () مَلِكَ كنب 4 [البقرة:١-؟].‏ 

7ۃ © أله لا اک الا هو انی اقيم لیب تر یلک التب € [آل عمران:١-؟].‏ 

#العص 0 کن رل إِليكَ € [الأعراف:٠-۲].‏ 

لار يَنْكَ ءات الكتب الیک € [يونس:١‏ 

3 جع ابوت نون ثم فلت من لَدْنْ حي ير © [هود:١].‏ 

ار َلك ايت التب الْمَبِينٍ € [يوسف:١].‏ 

«الجر يلك ءانث الكتب وى أل إِليكَ 4 الرعد:١].‏ 

لر ڪت أرلنه ك لح الاس من الظلمي إلى الثور € لإيراهِيم:1] 

«الر يلك يت الحكتّب وقرءان سين [الحجر:١].‏ 

لحك وس موہ حور می .]٢-‏ 

#طه 75 ما َنرلا عك الْقَرَمَانَ لِتَمْيّح € [طه:١-؟].‏ 

طط .)ا ِلْكَ ءات الْكتنب الین © [الشعراء:١-٢].‏ 


1 )١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


#طس يلك ٤الث‏ الْقُزیان وتاب مُبِينِ © [النمل:١].‏ 

لطس انبا تلك ٤ات‏ الکتپ الین € [القَصّص:١-1].‏ 

الہ ) أحيب النّاس أن یرکو أن یقولوا ءامکا وهم لا يفون (8) وقد فتن 
لذن من قَبْلِهُمْ € [العنكبوت:١-].‏ 

ال نا غلِت الروم (ی) ف أَدْنَ الْأرَضِ € [الروم:٠-۳].‏ 

اتر 7 يلك ءانث الكت احير € القمان:١-٢].‏ 

«الم 7 تیل التپ لا ریب يه من ر الین [السجدة:١-؟].‏ 

وسبرواعَل ہَذا. 

بی أنه جب أن یرد بان الگیات: الد از اسب الا أن کا أن کرت 


35 0 لا یقن [العنکبوت:۲-۱]» و#الم ا غیت الروم ایا ف ادد 


الین 4 [الروم 20-1 وڈاکھیعص یا کر رمت ريك 2 كَرِيًا € [مريم:١-‏ 
؟ لَيْسَ فيها در للقرآن؟ 


فیٔقال: فيها کر للقرآن: ف ڍر رمت ريف عبد ر ڪريا) هَذَا وَحَى) 
ولال ل أحسب التاس أن یترکوا أن یقولوا امسا یف انت 7 بلک تك ال 
ين َه 4 فان قصصّ وأخبار الأوَّلِين إلا کانٹ بالوحي» و غیت الوم (5) ف 
نالأ 4 إخباأيشا عن أمر مسب من أمور الغيب لايم إلا بالو حي 

ثم لو فر أن هدالب يراض فإن النادرٌ لا حَكُمَ له وهذا المغنى 5 
آش رتا ليه“ ذَكرَهُ الرَعْشرِيُ» وأيْده شيخ الإسلام ابن تَِْيةَ مثا 0 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظیم )٢٥ /١(‏ ط دار الفكر. 
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۾ بمہ م 


ل :وء حا 





© قال الله عل # لك ءات الک الین # ژالقعر880], 
© 8۸ © ° 
قال الم وَمَۂلتہ: [« يلك أي: هَذْهِ الآيات اكت الكت 4] وتعبي 
f 2‏ ا 2ت ارس د چ 8 مو و 

القران: ٭ يَلْكَ يكت 4 وهناك فرق بين التعبیر القرآنيّ وتعبير المفسّر؛ الفرق بينهما 
أن التعبيرٌ القَرآقٌ آتى بالإشارة للبّعید والمْشر آتی بالإشارة للقريب. 

* کک ہے مس ےو سے ھچ م و لوصا م وا 

ثم قال المفسّر رَحَذللَة: [أي: هَذِ الآيات ٭إءایّث التب 4]ء أيضا ليبن أن 
آیات الكتاب هى الخير. 


۹ 


ہیں 


رائراٹ أنعفول: تر قال اتی (تذك الات آیات) لکا اس ت اد 
كونه یعل عن الإشارة بالبعیدِ إلى الإشارة بالقريب» مع أن اللہ تعالى أثبتَ 
الاضار؟ للبعيدء فهذ) كبن شس والضّراب بالا شه اران خر الصرات: 
والإشارة بالبعيدٍ هنا مع قرب القَرآنٍ الكريم وكونه بِينَ أيدينا إشارةٌ إِلَ عَلْرَ 
مَرَْييِه فهو للتَعظیم اذا س تا عل جا قان لكر فاتنا مَذًا الَعنى الَذِي أَرِيدَ 
بالإشارة للبّعید. ۰ 

قال لمر رفا [فاءزیث الكتي ٭ القرآن» والإضافة بِمعتی (من)]» 
یعنی: آیات من الكتاب. 


5 .۴ درو سس عر 2 Er‏ 2 9 
وقوله: #الْكنبٍ € بمَعْنى: المكتوب. كاللباس بمعتی: الملبوس. والغِرّاس: 


C 


10 )١؟:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


بمَعْنی المَغرُوسء والبتاء به بتع : ال والفتاش: بعَْنی المرُوش. سمي كتابًا 
ae‏ الشتوظ رھب اف الي بأيدي الملائكة» وكيب في 
الأرض بین الئاس قال تعالی: كلا انبا نذکرة للا من كه دک ا فى مصف کرو 

مرفوعقر مطھرم ا انی سفرق ا کرام بر [عبس:١١-17]‏ 

ر لک 4 الآيات جمع آيةء وهي في اللّغة: العَلامَة» وا راد ما 
هنا العَلامة الدالَةٌ عَلَ منزّل هَذًا القَرآنء وهو الله ناتال . 
إذن کل ی من مذ الآیاتِ فيها إعجاز؛ لا لولم يكن فيها إعجارٌ م تكن 
ان الآية العَلامَةٌ الفارقة» ولا يكون القرآن عَلامَة فارقة بينه وبين كلام 


ے ےھ 
2 
أئة؛ 
4 


2 5 


میں 


الآدميّن إلا إذا گان مُعْجرًا. 


ال امسر صَحَآمَه: [٭الیٍن € المظهر الح من الباطل]» وأحيانًا فشر ون اين 
بالبین قال تعالى: < فول علی أل إت عل الْحقّ ألمين € [النمل:۷۹]» يعني: البيّن 
الواضح؛ وذلك لان بَانَ تُستعمل قاصرة ومتَعَدْية يعني: فتستعمل قاصرةٌ: يان 
السَّيْءٌُ وأبانَ النَّيْم وتُسْتَعْمَل مُتَعَدْيَة فیقال: أبنت الحلّ» يعني: أظهرته فالمبين 
إذا فسّرَتُ بالبيّن فمعناہ أن السّياق لا يقتضي سوى ذلك» فتكون منّ اللازم فإذا 
كَانَ المعتى يحتمل أن تكون من ا متعدي -يعني: بِمَعْنى مُظْهر - وجب أن تُقَسَّرَ به؛ 
ِن تفسيرها بالمظهر يَشْمَل أو يَتَصَمَّن تفسيرها بالیین؛ إذ ال بين معناه: بی بنفسه» 
مين لِعَيرْهِه حلاف البین بنفسه فقد لا بین غیرَہ. 

إذن كلا جاءث (مُبین) في القرآن إِنْ أمكنّ أ ان تُقَسّرَ بالإبانة» التي هي 
الأظهاة وك لان ذلك أشمل» وإذام يمك فرت بالگ الْنِي هُو اللازمٌ 


رھ > 


دون المتعدّي؛ كقوله: ٹون كانوأ من بل لفغي صمل نہ [الجمعة:؟]) فهي بمُعنى (یین) 
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منّ اللازم» ويمكن عَلَ بُعَدٍ أن تكونٌ بِمَعْنى (الين)» يعني: الُظھر لِضَلَاهِم 
لکن ال الاؤ لآ 
على كلّ حال نقول: لن هنا بمَعْنى: المظهر للحن ولا يكون مُظهرًا 
للح إلا وَهُو بين بنفسه. 
وترك المفعول في قوله: «الثي» لإفادة الوم والشمول» فهو مب لکل 
ذیزو: وبهذا قال الله تعلق: ورلا علیلک الكتب تيتا لکل سیو € (النحل:۸۹]ء 
وهنا يدل عل آذ القرآة شامل لکل کی وأما: لا فرطتا فی الکتب من کی » 
(الانعام:۳۸]ء فليس الراد به القرآن» وَإِنْ كَانَ كثيدٌ من الاس تُسمعهم يَستدِلّون 
بہذہ الآية عَلَ أن القرآن شاملٌ لکل شيْءء ولكن المراد ا رتا في الب من 
شَىَّو4: اللوح المحفوظ. 
یکنا لکل ت شَىْءِ € أبلغ» فهو مذكور فيه بیان کل شييْء» فالقرآن ټبیان لكل 
شىء ولا ّى عَلَ أحدٍ تبيان القُرآنِ إلا لعل فيه ليست في القرآن» لعلة في نفس 
لذي خفن علیه؛ لاتا جزم بصذق عَزِو القضية متا میلک الكت ئ لكل 
َء ۹ء وما خفي عل أحدٍ منّ الاس ما خفِيّ من الأحكام» إلا لِقَصُورٍ في فهمهم» 
أو في علمهم أو في إرادتهم» فهو إِمّا قاصر في الفهم لا لی وهذا لا يتين له 
اللَيْء» وإما قاصر في العلم لَيْسَ لديه معلوماثٌ: وإما قاصر في قصده. أي نيّته. 
ولهذا قال شيخ الإسلام: سے ی اران طاتا اتی منه ن له طويل 
الحقٌ». ذَكَرّه في (العقيدة ة الواسطية)!", حینما تكلّم عن الآيَاتِ القرآنية الدالّة عَلَ 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص:٤۷)‏ ط. أضواء السلف. 


۷ )١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


الصفات» وهي كلمة ها معناها. 
إذن فقوله: «يَلْكَ ءانث الکتب الین 4 أي: الین لكل شئْء» وخفاء بعض 
الأمورِ على النّاس مّ القرآن لَيْسَ من قصور القَرآنِء ولکن من قصورهم؛ إما 
لقصور في الفهم» أو العلم» أو القصد. 
قد قول قائل: إننا لا نجد كل شيء في القرآن؟ وأوّل ما يُعترض علينا آنا 
لا نجد کم عدد الرَّكَعَات في الصلاة فأينَ البيان؟ 
رڈ عليه بان لان آتى بتبيان كل یو عَلَ المُموعء والسنة أنزها الله عليه 
كل لم للناس موضوعّهء والرسول پل قد فر القرآن. ولكن على الصّيّغ العامة 
والإشارات العامة بالقرآن» وأمّا التفريعات فبينها رسول الله ايوس . 
فنقول: بيان لاز توعان 
اختعا: ان بين الشَّىْءَ َيِه 
واللًاني: أن يميه وميه وطريقته. يعني: يقول: الطریق إل مَعْرِقَةِ هذا كذا. 
تچ a‏ رالقالب أن ذلك فيا لآ يتك [دراكه وقارة یگ 
اللي بطريقته ووسيلته» يعني: يقول الطريقة إل كَذَا هِيَ كذاء فمئلا: بين لنا 
الطریق إلى معرفة عدد الصلاة بقوله: «ومَآ اتلك الول شش دوہ 4 [الحشر:0]» 
وبقوله: #وَأنرَلَ ال یلک الکتب واكم € [الشساء:*١1]»‏ وبقوله: #مّن بط 
الرسول فَعَد أطاع اللہ 4 [الشاء:٠۸]»‏ وبقوله: لين للنّاس ما رل إل 4 [النحل:؛4]» 


وغير ذلك. 


ھک 


وقد تقلت قصة عن الشيخ محمد عَبْدُه مح رجل تصرافی اعترض عليه 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


حيث قال النصرانّ: ننا لا نجد في القَرآنِ كيف نصنمٌ هذا الطعام؟ فدعا الشیخ 
محمد عبده بصاحب المطعم وقال له: كيف صنعتٌ مَذا الطعام؟ فقال صاحبٌ 
الطعم: فعلت كَذَا وكذا . فقال الشيخ عمك عیدہ: عكذا علّتا القرآن. غٹال 
النصرانٌ: كيف عَلَّمَكُم القُرآن؟ قَالَ: لِأَنَهُ قَالَ: متا آهل الو إن کٹ ل 
امون € [النحل:١٤].‏ 

فالتبیان في القرآن تارَة ين الٌٌیْٰء بعَيْيِهِه وتارةٌ بين وسيلته الي تظهره وثبينه. 

ومن فوائد الآية الكريمة : 

بيان علو شأنٍ القُرآن؛ للإشارة بقوله: يَنْكَ4: وأنه آیاتٌ: والآيةٌ هى العَلامَةُ 
الخاصّة أو المشجرّة مك أن غَلامة مَة النَّىّْء معناها: نا خض يده ولو كان عه 
لق لا يختصٌ بالله ما صار آية له فالآية هي العَلامَة موي يدوي 
من كانث له فالسَّمْسٌ والقمرٌ لا يمن لأحدٍ أن يأ بودْلِهَاء والقرآن لا يمكن 
لأحدٍ أن يأ بمثله 

فالعَلامَة الخاصّة لمن كانث له بحیث لا يستطيعٌ أحد ل أن يأ بمثله» سواء 
كانت كونيّة أو شرعيّة, وفي مَذِهِ الآية أن جع آياتٍ القرآنٍ معجزاتء ولو كانث 
آي را جتا اة وقد تكرت سور بذاہا وقد کرت بحو ساقي ن 
مثا قوله تعائی: < ره سب کا مسليع الحة أن بو لھا سو 
وإن كل إِنْسان ممكن أن يأ بكلمة (ئمٌ م نَظَرَ)» لكنها مُعجزةٌ في سياقها وني 
مَوْضعهاء فالآيّات حَقیقةً قلنا: إنہا حروفٌ» ومن کلماتِ التاس» وهذه لحروف 
ليست معجزة؛ لانہا من كلامهم مط سينا لکن مكايا رسیاقیا برا مدل 
عليه هذا هو المعجز. 


سورة الشعراءرالآية:؟) ۱۹ 


ومن المذاهب الباطلة: (مَذْهَبٍ أهل الصرفة) وَمُو مذهب لَيْسَ بصحيح؛ 
ومعناه أن باستطاعة الْإنْسَان أن یفعل لولا المانع» بغوثرق: إن الاس شوقن 
عن معارضة القرآن لا عاجزونء وقَرّق بین مَن يكون باستطاعته أن يفعلّ لولا 
المانع» ومن يقول: لَيْس باستطاعته أن يفعله» فالأخير أبلغ. ولهذا (مذهب أهل 
الع 39 گول الل ملعگیائل وہ اک اعا الحو او اگ 

ِن قیل: يأتي بكلام رَكيكِ. 


ا ھی لت 
٠. ©‏ ©» 


َال قَائِلٌ: كلام بعض البشرء هل ينمل في القَرآنِ عَلَ حقيقته أم حکایۃً؟ 
ایابد لي عر قف ای ردا تلد كلم وتى بالل اليلق 

وگلام رۇن بالاحة القِبْطِيّة» وما أشبة ذلك» ثم إن الكلمات أيضًا تختلف. يعني: 

نفس الآيّات تُنْقُل مرةً كَذّا ومرة كذاء فالله يعبّر» ويكون السیاق ہُو الّذِي يقتضي 

هذا التعبيرَ دون ذاك. 

۰ م. 


۲٢‏ تفسیرالقرآن الكريم 





آ ‏ سس شش 7ب ج شش ہا 
و الآية١(١)‏ و 
سے ۰٠وی ‘e‏ سس 


25 دي رس ت ہے ٗی مر ل رح و 2 رہ‎ 7 r 
قال الله عَرَهِجَلَّ: ھا للك بحم سك ألا یکوبُوا مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:۳].‎ © 


0° ديرن © ° 


قال الممَسَّر يِمَدالَهُ: [ طك4 يا عمد بح کک َ4 قَایلھا عا من أجل 
ان یکا ۹ أي: أهل مكة مين 4 رزلعل) عنا للاتفاق أي: شمن عليها 
بتخفيفي هَذَا العم]. 

(لعل) للإشفاق» وتكون للتعليل وتكون للَّرجّي. فإذا تعلقثُ بمكروه 
فهي للإشفاق» وإذا تعلّقت بمحبوب تكونُ للترجّيء وإذا تعلقث بعلَةِ مِنَ الكل 
تھی صابلا رهی حا الاق مدل تقولد کل بر زا غلا مين 
أن يكون فَصدك ٹر جي أن يلك حبيبك » لكنّك تُشفق. 

TT 
عدم إیمانہم؛ والرسول عَيصَكَهوتََمْ يعاني من عدم إیمانہمء ومن المشقة الشدیدقِ‎ 
رزه وي ویضیق ساژہ رلکن اللہ مال شاع بطل كلو الا وو رة علبي‎ 
ولا مَك فى صَْقٍ يما يکرو € [النمل: ۰ء وهنا يقول: # مك بح َنْسَكَ» مهلكها‎ 
ا لا یکوڑوا مز ففي هَذَا دليل عَل أن الْإِنْسَان الداعيّة لا ينبغي أن لك نفسّه‎ 
في احم والعَمٌ لعدم قَبُولٍ الاس للحقٌ؛ لِأَنّهُ إذا آئی بها يِجِبُ عليه انشرح صدرّه.‎ 
وكفى. فأنت أتيت بها يجب عليك من الأمر با معروف والنهي عن المنكّرء ثم إن‎ 


سورةالشعراء(الآية:؟) ف 


يي نے 


امتثل التاس فهو نعمة على الجميعء وإِن لم متلا فلا َف يه لأنك إذا اغتممتٌ 
اشتغلت بغيركَ عن نفيكَء وصار عَقّكَ وَلاء الاس وهذا يفسد عليك أنت 
عباداتِكَ الخاصّة فاشتغل بنفسكَء وغيرك أدٌ ما أوجب الله عليك هم ثم إن 
اهتدواء وإلّا لست عليهم بِمُسَيْطِر. وبهذا يُستريح الْإِنْسَانَ راحةٌ عظيمةٌ ويكون 
قبا عَل عبادته» غُسنًا لها. 

فإن قالّ قائل: بعض الئاس الذين لا يدُعون الاس لهم حُجَّة في ذلك» 
ويقولون حديثا عن الرسول ككلة: نا0 رانک شا مطاف وَعَوَى مل وکیا 
کر َٳٍغجَابَ کل ذي رأي أي فيك بحاصو َفيك ودع العوَمٌ»”". 

فالجواب: و و 
وتنهّى عن المنگر: # اا الین امنوأ یک أ اشک من صل إِذَا أَهْتَدَيْشْمٌ 4 
[المائدة:6 .]٠١‏ فلا تَدَعْ نفسَكٌ في ملاحقة الناس والاشتغال بهم عن دينك 

ويُستفاد من الآية الكريمة: تسلية الرسول ية لعدم إیمان قومه. 

٠. © ° 


)۱( أخر جه أبو داود: گا الملاحم» باب الأمر والنھی رقم »)٤۳٤۱١(‏ والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة ا مائدة رقم (۳۰۸)ء وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: لإ 
کو رجگ جیما پچ [الائدۃ:١٤٤]ء‏ رقم .)٦٥٤٤(‏ 


۲ تفسیر القرآن الكريم 


4 مہ م 


لص :وخم سا 





خر صرصم 
مھ ای 


لا کی ی رم تہ مرج و رہ 7 رر یج 222 چو وق یی a‏ 5-4 
© قال الله عَرََمَل: إن نا نل لم م السا ءايه فظات اَعَتَقُهُم ما حَضْعِينَ # 
[الشعراء:٤].‏ 


سے 
ہے ہے ررم رر ٠222‏ 


کا لے سی ہے مضع ادم زر 3 
قال الممسر رَعَءللَة: ل إن تَا نل عم من السا َه طت بِمَعْنى المضارع» 


ےس 


أي: تَظَلء أي: تَدُوم امهم َا حَضْعِنَ * فیؤمنون]. 
الإتيانٍ بهذه الصيغة: لما نر ۹ من تعظيم الله سبحاتوتعال لِنَفْسهِ ما لا يحْقَى؛ 
لِأنّهُ جعل الأمرّ هنا يُسيرًا عليه إذا شاءه» وأنه شبحاتفرتا بإرادته لم يفعل» ثم 
الإتيان بنونِ العظمة هُوَ تَعظيمٌ آخرٌ أيضًاء فالله تعالى ما قَالَ: إذا شِئنا تَزلََاء قَالَ: 
وقوله: من لتم َيَةٌ فلن أي: عَلامَة وهذه العَلامَة لا شك آَنَهُ لا يمكن 
3 چ تھے ہے ع بے ¢ @ برض :لے 
لأحد أنْ با بمعلها -كيا أشرنا إليه قرا ثم إنها علاقة ايشا ليست عل قدرة 
کن هِيّ له أو عَلَ انفراده بالخلق» ولكنها آية أيضًا على ٹم لم يُؤمنواء وعلى 
تہدیدھم بالوعيدء ولهذا قَالَ: لمَطَلتَ أَعْتَقْهُمْ ها حَضْعِنَ 4 فلا تستطيع أن تمثل 
هذه الآية لن الله سْبِحَاَةوَََالَ نكرهاء فهي آيةٌ ليست معلومةً لنا؛ أن الله لم بنرا 


ے فو ل7م" و عو كدوام 


لكنها آية تحضعهم» وهذا قَالَ: لفط اَعَتَثُهُْ ما حَضْعِينَ *. 


سورةالشعراءرالآية::) ۲۳ 


عن ی 


وقرلت ا عل الاي الهم كر انراد سے 
وهذاء تحتمل انا به بمَعْنى العلوٌء ويحتمل أن اراد يها السّقف الَذِي هو عَلَ الأرض. 
وأيّا كَانَ فإن إتيانَ النّْءِ من فوق أبلغ في التهديدِ؛ لن من فوفك فقد علاك 
ومَن علاك فلا طاقةً لك به» بخلاف مَن كَانَ بحذائكٌ فقد تفر وقد تناضلء 
ولكن المشكل إذا جاء الأمر من فوق. 

- ہے ہیی تر جا ره 0 ال أي: تقل رانا 


ہے 


(قک>۔ مضارعاء ضر مھ نا آئڈکالائر الواقع» مثل قوله 5 5% 
2 آله فلا َسْتَعَجِلُوهِ € [النحل:١]ء‏ مع أنه > سيأتي» فالمغنى: فإذا نزلتٌ بهم ظَلَّتْ 
عْنَافَهُمْ گا حَاضِعِينَ. 

وقوله: طَعَتَثُهُمْ ها ) أي: هذه الآية» فحتمل أن تكون اللامُ هنا للتعديّة 
أي: خاضعينَ اء أو للتعريف. أي: من أجلها. وقوله: #حَضعِينَ 4: أي ذَلِيلِينَ. 
قَالَ امسر الا اول وسقت الأعاق با خضوع الْنِي هو لأرباءہاء عت 
الصْفَةٌ منه منه جمع العقلاء] اراد ب(الصفة منه) هنا ا خر #حَضِعِينَ 4» والخبر صفة 
في الَعْنىء وإن گان في الإعراب لا يُسَمّى صفةء لكنّه في الْعْنى صفة. وهنا 
لأعَنَفُهُمَ € المعروف الكثير في اللغة العربيّة أن تكون (خاضعة): (أعناقهم ها 
خاضعة)ء مثل: ##حَيْعَة صر € (القلم:٤٤]ء‏ لكنّه لما کَانَ الخضوع من أوصافٍ 
العقلاء ء لا من أوصافٍ غيرٍ العاقل جمع جَعٌ عاقل؛ لان جمع المذكر السا م ينص کے 
بالعقلاء» فجمعت جع العاقل هذا السّبّب. 


ولا يمْكِن أن نقول: ۶افظلت أعدةُ عََفْهُمْ ت (ها) هيّ الخبرء وتكون (حَاضِعِينَ) 


۲٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


حالا من الظُمیر اتير في الخبر» نقول: هذا بعید لِأَنّهُ لا مَعْنى د فط أَعَتَثُمَ 
ا 4ء فإذا قال إِنْسان: ربا يكون التّقديرٌ: ناظرةً لها؛ أي: ظلثْ أعناقهم ناظرةً هاء 
رد هَذًَا بن يُقَال: إن المتعلّق إذا گان خاصًا فان لا مُُذّف: وإنَّا تُحذّف إذا گان 


عامًاء يعني: تقديره کائن أو مستقرء هَذَا الَّذِي يّف, أمّا إذا كَانَ خاصًا كراكب 
وجالس؛ وما أشبة ذلك؛ فَإِنَّهُ لا يُرّف. 

فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: إثبات المشيئة لله عَلَيَجَلَ لقوله: #إن نأ 4. 

الْمَائِدَةُ التَاِيٌ: إثبات القَدْرَة؛ لقوله: رل 4 . 

الْمَابِدَةٌ النَالَةً: الہنید ولا اللكذية؟ لقوله: #فظَلَت أَعَتَقَهُمَ ما 

ايده الرَاعةُ: فيها دليلٌ على أن الأسْبات مؤثّرة؛ لِأنّهُ إذا نزلتِ الآية 
المشعوراء وعذا دل عل گرت الأشياب» وإنيا مؤثرة. 

الْمَاِدَةُ الَامِسَةُ: فيها ليل عَلَ إبات الحكمة؛ لان الله لم ینزل مَذِهِ الآية؛ 
ِأَنَهُ لو أَنْرّهَا لكان الإیمان اضطراريّاء والإيانٌ الاضطراريٌ لا مَدْحَ فيه ولا ثناء» 
بل لا يمع صاحبّه فلهذا إذا من الْإِنْسَان عند ملاقاةٍ الموتِ ما نَمَعَهُه وبعد طلوع 
الَّمُس من مَغْربها مالک نعم» لا ينفع إلا إذا كَانَ الإييانُ اختيارياء وا تن الله 
الجبلّ فوق بني إِسْرَائِيل آمنواء ولكن هذا الإیمان لا شك أنه ضعيف؛ لاله إیمان 
اضطراريٌ» فجن حكمة الله سبْعَلثوكَال أنه م برل هَذِهِ الآية ليكول الإيمان عنٍ 
اختيار» لاعن اضطرار. 


۲٥ سورةالشعراء(الآية:4)‎ 


قن قا قَالُ: هل تذل الآية عَلَ أنَّ اله في السّمَاءِ؟ 
فالججواب: لاء فنزول الآية منّ السّمَاءِ لا يُستدَلٌ به على أن الله فوقی. 
وإن قيل: هل يدل تنکیژ الآية عَلَ عَظَمَتها؟ 
قلنا: نعم يدل عل عظمةٍ ن هِيَّ له» وعل تعظيم الآية نفسهاء هذا تظل 
أعناقهم لها خاضعينٌ. ۱ 
‘e e.‏ 


اھ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(0) و 


لن ونود عا 





” 2 7 ير س ت م يوم عي 
© قال الله عتبل: « وہ ما اہم من دک مَنَ ان غرث إلا کاو عنه مُعرضین 4 
[الشعراء:٥].‏ 


° © C3 0° 


يقول المفسر ردا 4: آ٭ڑ و ما أيهم بن وک4 قرآنٍ هَن امن حدث صفة 
كاشفة إلا كأ عَنَهُ مُعَرِضِينَ ]» (ما): نافية؛ بدليل قوله: إلا کنا ۹4ء وهذا 
الاستثناء مفرّق من عُموم الأحوالِء يعني: لا يكون لهم من أي حالة منّ الأحوالٍ 
سِوّى الإعراض. 

وقوله: وما ينهم تن وک 4ء (مِنْ) زائدةٌ إعرابًا للتَوكيدء والتقدير: ذكرٌ 
وقوله يَوَوَيَكَ: تن و4 قال اسر : (قرآن)؛ وي اقآ ِکرا أنه التذكر 
والتّذكير أيضًاء فهو تذکیڈ من اله وتذگر من ساموو وهذا شي كرا وف 
القرآن مره ثانية بأنه ذو الذکُر قال تعالى: ان هی إل وك وان تین [يس:ةداء 
والقرآن للذکر؛ فمرةً جعله ذكرّاء ومرةً جعله ذا ذكر» ولا فرقٌ بینھم| في الواقع؛ 
لاه كر تید وتذکٹ ولأنه ذو ذکرء أي: ذو تذكرء فمن قرأة وسحفظه وتدبره 
تذگر به» قال محا لقان للدم فهر e‏ 

َإنْ قَالَ قَايْل: ألا يكون كذلك القرآن مُه مُشْتَكا عَل الذكر؟ أي 


سورةالشعراءرالآية:0) ۲۷ 


فالإجابة: لاء فحتى الأذكارٌ المقصودٌ بها تذکیژ التاس. فال قصود بكونه ذكرًا 
أنّهُ مُذَكّره ويتذكر به م دن کر 

قال تعالى: هَن الع 4ء وفي آیة أخرى: ما انيهم مّن ڪر ین رَيَهُم 4 
(الگبیاء:٢]ء‏ فذِكْر الرّحْمن هنا إشارة إلى أن نزولٌ هذا | ا القرآن وإثیالہ من متشي 
رحمة اللہ وأن الله تعالى سُبَحَاتَُوَيعَالَ رَحِمَّ العباد بهذا | كآنه وهذا قر تصاق: 
ما لتک إل َة َلعلِّيتَ؟ [الاگیاہ:۱۰۷ء أي فلا َة 4 متا لیب ا 
ولیس الَعْنى -كا يفهم كثيرٌ منّ العوامٌ- إلا رمه 4 يعني: أنك أنت الرمة لا 
يعني: وما أرسلناك إلا لِتَرْحَمَ العِبَاد هَذَا ہُو الْعْنى» ولیس ہُو نفسه رحمةٌ كا 
يقول أهل الغْلُوٌ في النبي ية والجاهلون أيضًا. 

ان وو د [صفة كاشفة]» والصَّمّة الكاشفةٌ هي التي تین الواق» 

کے تيد ليسي لأ الفات بھا سنا ماد کے ما سوا ومنها صفة 
كاشفة تبيّن حقيقة أمره. 

قينا يقول افرع إن کلم اشا سند شنت فلت ت کا جل 
عَلَ (حْدَثْ)» فلا مفهوم ا؛ لگ إذا كان يأتيهم وجب أن یکو محدّنًا؛ لان 
نو لا حبار انل رويدد اہ قاوز اجا عدا مال ا 86 مر کون 
ما صح أن يقول: ٭ وما انم 4 إذ ھ هو آتِ من الأضل. 

وقولهة إت ظام الآية الكريمة أن الحڈث هر الذكر نق فيكون 
في الآية دلالة على أن الله تعالى َتكَلّم بالقُرآنِ حينَ إنزالوء وأنه لَيْسَ يا و 
عن ابن عبّاس- أنه نزل إلى بیتٍ العِرَة من اوح المحفوظ”". وإنًّا يتكلم 


)١(‏ أخرج النسائي في السنن الكبرى (۷/ ۰۲٤۷‏ رقم ۷۹۳۷) عن ابن عباس يعن قال: یل 


۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


ك 6 


اللہ ماوع ب به حن ن إنزاله. 


وقیل: طخ4 إنزالہ « وما بأنِيهم تن ور مَنَ لن مث إنزاله. فلا تكون 
َة هنا حقیقیڈ وألا هي صفةٌ سببية؛ لان الموصوف فيها حتیقة ليس الڈگر 
بل ہُو الإنزال» هذا إذا قلنا: إ4 إنزالّه كما إذا قلتَ: :مت پر جل قائ آبوهء 
ف(قائم) هَذِهِ الصّمّة من حيث الإعرابٌ ل(رجل)ء لکن من حيثٌ انى صفة 
ل(أبوہ)ء وهذا الوصف على هذا الوجه يُسمّى بالنّعْت السّببِيّ. 

لی کا ل التو بأن ا مراد: انث إنزاله عام كه 
لا حقيقيا ا ولگ اقادار الاڈ بس أن كوق الت ساس مس تب سیت 
فالواجب آن بكرن ہن س ان اَل لبي تحتاج إل تقدیں وکل ما 
يناج إل تقدير يناج إلى دليل» ٹھنا نقرل؛ 60ا نوم جن کر من الرمن عد 
سو شغد شه في إن وی وس ا 
بعد قوله: # وا ينهم ؛ ل لا یمن أن با مُنْ إلا وإنزاله ٹُدٹ؛ لان (أتى) 
معناو (حدت). فل هدا تقولية الضّواتٌ أن الراة بالكلت نفس الڈکرہ:ولیس 
إنزاله. 

قال تعالی: إل ثرا عند مض 4» (عَنْه) جار ومجروڑ متعلّق ب(مُعْرضِينَ) 
و(مُعْرضِينَ) خبر (کان)ء وفائدة تقديمه عليه هنا لفظيّة ومعنويّة؛ أمّا اللفظية 
فمراعاة الفواصل -فواصل الآيّات- وأما المعنويّة فلإفادة الخصرء كأنه يقول: ما 
کرٹ ساف إلا الإشراس هه درت قير یسی: ده فط وسا نت رضیت واا 


قران مِنَ الذَكْر فَوْضِعٌ في بَيْتِ یت الْعِزَّةَفي الما الدنيّك فَجَعَلَ جنريل واكام مل عَلَ الب كله 
+12 
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ےے 


أبلغ في الذمٌ مما لو قَالَ: إلا کانوا مُعرضين عنه؛ لّهُ يحتمل أن يُعْرضوا عنه 
وغیرہ ولكنه ما قال : عه مُعَضِينَ 4 کأئہم لا يَتَصمُون بالإعُراض إلا عنْ هَذَا 
الذكر. 


1 2 2 0۷ن گا کس ب 5 5 وھ ر ۓ اس 
وهذا الإعراض معنوي وجسي» يَسْمَل الامرین؛ فهم معرضون وإن حَضروا 
بأبداهم» ومُعْرضون أيضًا بأبدانہم يقومون عنه» قال تعالى: ٭وقَال الذي كمروأ 
ل شس دا قران ولوا فيه مد انلم مين 4 [فصلت:٢۲]ء‏ فهم معر ضون سے یں 
بالله- في لويم وأبدانہم. 


. o e. 


۳٣‏ تفسيرالقرآن الکریم 
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ا 0° C3‏ هه ا 





© قال الله عجل: ٭ ققد كبوا ساتم انو ما كانوأ يد يِسْتَمَرءُونَ © [الشعراء:٦].‏ 


٠وبن‏ ه. 


يقول المفسّر وِمَدَآمَهُ: [8 فَمَدْ دا 4 به]ء أي: بهذا الذكرء والملة عة 
با(قد)ء والمخنى آنه مح وُشوح کون دا الذكر من الرّنٍ ما انوا بەہ بل کَُبُوا 
به والتكذيبٌ به يَعُمْ التكذيبّ به رأسّاء بان يقولوا: إن هَذًَا القَرآنَ لَيْسَ من الله 
كا قالوا: ٭إتَّما A‏ (التسل:١٠]‏ أو التكذيب ببعض الآيّاتِ مثہ؛ کا 
لو كذّبوا قط آخد الأشل. أو بقصة قضّها اللہ ضال عن آحد: کالڑی ع5 عل 
قَرْيَةَ أو ما أشبه ذلك. 

فهو إما أن يكون التكذيب و رأسًا فیقال: أنت لا يُوحى إليك» وهذا القرآن 
نیس بوحي أو التكذيب ببعض الآيّات لني جاءتٌ مبذاء فكله تكذيبٌء والتَكذيبٌ 
بلغ من الإغراض؛ أن الْإنْسَانَ قد يُعْرض تهاونًا وتکاسلا ولسبب منّ الأشباب 
ولا يكدّب» لکن الکذّب أشد؛ لان المكذّبَ لا يُمْكِن أن يُقبل» وكيف يُقبل عَلَ 
أمر يَعْتَقّدہ كَذِبًا؟! وهٰذا قَالَ: إلا اا عله مُعرضينَ اك) فَمَدَكَذَبوأْ * ما قَالَ: فقد 
أعر ضواء قَالَ: # ف َتَدَكَنَّأْ 4 وهذا شاملٌ للإعراض والتکذیب. 


يقول الفسر مال [# ف قدا 4 ب به سينيج . نوأ € عواقب اما کانواً يف 
سبك هر٤‏ © ]» الفاء عاطافڈ وتفيد الرثیب؛ والس تشد التقريت أيضَاء والعتی: 


سورةالشعراءر(الآية:") 5۹ 


و ہے؟ 


و أيهم عن قب و طبلا 4 بمغنى : اغیان والأثناء ع بل 
وَھُو الخبرٌ مِنَ الأمور لفاقةه واآراد بالخير هنا العراقث کا فان ا يام 
بینم أخبارٌ في الحقيقة فمثلا: 3 الع آن أن الله تعالى ينر رسوله وملك 
اكيت هله أنباء می في الحقيقة سگرن عواقب: سینتصر النبي عَلَواصَ لمع 
وسيهرّم أعداؤہ وهذه هي الحَقِيقة» وهي العاقبة. 

وقوله: ما كانوأ بو يَسْتَمَمونَ 4 أي يَسْخَرونء وتقديم المعمول في قوله: 
له يَستبَرِمُونَ 4 للفائدتينٍ السابقتين: اللفظيّة والمعنويّة. وقوله: لما کاثوا رہ۔4 يحتمل 
أن كوت رده ف عن انرما أي: ما يسَهُزَئُون به ويحتمل أن تكونٌ لزان أي: 
نا اتراق الماضى . يستهرثون رد عمد وقوع العاقبة» فان استهزاءهم په سابقٌ هذه 
العاقبة» ولكن اكور تا مجرّدة عن الرّمانِء وَهْوَ غالب ما تأتي (کان)ء قال 
تعاق: فا کا بای فد رل إل 
ويضحكون منه. 

والتّكذيب بالنَّْءِ الح نوعٌ منْ الاستهزاء به؛ لكّهُ مثا إذا كَانَ مع الرسول 
وعد ووعید» وأمرٌ ونهیٌ» وخبر واستخبار وإرشاد وتوبيخ» ثم گب به فمعناه 


54 به سْتْمِرْءونَ € [الحجر:١١]‏ ا رون 


نه يُستهزأ به» وبأحکامه» وبأخباره وبا تَصَمَّنَهُ من هَذِهِ الأمور. 

فائدة: يقولون: إن زيادة ای تد عل زيادة انی فإذا وجدت بالكلمة 
حروفا زائدةً فمَعْنى ذلك أن هناك معاني زائدةٌ» والزيادةٌ هنا للْمُبالَعْةَ مثل: 
(استکر وتكثر). (استكبر) أبلغ من (تکٹر) وهنا: (استهزأ به) أبلغ من (هزئ 
به)» فلذلك نقول: السين والتاء هنا للْمُبالّغة. 


© f © 
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® قال الله عرجل: اوم روا إِلَ اض کر انتا فہا من کل رو کی € [الشعراء:7]. 
وع رج 

قال الله تعال مُبينَا دلیلّا واضحًا عل آیاتہ: اوم يرأ إل الْرْضٍ کر اتا فا 
ين كل روچ کرو 4ء يقول امسر وَمَدلنَة: لالم برا 4 ينظروا ال الْأيْضٍ کر انا 
فا 4 أي: كثيرًا لین گي رو ڄکريي 4 وع حَسَن]. ول بوا 4 يعني : هَؤْلَاءِ المكذّبُون. 
را يفول اَی (نظررااء فجسايا مو اوا لاس الروية العامية: 
ولكن نقول: إنها تحتل ا لمعنیینِ؛ الرؤية المسّيّة: إذا نظر بعينه هوء والعلميّة: إذا 
عم بذلك من عَرو؛ لان هناك أشياء لا تَعْلَمُها م ينبت في الأرضء» يعني: لا نراها 
ولکتنا نُخبّر بهاء فالأوْ أن يُقالَ: إنه شاملٌ للنظر بالعَیِنِء والنظر بالقلب الذي 
هُو العِلْم. 

قال تعالى: ل دض كر ْنَا 4 يقول الْمسّر: (أي كثيرًا)» و(كثيرًا) هذه 
تفسیژ ل(كم)» يعني أن (كم) هنا تكثيريّة» الغنى: كثيرًا أنبتنا فيهاء مثل قوله تعائی: 
[البقرۃ:٤٢۲]ء‏ أي: كثيرًا تغلب الفثةُ القليلة الفعةً الكثيرة. 

وقوله: لک بنا فيا من كل َوجِكريرٍ 4 أضاف الإنبات إليه مارك وتال لِأنْهُ هو 
الفاعل حقيقةٌ» وإذا أُضيفَ الإنبات إل المطر فنا ذلك لِأَنَهُ سببٌ. 


ص 


سورة الشعراء(الآية:۷) ۳ 


وقوله: فان كل رد کے ٤‏ أي وه راک مق الأضل: کوت اذل ونكت 
طاق أحيانًا على الحسنء ومنه قوله 4لا يُحَاذِ: (إيّاكَ وَكَرَائِم وهم" أي: 

حَسَتها َسَتھاء ولیس مَعْنى كرائمها الي يُمْطي كثيًا؛ لأنها لا تعطي البهائې ولکن انراد 
مها الحسنة. فهنا الكريم نقول: الحسّن» والزوج بِمَعْنى: الصنف والنوع. 

رعلہ الأضتاف والأنواعٌ الحسئةٌ الهحة تدل عل قُدْرَةِ خالقها تِبَارِكَوتَعَالَ 
وعلى فَضْلِهِ وإحسانه» وعلى حِكْمّتهء فانظز إلى الأرض وفيها هَذَا النبات تجده 
غتلفًا في حَجْمه ومختلقًا في لونہ وغتلفًا في نفع ومختلفًا من - جميع الوجوهء 
والأرشٌ واد رانا رواحت پل اسيا تد النوخ الواحد من عدا النباتٍ يت 
و یس سس رہ وب وی 
نظرنا أيضًا إلى النخلٍ وجدناه به يختلف» وإذا نظرنا ِل البطّيخ وغيره نجڈہ تما 


ےش سس رم 


کا یدن کل کال درو اللہ مَارَلكَوتعَالَء کا قال الله تعالى: ست ہماو ود وبمل 
بَعْصَبًا عل بض في الكل إِنَّ في دلت َيب لِمَوو يَمَقَلوْیت € (الرعد:٤]ء‏ فالماء 
واحد والأرش واحدگ فاع می کڈا شيكًا تذوف وإذا خر ڑ وٹاعڈ من هذا 
تَذُوقه وإذا هو حل مع أن الأرضٌ واحدةٌ وا ماءَ واحدٌ ولکن هَذِهِ هي قدرة الله 
سبحَلةوْيَلَ الي يَسْيَدلُ چا الموفّقون عَلَ كمال قدرته. 

f e.‏ ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانواء رقم 
.)١545(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 
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© نال الله : 0 إن في و ذلك لی کان أ کرشم م مهيبن ٤‏ € [الشعراء:۸]. 


0° د © ° 

قال اسر وَمَدَكمَه: [٭ ل في دَلِكَ ليه 4 دلالةً عَلَ كال قدرته تعالى #ومًا 
0 کرشم مُرْمنِينَ 4]. 

لن ف ذلك لے € أي: في ذلك الذگور هة م الانات ومن الأنواع» ومن 
ا سن فتکون (آية) هنا بمَعنى 0 و(آية) يقول الف“ (دلالة على کال 
قَدْرَيّهِ تعالى)» هَذَّا صحيحٌ» فأبررٌ ما فيها القُدرۃء لکن في الآيّات أيضًا الدَّلَالةٌ عل 
اليِكُمَةِ البالغة في تنويع هَذِهِ الأشياء واختلافها؛ فَإِئََّا لحكمة أرادها الله تبارك وال 
فالقدرة -یثلہا قال انمسر - هی أبن ما يكون في هذا النباتِ من آیاتِ اللہ 4 باه وا 
لكنّها ایشا آیة عَلى أمور أخرَى. 

وقوله: #ومًا كان كرشم مُرْمِنِنَ 4 قال الفسر : ال ولي لازا کید 9 
#ومًا کان کرشم مُوْمِنيَ 4 لأہم إِلی الآن ما آمَنواء ولیس معناہ أئچُم لم ونوا 
مُومِنينَ فیا سبق والآن هم مؤمنو۔ فیقول الْمَسّر: [نی علم الله]ء ما کانوا في علم 
الله [و(كان) قال سيبويه راتا 


ودا إدخالٌ 2 ار لقولِ في قول؛ لا الِّي يقول في قوله تعالى: لوا كن 
کم مونب 4: إن (كان) زائدةٌ لا یقو: (في علم الله)» وما كن أ كرش مينرت 4 


سورة الشعراء(الآية:۸) ۲٥‏ 


يعني: حَسّبَّ الواقع وا حالء آما الّذِي یقول: (نی علم اللہ) فلا يحتاج إلى کونہا 
زائدة» ومن يقول: إن (كان) فعل ماضي عل حقیقتھاء تاج ِل أن یقول: «في 
علم الله». 

لکنا تتخلص مع هذا كله بان تقول: إن اراد ب(كان) هنا عرد الخدت 
أي الدلالة على ا حدثِ فقطء فهي مجرّدة عن الزّمانِء وإذا كانت مجردةً عن الزّمانِ 
فلا تختاج إلى أن نقول: إنہا زائدةٌ ولا تَحْتاج إلى أن نقولّ: في علم الله نقول: إن 


الواقع أَكْترّهم لَيْسَ بمؤمنٍ «ومَا ن أ كرشم ومني 4. 


وقوله: ووه ما کان أ کرشم ٭ لا نوجه سور اس ری تن 


آخر؛ لأنك إذا قلت: وما 3 ا کرشم كثرهم مین : 2 علم اللہ ا یصلح أن ٹر 
(كان) زائدة. 

ومَعنى قوله: ركان قال تد واا أن سرہ ترف ا راد 
والْسٌر يرى أا أصليّة لكنْ باعتبارِ علم ال ونحن نقول: إنها أصليّة مجرّدة عن 
الزَّمانْء بل للدلالة عَلَ الحدث فقط. 


2 
۶ لی 2 


وقوله: #وما کن أكترهُم مُوْمِنِينَ 4 فيه دلیل عَل أن بعضّهم مؤمن» وَهُو كذلك؛ 
فان بعضهم مؤمن وآمَنَ بالفعل. 
قال: وما ان كرشم مميت * فلا ينتفع بالآية إلا المؤمنٌ» فإذا لم ينتفع يبا 
حل ما ارت بالنسبة إليه أيه و شد قيّدسا بقولة؛ #وما کان أ كترهم مُرْمِنِينَ 4 أي : 
لا ضرق ہیا. 
o} e.‏ 
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0 الایة (۹) و 
ات ا 


٠‏ وجب ه. 





© قال الله عتجل: # ون ريه َو الْعَرِيرُ الم © [الشعراء:۹]. 
1 

وك ريك € الربوبيّة هنا خاصّة + ل الله تعالی رب النبي پا وغيروء لك 
للعناية به ڪي وبيان أَنّهُ لن يَحْذَكَهُ مم هذا التكذيب» بل لا بد اد پک 
وعنايته الخاصة. 

وقوله: للَهْوٌ4 اللام للتّوكيدء قال المَسْر رجا لَه[ لمر 4: ذو العِز يقم 
و الكافرين» لام 4 يَرْحَم المؤمننَ]» والهرّة: بمَغى الَو وُقال: عر مت : 
كَل وهب وقد قالوا: إن الع ب قم ِل ثلاثة أقسام: عزة القذر وعزة الْقَهْرء 
وعِرًة الامتناع. 

فمَعْنى عِرَة القَذر: أنه سُبََالوعَال عزیڑ لا يبلغ أحد قَدْرَهُ 

وعرّة القھر: عزيرٌ لا يقهرء بل هُو الغالبٌ. 

وعزَّة الامتناع أنه سْبِحَاَهوتعالَ مي عليه النقصٌ في أي وجو مِنَ الوجوو. 
يعني: عبارة عن القوّة ومنه: الأرض العرّازء يعني الصّلبة القويّة. 

على کل حال العزَّة ب بجميع أنواعها مَذْهِ الثلاثة كاملة لله يردي َكَل ومن عرّته 
اشد الكذييّ: وهذا قال المذكر: [يَنتقم من الكافرينَ]» وهذا يعود -من الأنواع 
الثلاثة- إلى عِزة القهر. 


سورةالشعراءرالآية:و) ۷ 


قال الثم َعَالد: [ اَي 4 یحم الُومنینَ]ء ولو أن المسّرَ أبقاها عل 
ُمُومھا لكان أولى» لكنه لما قالّ الله تعالى: وكات بِالْمُؤْمِنِينَ حا 4 [الأحزاب:47]» 
اذ الفگر يُقيّد كلمة الرحيم يم نين ولکته ينبغي أن يكو غاا لذن عاق 
لا تقتضي انتقامه» بل قد یَمنع الاتقا مَذِهِ الرحمة الي تخصّص بها. 

فا لمع هنا بين هاتينٍ الصفتينٍ الهرَّة والرحة للتناشب البالغ؛ چو 
اجتماعهم| يحصّل الكالء فهو بعِزَّتهِ ذو رحمة؛ فلو قارنًا بین العرَةٍ والرحمة في صفا 
المخلوقينَ» لوجدنا آئم| لا جتمعانِ في الغالب» وأن العزيرٌ الَّذِي يَرَى نفسَه قاهرا 
في الغالب لا تكونٌُ فيه رحمةٌ فاجتماعٌ الصفتينٍ يِحْصّلُ با كال عَل الکما: عِزّة 
ورمةق ثم اجتماعھما کال فيكون مع العِرّة رحيًا لا يؤاخذ ولا ينتقم» ولهذا لم 
يُعَجُل الله سبحاتوتعال العُقوبة للظالم» ولكته بحِكْمَتِهِ يمي له حَتّی إذا أخدّه لم 


م 


5 


وفي هَذِهِ الآية حَتَم الله تعالى بعِزَّتِهِ ورحمته؛ لِيَجْمَعَ بِينَ الترغيب والترهيب؛ 
الترهيب بالعزَّة والترغيب بال رحمة. 
ه © © ٠‏ 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


و الآيتان(١٠١١)‏ و 


ل- وين ه. تيا 





2 ,2 يل كه کو بل ہی رل ضف 4 و 
© قال الله عَرَقَجَلّ: # وإذ نادیٰ ريك موس أن امت أ 
رر ر 
ألا بِنقَونَ € [الشعراء:١٠-١١].‏ 


0° ذيرب © ° 


كير الله يدوك ني القرآن الكريم من کُر قصّة مُوسَى» وما جَرَى له مع 
فِرْعَوْنَ ومع بني إِسْرَائیل؛ وذلك ليستعدّ انين ل لليھُودِ الّذين في المدينة؛ حَتّی 
ری ابر عیسوت سح و سو 
يك ادا ار ه بگلام اليّھودِ له» ثم قال لمعاذ: «إنْكَ سأي وما أَهْلَ تاب 
یلیڈ دم رت كر اھ تال زا کرکی خر وميسوطة هنا اترض: و 
حال مَوٌلَاءِ اليَهود الذين هم من سكان دار الهجرة. 

وقد بدأ الله تعالى بذكر قصص الأَبیاءِ مقدّمًا ذِكْرَ قصة مُوسَى؛ لِطُوها 
ولأهميتها بالنسبةٍ لنبيّه اة فقال: « ولذ تادى ريك موس آج ات الَو اليو ب4؛ (إذ) 
لد کرٹ مانآیا عرق سد ما لقو افير : طوف اذه يا مد لقوياق 
اد نادیٰ ريك مو ہی € ليلةً رَأَى النارَ والشجرة ٠ء‏ إلى آخره. 

قال: ٭ ولذ تادئ ريك موموج 4 ناداه: أي: دعاه بصوتٍ مرتفع؛ | ن النداء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانواء رقم 
)/١545(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء ای الشھادتین وشرائع الإسلام رقم (۱۹)۔ 


سورۃالشصراء( الآيقان )١١١٠١١:‏ ۳۹ 


و يم کو م ر ب جج 
لا يكون إلا بصوتٍ عال» قال تعالى: #وتديته من جایپ الطورالايمن وره يجا » 


[مریم:٥٥]ء‏ فالنداءٌ یکو للبعیدِہ ويَثْرّم أن يكونَ بصوتٍ عالء وأمّا المناجاةٌ فهي 
للقريب. 

قال: لوا ناد ری موس 4 ہُو ابن عمران لوال وقوله: رك 4 
الإضافة هنا للتخصیص؛ فهي سرت اطق Rl cl‏ توعان کیا أن 
عبوديته نوعان. 

قال: أن أني الْمَوْمَالطَِمِينَ ۹4ء (أن) تفسيريّة؛ لأنها سُبقت بمَعُنی القولٍ دون 
حروفه» و(أن) إذا سُبقت بِمَعْنى القولِ دونَ حروفه تُسَمّى تفسيريّة» ومثلها 
« اف لَه أن اصع لفك 4 (الزنرن:۷٢؛؛‏ لان الوحيّ فيه مَعْنى القولِ دون 
حروفه» فيعْرِبُونَ مثلّ هذه بأنها تفسيريّة. ولهذا قال المفسّر: [أي بأنِ ٭انت 4]. 

وقول الْفسَّر: [ليلة رأى النارٌ والشّجرةً] فكونه (ليلة رأى النار) صحیحٌء 
قال تعالى: لد رب تا هَمَالَ لِأَهلِه آَنکوا إن ءَاَسْتُ تارا 4 [طه:٠٠]»‏ وكذلك 
الشّجِرةٌ ولكن التزام أَنّهُ رآها فيه نظرٌ؛ لکن نرزۂ اللضص لا دل كل آل رآعاء 
قال تعالى: قال لعل أمْكْنُوأ إن انث كارا لعل ايك تھا ضبر أو ذو يرت 
لار لمکم ساوک © ملا الها ورڪ من کلطى الود الاين في الم 
آلیُکٹگو من السّجرة أن بلمومع إزْت آتا الله رمث الکلیوے € [القصّص:9؟-:]؛ 
فلا يتين منّ القرآن أنه رأى الشجرة إنّا يتين أن الصوتَ سَیعَة من قبل الشجرة. 


ہے 
عو ےہ 


دے سے وط ہو ف پر 1 ع لے کا 
قال المفسّر رَعَاللَہ: [فاآن أن الْقَوْمَ الظللمينَ 4 رسولا]؛ لانه ليس ا مراد أنه 


يأتيهم فقطء بل يأتيهم بالرّسالّة و(الْقَوْم): الجماعة» و(الظَّالِينَ) سيأ ذكر الف 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ل تمدانته: [ قوم ورَعَوَنَ 4 معه» ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر بالله وبني إشرائيل 
یہہ المعتدين الناقصينّ حق الله وحق العباد أما حقٌّ 
اله إنیم گفروا يد واش رکرا رنہ وقد فال اله ضال: کے رك لرل لظام عفلية 4 
(لقمان:٣١]ء‏ وأمًا حَق الإنْسَان فقدِ استعبدوا بنى إِسْرَائِيلَ» وصاروا يذبحون 

وفي قوله: لآ انت ال آلطَلِينَ © كَوْمَ رَو 4 خصيص بعد تعميمء أ 
45 بعد إجمال؟ لان الم الطَلِيِينَ # م مُيْهم لكن: # قوم فَرعَوْنَ نَم مبین. 

وفائدة الإبهام ثم البيان بعده التّأكيدٌُ من وج وبيان الاهتمام به من وجه 
آَحَرَ وتلقي السمع له بالقبولِ من وجو ثالثِ 

أما التأكيد فلأنه كرر مرتین: مره عمل ومرّة ما وهذا التأكيد» وأما 
الاهتمام به فلان ره مؤكدًا دلي على أن مهتم بەہ وأا تلقّي السمع له بالقبول 
فلأنه إذا جاء اللفظ له مُحْمَلَا بَتَِ الذهنٌ يدورٌ: ما هذا؟ ومن هَؤُلَاءٍ مثلّا؟ فإذا 
أتى البيان إليه بعد ذلك آئی إل ون مسق حريص على معرفة هذا الم 
فِكَلَفَاء بالقبول اکٹر؛ لاله متشوی إليه. ومُتَطلُمْ | إليه» فهذه فوائد البیانِ بعد 
الإجمال. 

وفي وم ضفْهمْ بالظّلم قبل بیانہم -أي في هَذِهِ الآية- إشارة لل عِظّم مره 
ساس الوصف على الوصوف في اہ ؛ لاه عنما يُقال: لن أن الوم 

یت4 ضور انان وتٹرف م لع فإذا جاء بیائہم جاء بعد الحم 
موسي ا ا ما هم عليه من هَدَا الأمر. 


سورة الشعراءرالآيتان:١٠١١)‏ 3 


قَالَ ا نا ن الهمزة ة للاستفهام الإنكاري لبقو * الله 
8 نَمو € يحتمل أَنّهُ من المرسّل به» یعنی: يقول لهم 
a 7‏ کی اوی ل لعاف وا 
َتَجَنُون التَقُوَىء وأن الأليقّ مهم أن موا الله سْبِحَلويعَلَ . 

وقوله: [#«آلا » الهمزة للاستفهام الإنكاري] م مُقتقٌی كلامه أن يقول: 
الهمزة للاستفهام» و(لا) نافية» يعني : أهم لا ئا وآه ہا یصح 02 عَيْعَلَا 
للعزضء نحو (ألا کنل عندنا فتصِيبَ خيرًا)» ويكون المقصود بقوله: «آلا ينمو * 
عرّض التقوى عليهم. 

فعلى کلام ار ب مره وَخدّها» و(لا) وحدهاء فتکون ا 
للاستفهام و(لا) نافية. 

وعلى الاحتمال الَذِي ذَكّرنا أن تكون للعرض» يعني: اعْرِض عليهم التقوى 
مُلْرَمًا هم بهاء وسبقٌ أن الُراد بالتَّقَوَى اتّحاذ الوقاية من عذاب الله. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

المَائِدَةُ الأولَ: إثُبات النداء لله سبحانه وتال ؛ 3؟ لقوله: # ولذ ناد ی رع 0# فيكون 
گلامه بصوت على هذاء وأنه بحرف؛ قال تعالى: ان انت لموم الظَبلِمِينَ )) قوم 
فِرْعَوْنَ ألا يَنَقْوْنَ 4 كلها حروف. 


0 و و 


الْمَائِدَةُ التَانيةٌ: وني هذا دلیل عَلَ فضل الله سُبَحَاَةُوَتعَالَ عَلَ الخلق؛ لإرساله 
ا ا سا کل ل ا سی صر ا اَن ق 


٦۲‏ تفسبرالقرآن الكريم 


والعاقل يدرك ما بحب لله عَلَ وجه الإتمام» فإدراكه أن له الكمالّ المطلّق» وأنه 
المستحِقٌ العباد لکن عَلَ وجو التفصيل» لا یمکن إلا عن طريق الرسُلء وهذا 
َالَ: لتلا کون ليس عل أله کا بد اڑل 4 [التساء:11]. 

الْقَائدَةُ الثَالِهُ: وفی هَدًَا دليلٌ عَلَ سُوء حال فِرْعَوْنَ وقومه؛ لقوله: أن أن 
لموم الطَلييینَ اع) وم ووب * 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَةُ: وفيه دلیل عَل آنه لا باس فی الإجمال في الكلامِه بشرط أن 
وحم گے وا مر م فیس سیت ہیں جو 3 / 
يأقّ التفصیل؛ لِقَوْلِهِ: ٭ِآن أن 2 سے لا فو َك . وفائدةٌ الإجمالٍ ثم 
التفصيل بعده الاهتام فيكون مُتَشَوّقَا ومْتَطَلُعَا إذا كان هَذَا الْمُجْمَل سيأتيهم 
رھرعل شتلق 

٠ه‏ © ه. 


t۴ )١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


م الآية(١١)‏ و 


ت code.‏ کے 





© قال الله عَرََعَلی: « قال رب إن أَحَافٌ أن كدّبون € [الشعراء:٢١].‏ 
رر وس 

قال امسر َعَۂلَۂ: [ قل € مُوسّی رب إن لاف أن بكرن 4]ء هذا جَوابٌ 
مُوسَى الالام لله میا له حالّه حَتّى يكون الأمرٌ لدی مُوسّی واضحًاء 
فينشط ويقوّىء وليس الُراد بهذا معارضة أَمْرِ الله؛ فإن مُوسَى لن يعار أمرٌ الله 
عَرَجَلّ ولكن يريد أن يَستبينَ الأمرٌ؛ ماذا تكون حالّهُ مع فِرْعَوْنَ وق انَّصف بهذه 
الصفة» وهي الخوف. قَالَ: إن أَحافٌ أن يُكَدْبوْنِ ۹ء و(أن) هَذْهِ مصدريّة» يعني: 
أخاف تَحْذِييَهم إِيَايَء والُراد بالخوفٍ هنا أنه يوع ذلك: «أن ُكَدْبوِْ 4؛ لِأنّه 
الالام يَعْلَّم منهم هَذَا الأمر وعتوّهُمء واستکبارَھمء والتزامَهُمْ بعبادة 
فرعون. 

TT 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ہے دج تر ہد سر ر'۔ ہج رد مجر يۉ 
0 الآية(١١)‏ و 


ل ٠‏ © ديرب © ° صی سی 1 


سکم ج مو 


© قال الله عَرَيَمَل: «وَبَضِيقُ صَدْرِى ولا یق لاف َازبیل إلى هدرو 4 

[الشعراء:١١].‏ 
جو 

قال امسر وَمَدلَنَة: [لوَضِيقُ صَذری 4 من تَكْذِيبهم لی]ء قوله: $ يی 
صَدَرى € فيه إشكالٌء حيث رُفع مح أله بلي المنصوب: «أن بکؤمُد 4؛ لان (أن) 
هَذْهِ مصدريّة و(يُكَذَّبُونِ) منصوبة بيا بحذفِ النونء والنون المؤجودةٌ للوقاية 
وأصلها: يكذبونني» ثم حذٍفت النون الأول للناصب» وخذفت الياء للتخفیفِف؛ 
لکن قَالَ: «وَبَضِيقٌ صَدّری 4 وم یقل: «ويضيقٌ صدري». 

وا واب أن (الواو) عاطفة عَلَ قوله: لن لَمَاكُ أن بُكَدْوْوِ “4ء يقول: أنا 
أخاف أن يكذبوني وأخافٌ أن يضيقٌ صدري ولا یَنطلق ساني بتكذيبهم. 

وان بُكَزْمُنِ 4 لا تعدو أن تكونٌ مفعولا به» مثل: ضربتٌ زيدًا وأكرمته. 

قال تعالى: وق صَدْرِى 4ء وضيق الصّدر: عدم انشِرَاحِهِ وانبساطه. 
وهذا أمرٌ فطريٌ أن الْإِنْسَان إذا خولِفَ فسوف يَضيق صدرہہ كما كَانَ الرسول 
الالام يَضيق صدرہہ ولكن الله تعالى بُسَل رُسُلَّه؛ لغلا تضيقٌ صُدُورُهم 
ولا يْرَنُوا عَلى عَؤُلَاءِ المكذَّبين؛ لان لهم یومًا يحاسبهم الله تعالى فيه والرّسْل 


٤ )١١؟١:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 


ويقولون: إِنَّ ضيق الصَّدرٍ من أشباب حدوثِ الضغطِء وهذا یتصحون 
المصابينَ بالضغط بأن يُتَجَبُوا الغضبّ» وما يحزنهم ويضيق صُدُورهم» فهذا في 
الحَقِيقَةِ هو الواقع؛ :ان الضغط يُستلزمٌ ضِيقَ الصَّدرِء وشبيق الس وضيق 
الأرض عَلَ الْإِنْسَانِء فإذا عرّض نفسّه ليما يفعل به ذلك ازداد عليه الضغطء فإذا 
عوّد نفسّه الانبساطً والانشراع وعدم الاکتراثِ في النوازل؛ فَإنَهُ يحصلٌ خی 
كثيرٌ» ويبقى دائًا في سرورء لا سیا إذا کان غُتَسبًا ومؤمتًا بالقَدَرٍ. 

َال المَسَر وَمَدَآمَهُ: «ولا بطق لان 4 بأداء الرّسالَةِ للعقدة التي فيه]» 
وهذه العقدة معنوية ولیست حسية سم 

1211111 

قلنا: لاء قِصَّة أخذ الجمرة باطلة» فقصة إِسْرَائِيلَ ليست مقبولة» لکن 
تحتیل أن الحْفْدَة مَعنويّة بمَعْنى أنّهُ لا يستطيع التّعبير بانطلاق وفصاحة. وقوله: 
وَاَخَلُل عْقَدَةٌ مّن لا ا(٥)‏ يفْقهوأ مولي [طه:۲۸-۲۷]» وقول فِرْعَونَ في وصفه 
ای هو مَهِينُ وک کد بين € [الزخرف:01]» يحتمل -وهو الأقرب- أن تكون فيه 
نہ إا شرعة القول نطق الحروفیہ بحیث تنابع الخروف حَلَى لا تَفهِم؛ ان 
منّ الاس من يكون كذلك» لَيْسَ في لِسازہ عَقَدّة حسيةء لکن راف ا حروفٗ في 
گلامه بحیث لا تدري ما يقول. 

پر ی کے 1خ الخروف من #لديى رکل عدا کیل رح الا 
لیست كما ذكر من الجمرة» وأن ها أ: ٿرا سيا يَمْبَعُه من الگلام» بل هي أذ ٿو حَلْقِيّ 
يعني بأصل الخلقة. 


٦‏ تفسپر القرآن الكريم 


ويحتول أا جَهْلُ البَيّانِ يعني: لَيْسَ فصيحًا في خطابه وبيانه وإقناعِه» لکن 
الأوّل أولى» وأنہا عقدة معنويّة» وذلك بصفة الكّلام» بحيث لا تين الحروفٌ في 
كلامه؛ ]ما لعجل وإما لِلشليه أو غير ذلك. 

قال الممَسّر رجانه [ ارسي إ4 أخي مَدْرُونَ 4 معي ]. أرسل إليه يعني 
مام سق ل ع ند عر سو EE‏ 
يل قل آعید من شوشي کل أعية حارونة: لآل طلب آن يكرة اسي في اام 
الأعلى من مَقاماتِ بني آدمَ الذين أنعمَ الله عليه وهي الؤسالة. 

فوائد الآبّة الكريمة: 

ج و جک سی : يد 7 8 :5 2 5 

المَائدَةُ الأولّ: في الآية دلیلُ عل جواز بيانٍ الْإِنْسَانِ حاله إذا م يَقْصِدْ به 
الشكوّى؛ لقوله: ِي صَدْرِى ولا يَطَلِنُ ینا 4ء فإن هَذَا وصفٗ له في 
الضعف» وعدم التحمّل نفسيًا بضيق الصّدرء وعدم الكلام المتقّن؛ لكونه لا يَنطلق 


و 


اا 
لْمَائِدَةٌ الثانية: في الآية دليلٌ عل جواز ذِكْر الوسائل الى تَسْتَوجب القَبول 
في الدعاء؛ حيث ذکر معلوماتٍ کثبرةٌ بكونه يَضیق صدرّه ولا ينطلق لسال وهذا 
من باب التوسّل الزائدہ فذٍكر حاله من الوسائل التي ستو جب قَبُولَ دُعائه. 
٠. © © ©‏ 8 


4۷ )١14:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 


وج ب مي ب ب سس سس 
و الآية(:١)‏ و 
ل .ورب ه. ا 


© قال الله عتََعل: « ولح عل کے اف أل تكن 4 ا 
e Me.‏ 

ذكر الوٌّسَالّةَ حيث قَال: ربیل إل هنزو رون € ثم بین مانعًا آخرٌ غيرٌ التكذيب» 
فقال: و عل د ۹ء قال لسر يَمَدُلنَةُ: [بقتل القِبْطِيٌ منهم طتَأَحَافُ أن 
بترن اتل کا عرف الع ناث من سام سب رالاڑل عيرق لق بالا 
فهذا خوف متعلّق بالمعاملة معهم» وهذا في الأول قَالَ: ِلَمَاف أن يكين ۹4ء ما 
قَال: آن برت ولا كان یسر ان بقل إذا جاء پار ساف رخذا قال فى الثاق: 
لو ل دب حاف أن يشون € بأيّ شئء؟ مثلما قال الفسّر: [بقتل القبطيّ 
منهم]ء وقصته مشهورة في سُورّة القَصَص. 

حيث إنه عاضوالا كَانَ رجلا قويّا وشدیدًاء فخرج باكرا فوجد في المدينة 
رجلين يقتتلان؛ أحدهما من شيعته من بني إِسْرَائِيلَ» والثاني من عدوّه: الأقباط 
فاستنجد به الإسْرَائِيلنٌ؛ فوك مُوسَى القبطيّ حَبّى مات وني اليوم الثاني خرج فوجد 
منج ا رل اورت کروی : #إِنّك لوی م مین € [القَصّص:18]» 
وأراد أن يَبْطِس بالعدوٌّ فظن الإِسْرَائِيلُ أنّهُ يريد أن يبْطْش به؛ الا و ورقال: 
لك لو مين ۹ء فلا تَا لبش ظن ته یش ید فقال الونر دل" ارد 
ا أن تفتلنی کما کک ف اش تق 1۱۹-۸ -الل يكنيك ۶8 ٭ 50 


7# سے 


إلیه!- فلا قال هكذا انتبة له القب٘طِيٌّء فدل عَل مُوسَى بهذا السَّبَبِء فخرج مُوسَى 
کات کۂ اع خائقًا يرقب وا إِلَ الله سْبَحَلوكدلَ قال رن يق من لوم 
اللي € [القَصّص:١؟]»‏ فنجاه الله ومن عليه بِالرّسَالَة. 


2 


قال تعالى: وم عل اف أن يفسَلون 4 أي: یقتلونی به» وحخذفت 
الياء للتخفيف» والنون من الفعل حذفت للنصب. 

وفي الآية دلي على جواز الخوفِ الطبيعيّ» وأنه لَيْسَ بِشِرْكِ وقد ذكر 
الخوف مرتین؛ قال: رت إن لَمَاكُ أن مُكَدْبوْنِ 4ء وقال: اف أن مسلون 
والمقصود الخوف الثاني واڈراد بالأوّل ملازمه وهو التوقع» يعني يتوقع هذاء 
فقوله: ٢ري‏ إن عاف أن كدو 4 لَيْس معناه أنه يخافُ خوف الأُغر الذي يقع في 
التفس» بل الٰنی التوقع. 

TTT 


سورة الشعراءر(الآية:١١)‏ ۹ 


و الآية(١١)‏ و 


ب :ووب س 





© قال الله عَبَوَجَنّ: « ال کل مده اتتا إت مک مت € [التع راہ .]١5:‏ 
و می 

قال امسر صِمَدأمَة: [ 416 تعالى: علا 4 لا یَفْتْلونَكَ طدَدْهبَا 4 أي: أنت 
وأخوكء ففيه تغليبٌ الحاضر عل الغائب]ء وفيه أيضًا أن الله تعالى أجابّ دعاء 
مُوسَىء كا قال في سُورة طه: َال كد أُوتِيتَ سوك يمُوسئ 4 طه:<"]» أجابه 
وأرسل ِل هارون بالرّسالَة. 

قال: ففَاَذهبا ابيا 4 الباء للمصاحبةء أي مصاحیین بآيات الله أي: 
العلامات الخاصّة به الي تدل عليه وحدّه دون غيره» والآيّات التي ذهب بَا 
هِيّ الوحي» والثّانيةٌ قَلْبُ العصاء والثالثة اليد. 

هَذِهِ الآيَاثُ الي كانث عند الوحي إليه ثم تلاها بعد ذلكَ تسمٌ آياتٍ کا 
للسحرة؛ لان انقلابَ العصا حي يُشْبه السّحرٌ وليس بسحرء لان هذا حقیقة 
والسّحر خيالٌ» وأيضًا کون اليد إذا أدخلها في جَيْبهِ رج بيضاءَ من غير سو 
يعني: من غير ضرر ونقصء هذا أيضًا يشبه السّحرٌ ولكنه لَيْسَ بسحرء ففيه آية 
من آياتٍ الله سْبْحَائَةوْيعالَ المعجزة هَوّلَاءٍ أن يأتوا بوثلها. 


ہر ہے وو 2 ھی کچ وو 7 و ہے 
قال الم رما 1ہن معکم مسيم 4 ما تقولون وما يقال لكم. أَجْريَ 


7 تفسير القرآن الکریم 


مجرّى ا جحماعة]. قَالَ: إن الضُمیر لله سُنْعَالەوتَالی بلفظ الغلیةء مع أنهي سُورَّۃ طه 
قَالٌّ: طائی معا اسم وار € لطه:ة؛]» لکن هنا ذكر إا معکم مُسْتَمِعُونَ ب۹ 
وكانت الْبالّغة حصلث بانضمام الأمرين: السمع والرٌؤیق وهنا ما ذكر إلا الاستماع 
فقطء وهذا جاء في صورة العَظَمَةِ بالنّبةِ للمبتدل فقال: فلا مسح 4 وم يقل : 
إنَى سآ“ كا قال في سُورّة طہہ يقول الْسّر: [أجري مجری الجماعة]. 

فا جخواب عن هذا ما قال المْفسّر: [أجري الاثنان مجری الجماعة]ء وإذا قلنا: 
إن أقلّ الجمع اثنانِ نقول: هَذَا وإن كان بلفظ الجمع تال على الاثنينٍ باعتبار 
الوضع اللغوئ :فلا حا إلى التعيين. 

وقيل: الجمعٌ باعتبار ما مع مُوسّی وهارونَ من الآيَاتِ؛ کأئہم ثلاث وإن 
كانت الآثات. لست ادميق ولکھا عؤئدة؟ لگن التأييدٌ يكون بالأدلة وبقوّة 
الداعي والمستدل. 

ويحتمل أيضًا أنه جمع باعتبار أن مُوسَّى وهارون سیکون لما قوم وسيكون 
اجتماع مُوسّی وهارون بِقَوْمهما. 

فوائد الآية الْكَرِيمَة: 

المَائدَةُ الأو ی: إثبات الَعِية لله مَل والمعيّة في الحَقِيقة معناها: المصاحبة 
الُطلقة ولكنها في کل شيءِ بحَسَبه) فنقول مثلا: سَقَانی لبنّا مه ماءٌ فهذه تقتضي 
الامتزاجٌ والاختلاط. 

فتفسیر مَعِيّة الله عمجل بالإحاطة علا وقدرةً وسلطانًا وبصرًا وسمعًاء وغير 
ذلك من معاني الربوبيّة» لَيْس تفسيرها بذلك من باب التأويل» بل من باب ذكر 
اة لأا خي ما تضاف إلية. ْ 


0١ )١١:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 


إذن إذا كانت من باب ذكر ابق فیّمتیع أن تكون مويه الله مشاركة في 
المكان؛ لِأَنّهُ لو أثبتنا ا مشاركة في المكانء لابطلا أنه عال في السََّءِ؛ لاه لا يمكن 
أن يشارك نی المكان في الأرض وهو عالِ في السّمَاءٍ لهذا مَن زَّعَمَ أن الإمام أحمدَ تأوّل 
وأثبت عنه رواية بجواز التأويل في الصّفَاتٍ استنادًا إلى تفسيره المعيّة بالعلم» فقد 
عط عطاً له أا س الإمام أعة لل في العلى آرآد ید الرڈ غل اك 
الثون یفٹو لوٹ إل معنا ثاك فیقول: إن ات اش فالله في اش -وَالْعِيَاذُ بالله- 
وإن دخلت المسجد فالله في المسجد, وإن دخلت البيت فالله في البیتِ. 

وهكذا يَصِفُون الله تعالى با لا ليق أن يُوصَف به بناءً َل ظاهر الآية التي 
يَفْهَمُوا حقیقةً معناهاء فهو رمَدَنَهُ فسّرها بالعلم؛ ردا عَل مَوْلَايٍ وتفسیژه لها 
بالعلم لیس إخراجًا هما عن معناهاء لكنّه تفسیر ھا ببعض لَوَازِِها؛ لان من لازم 
المعيّة أن يكون عالًا بالأمر. 

ولا رن المعيّة بالمشاركة بالمكان؛ لِأَنَّ الله حيط بكل شيْءٍ سمعًا وبصرًاء 
وهٰذا سَمِعَ م قول الممجَادِلَة لی تاد ارسيو له َلدِالصَلامَلمَاَغ في زوجهاء وتقول 
عائشة: «لقد جاءت المجادلة إل النبي يِه وأنا في ناحية البيتِ» تشكو زوجهاء 


وما أسمع ا 


شرق بيك تنا إن العية (تقتضي) المشاركة في الکانِ أو (تُستزم)» فإذا 
قلنا: تقتضي› » فمعناہ أن هَذَا من معانيهاء وإذا قلنا: تستلزم» فمعناه نه لازم» فهذا 
هوّ الفرق. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم (٣٤٣٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظھاں رقم راو 1 
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الْمَايِدَةُ الثانية: وني هَذِهِ الآية دليلٌ عل مبدأ تشجيع الْإنْسَانِ نی مهمته؛ 
لقوله تعالى: د َاَذْھَبا اة "نا ممم شيش 4 فهنا التشجيدٌ من دون ثلاثة: 
إبطال الخوف بقوله: 5د €» واستصحاب الدَليلِ بقوله: اتآ ۹ء والعلم 
بالمدافع وَمُوَ قوله: #معكم کی فکل ثيءِ يحتاج إِلی ج بي 
للإنْسانٍ أن يظهرٌ تشجيعٌ صاحبه؛ عَتّی يَنْشَطَ» ويؤدي الرّسالَة عَلَ الوجه 
الا کیل 


٠. و‎ 9 © ٠ 


سورة الشعراء(الآية:١١١)‏ 0۴ 


و الآية(١١)‏ و 
ا 


° © C3 0° ل‎ 





© قال الله عَرَجَل: « ناتیا عو فقولا نَا رَسُول رب اَلسَلینَ © [الشعراء:١٠].‏ 
0° هيرب © ° 


قال: كاتا ر)» وقال قبلها: أن أن الق الطَِِينَ © عَم َو 4 
0 ت م وت 2 7 َ‫ 
[الشعراء:0٠-11]»‏ فدلٌ ذلك عَلَ أن القومَ والآلّ إذا أضيفت إلى الشخص فَإنهُ 
ر جج پت - 6 7ب م ہے ا 
يدخل مع مَن أضيف هم» فقوله: ٭ ادخلواً ءال فرعورے اشد المعذاب € [غافر:٤٤]‏ 
لا يدل عَلى نجاة فِرْعَوْن؛ لقوله: #يَقدمْ فوم يوم الْقِيِدمَةَ كَوْرَدَهُمْ الکر 4 
1 2 م 4 امج سح سے 2 ۔ و ا ل ل ەم 
[ھود:۹۸]ء فهو أَوَهمء وهنا أيضا «أنِ أن لموم آلظبِلِيِينَ © ثم قال: « نایا فرعت » 
30 0 رت کے ء o0 ۰ 0 2 11 ٠‏ 
ما يدل على أن القومٌ إذا أضيفت فاوّل ما يدخل فيها مَن أضيفت له» ما لم يَمْنَعْ 
من ذلك مانمٌ حِسََ كَمَوْتِهِ مثلاء فإذا مات م تَعْذْ توجد فائدة» لکن إذا كَانَ 


مؤجودًا فهو أوّلَ مَن يدخل في قومه. 


قال تعالى: < قاتا وروت قول إا رول رَتِ ملي € ول ىبن الله تعالى 
صفةً القولء بل بين هنا القُولَء لكنّه بین في آية فی سُورَة طه: مولا له. ولا ا 


مور 2 2 
ت رعو 
ا29 2 


له يتَدَكَرُ أَوَيْسَى 4 1طہ:٤٤]ء‏ فأمر مُوسّی وهارون بأنْ یقولا: إنهما رسول من الله 
وذلك بلهجة ليو لا بلهجة قاسية؛ لن القاسیَ إذا ول بلهجة قاسية قَسَا أكثر 
فإذا قوب بلهجة لين اجتمع لیّن وقاس» فلا بحصل الصدامٌ والاصطدامٌ بینھماء 
وهذا من الحكمة في الدعوة أما الْإِنْسَانَ إذا گان عاتيًا جبارًا فلا ينبغي أن يقابل 


0 تفسبر القرآن الکریم 


بالمتوٌ والجبروت؛ وذلك لاله لا يزيد الأمر إلا شدّة» فيقابل باللین حى تقوم 
عليه الحجة. 

َال ار وِحَدْآنَُ: [ل ایا وو فَمُولَة إا 4 کد ما ارول رب الَلینَ 4]: 
فذر امسر (كلّا مِنا) لأجل التناشب مع المبتدأ الذي هُوَ اشم (إن)ء وا بر الي 
کُر رسول: فلا راہ وق آية الخرى: اتا کر رلک ۷ك مکنا 
بالتثنية» وهنا بالإفراِء فخرّج الُْمسّرْ الآية عَلَ أن الَمُنی: کل واحد منّاء کا في 
قوله تعا ی: لوا جسلتا للمتقيرت ماما # [الفرقان:٤۷]»‏ أي: اجعل كل واحد منهم. 
هذا أحد الوجوه. 

رجا آخز أن سرك بنشی الإسالك ای بق اشم الصدرء والمصدة 
إذا وْصِفَ به یَستوي فيه ا مفرد وغیژہ. 

ووجه ثالتٌ أن يُقالَ: إِنّ الأضل في الرْسالَةِ مُوسَىء وهو واحدّء وهارون 
مین ووزير» ولا فالأضْل أن مُوسّی هو الرسولء كما یوجد في آياتٍ كثيرة كر 
مُوسّی بدونٍ ذِکر هارون. 

وقول اتا رسول رت الْعتلِمِينَ 4 ولم يقل: (إنا رسول اللہ)؛ لأنَّها سیقابلان 
شخصًا يذعي الربوبيّة وأنه الربٌ» فيتبين له من أول الأمر أن الربوبيّة ليست له 
ونا هي لله. 

والعالون: كل مَن یسوی الله فهو عالء وكلٌ المخلوقاتٍ عالت ومع ذلك ربا 
تضاف إلى أنواعهاء ويّقال: عالم البشرء عالم الجنّ» عالم الإبلء عام كَذَا وعالم كذاء 
لکن إذا جعت هكذا شملتٌ جميع أنواعهاء فكل مَن سوى الله فَإنُّ عاك قالوا: 
وسَمُواعالً لأئہم علّم عَلَ خالقهم. 


سورة الشعراء (الآية:١١)‏ ۵۵ 


قال امسر يَمَدَآمَة: 1إا رسو رَبّ اَلسَلیینَ 4 إليك]ء قدّر الْمَمّرُ (إليك) 
للإیضاح» وإلّا فلا حاجةً؛ لأگہما يخاطبانه» فهما #رسول رَتٍ الْمَلِينَ 4 إليه. 

فوائد الآيّة الكريمة: 

الْمَايَدَةٌ الأول: في الآية دليل عَلَ أن القوم والآهُل» وما أشبه ذلك» إذا 
أضيفتٌ دخل فبھا تن أضيفت لہ زناخلہ من قوله: قن وور 4 ثم قال حنا: 
جني رت4 دل ذلك عل أن رن منهم. 

الْمَائِدٌَ الدَايَةُ: وني الآية أيضًا دليل عَلَ أنه يبغي أن يخاطب الْإِنْسَان بها 
تقتضيه حالّه» فمنكر الربوبيّة نخاطبه بإِنْباتِ الربوبيّة» ومنكر الألوهيّة نخاطبه 
بإثبات الألوهيّة؛ لقوله: #ربٍ اَلْعَلیِنَ 4. 

َِنْ قیل: ما الَّذِي دلّنا أن فِرِعَوْن كَانَ يعتقد بربوبيّة الله؟ 

فالإجابة: من قوله تعالى: #وحَحَدُوا بها واستيقتتها اسم 4 [النمل:٤١].‏ 

ِن قیل: هَؤلاءِ قوم فِرْعَوْن؟ 

فالإجابة: فرْعَوْنَ معهم» وقال له أيضًا مُوسَى: للد علمت ما أل ولا 
لا رث الکو والْارض بصا € [الإسراء:؟١٠1].‏ 


٠. e #9 © ٠ 
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© قال الله تل : ان ال معنا بی إِسَْرَتِيلَ € [الشعراء:117]. 
٠‏ © ثريب © ° 

قال امسر يَمَدُلَة: [ أن 4 أي: بأن ارس سما 4 لی الشام ب سیل 4]. 

قوله: أن آنسل متا ب ِسرِيلَ4 الإرسال بِمَعُنی الإطلاق» يعني: أطلقهم؛ 
200 ا اه ا 1 
لأنْهُ كان قد ضيّق عليهم الخناق وعَدْمَهم بكونه يقتل أبناءتهم ويستحبي نساءهمء 
فاضطرٌ مُوسّی عَضَكَهَُتَةْ أن يطلب منه أن يرسل معه بني إِسْرَائِيل: 
ويطلقهم. وستأن اللناقشة بينة وبين ٹوتی فیا بعد إن شاء الله. 


. ه‎ f? © ٠ 


سورةالشعراء(الآية:۱۸) ۵۷ 


و الآية (۱۸) و 
سس ll‏ 
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© قال الله عَرَيَجَّ: قال أَلْرَ رَبك فا وَلِيدًا وليت فيا من غ سنن » 

[الشعراء:۱۸]. 
دع ہوا 

قال الله تَبَاتِكَوَتعَالَ في ذكر جَواب فرْعَوْن لِمُوسَى: ار ريك فسا وَلِيدًا وَلبِنتَ 
ین زا بیت قا ٹر وقد بيد عون لْوسَى ال يك ]» في 
الآية إِيجارٌ والا جاڑٌ تك البلاغيين م مُنقَيِمٌ إل قسمين: إيجاز خف وإيجاز 
اختصارء والمؤجود هنا إِيجازٌ الحذفٍ» 5 َالَ: اتا فقالا لَهُ ما ذكر 8 قَالَ 4 
فرَعُوٌنلموسى...1؛ إل آخرہ. 

وَمُوسَى ل آگی الاسالة هر وأخوهء قال فر عون ححيًا هذه الدغوة: [<الر 
ربك فِيا» في مَنازِلِنا #وليدًا 4 صغيرًا دع ےت هَذْهِ واحدة» 

يمت فيا من عمك سيين انا وقعات تعلتاف ال عت وات یں الكفريت 4 

يعني: أفبعد هدا الأمر تأتي وتدّعي أنك رسول رب el‏ ونی ذلك أل 
ینکر ربوبيّة فِوْعَوْنْء فكأنه يقول بعد هذه الأمور الثلاثة: كان الأليق بك أن تا 
معتفِرًاء وأن تأ خاضعًا؛ لأثنا مَنَنَا عليك» ولأنك أخطأتَ علينا. 

والمنة قَالّ: [ #أَلر رك بك فِتا» في منازلنا #وليدًا ) صغيرًا قريبًا من الولادة بعد 
ليطا ]؛والقصة معروقة في سُورة لقص أن اله تعال أوحى إل أنه ذا حافت 
عليه أن تجعله في تابوتء وميه قِيّه في اليم وفعلت؛ إیمنًا منها بوعدِ الله ثم قذر الله 
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تعالى أن وقع هذا التابوث في قبضة آل فِرْعَوْنْ فالتقطوه؛ لحكمة يريدها الله عَرَتَجَلٌ 
وهم لا يشعرون» فلا التقطوه أرسلث أمٌ مُوسَى أختّه لتقص الخر ٭فبضرت بو عن 
جن 4 [القصّص:١١]‏ عن بُعد ثم رأتهم يطلبون له مرضعة فعرضث عليهم هَل 
لعل ُهَل بی تلود كم لحم وش 2 ق [القصّص:؟١١]»‏ فرد ِل ىد 
ولم يَرَْضِعْ ثدي أنثى غيرهاء 0 قدرة الله عَرَِجَلّ ووفائه بوعدوء أَنَّهُ رده 
از تل لا گی رف يري ا درش سا عل قانٹڈ 

وبحسب ا حال سوف يرجع إل آل وِرعَوْن الّذِين التقطوث فرجع إل 
فنشأ فيهم» وهذا من تمام قُدْرّة الله أن يَنْمَأْ هَذَا الصبيٌ ِي كَانَ هلاك فِرْعَوْنَ 

وقد قيل: إن فِرْعَوْن كان بقل أبناءَ بني إِسْرَائیل خوفًا من هذا الولد؛ لن 
الكهََةَ قالوا له: إنه سيظهرٌ رجلٌ في بني إِسْرَائيل يكون زوالٰ مُلَكِكَ عَلَ يده 
فصار يقتل أبناءهم. 

َو عل كل حال ین الإنراق ثيليات الي لا دري هل تُصَدَّق آم لا؟ إءَ 
كونه يقتل الأبناء ويَسْتَحْبي الَّساء هذا في القرآن» لکن هل ہُو إذلال للسّعب 
وامسباقافب 1 کر ر ولیہ الام 

على کل حال کربی عندهم فكان يَمُنّ عليه فرْعَوْن بهذه اله أ يك 

ودا چ4 يعني: فكيف تأتي ضِدَّ ما نریڈ وتدّعي أن لك ربا أَرْمَلَكَء ثانيا ےم 

تا من رة 4 -وليس سنيتا؛ لاله ملق بجمع المذكر السالم-. 

وقولہ: ين غ4 في الأضل صفة للسّنینء أصلها: لَبنْتَ فينا سِنينَ ِن 
عُمْرِكَ ولكن القاعدة في النحو أن الصّفَةً إذا قُذمت أَعْربَتْ حالا؛ لَِنَّ الحال 


04 )١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


> با 


صفة في الَعْنى» والصّفَة للمَعْنى -الذي هُو النعْت۔ ہے امم پوت 
لهذا قالوا: إن الصَمَةَ -صفة النكرة- إذا دمت عليها أَعْرِيَتْ حالا منهاء هذه 
قاعدةٌ عند النحوِيينَ. 

قال: «من عمد سيك هَذِهِ السنون ثلاثونَ سنه حَسَبَ ما قال امسر وأكثرٌ 
لین ولكن الأول أن ثم کا أبهم ] الث لان مم روا ميم لاد پا 
مُوسَى الالام بى عَلى راس ي الأربعينَ عَلَ ما هي عادة الله سحاد لَّ فی 


ےم 


إرسالٍ الژّسُلء فقالوا: إن الثلائينَ كانث عند فِرْعَوَه ثم إِله ذهب إا مَدینَ 


ء۶ 


1 


وبقِيّ فيهم عشْرٌ سنواتِ» ثم أرسله الله. 

فون هنا صارتِ السنون ثلاثيَ ولکن هَذًا لَيْسَ بلازم؛ لاڈ قد يكرت 
بی عند فِرَعَون أقل من هذاء ثم انض إل بي مو پر سس 
بأنہا ثلاثون سن فلتقل كما قال الله: سين وهي جمع» ا الجمع ثلا 
سنوات» ولكن يبدو ا أكثر؛ لان الثلاثٌ سنواتٍ قد لا تكون يبا تلك الِنَة التي 
يمن با فرعون. 

يقول لسر يَعَلل: [يَلْبَسٌ من ملابس فِرْعَوْن» يرگب من مَرَاكِيهِه وكان 
يسَمّى ابنه]ء ولذلك قالث امرأة فرعوت: ل تلو صر أن قا أو تيده 
ودا [القَصّص:4]. 

فهذا دليل على أَنُم لوه ولدّاه يعني: عسى أن بنا مُطْلقَا وإ ل تن 
أو تجذہ ولدّاء ومن المعلوم أن الولدٌ سوف يَنْمَع ولكن الله يقول: لوهم لا 
تروت 4 [القَصّص:] لم يكن الأمرٌ كا توَفَمُوہء بل كَانَ بالعكس. 

49 ه. 
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© قال الله عجر #وَفَعَلْتَ تعلتلک الی مَعَلْتَ وات مرت الْكفريرت 4 [الشعراءنة١].‏ 


٠ی‏ ه. 


قال امسر رجاه : [ووَمَعَتَ مَعْلتَكَ ال كَمَنتَ 4 وهي قَنْلَهُ القبْطِیٌ] 
«وَقَعَلّتَ تَعلتَلک 4 أبهمها تعظيًا هاء والإبمام ياي للتنظیم أحیائاء کی في قوله تعالى: 
لالہ ل ما لاق [الحاقة:١-1]»‏ وقوله: #فعشيهم ن آل ما عَشيجُمٌ 4 [طه:۷۸]» 
هذا إبهامٌ يُراد به التعظيمٌء وهنا قَالَ: لوعت عك »* ول يكل كلت الفطلت؛ 
إشارة إلى تعظيمهاء وأضافها إليه من باب التقرير» يعني: إنك فعلتٌ تلك الفعلة 
ني يلها رك وهي قث اط ای گا نی مشاجرؤمع الإراديل. 

قال تعالى: أت مت اکینرک 4ء املة حال من الظُمیر في #مَمَلَتَ 4 . 

قال: وات مب الكفريت 4 الكافرين: ليس باللہۂۃ لاله لا يؤمن با 
ولكن من الکافرينَ بفِرْعَوْنِ؛ٍ لأنَ مُوسَى ل يَتََخِذُْ 2ا کما اده الأقباط. 

قال امسر رذآ : [فواتَ ے > الکریک ‏ ا جماحدينَ لنِعْمَتِي عليك بالتربية 
وعدم الاستعباد]ء فهذا ما ذهب إليه الُمسّر؛ِ أن الُراد بالكفر هنا كفرٌ النعمة 
وذلك جح ا به عة عليه من التربيق وعدم الاصصبادہ کیا اسعبد بش 
إِسْرَائِيل» ولكن الَّذِي ينبغي أن نقول: هِيّ أعجٌ ما قال الفْسّر» بل كذلك -وهي 
الأهم عند فِرْعَوْن- أنه كفر بِعْبُودِييِهِ فلم يَتَعبّد له. 


٦ )؟١:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 
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© قال الله عجر : قال متها إِذا وأا مِنَ اَلضَآلینَ 4 [الشعراء:٢٢].‏ 
C3 0°‏ © ° 


ثَالَ اتمم ردا : 161 4 مُوسَى طتَملئهآ إا 4 أي: حينئذ وآنا من الصَّآلِنَ 4 
عا آتاني الله بَعْدَها مِنَ العِلّم والرّسالة]. 

قوله: نهآ إا 4 كلمة (إِذَا) للمستقبّل؛ لان اسلہا: 437 کرٹ 
و(حينئذ) تكون للماضي» فتفسير الَمْسّر (إذَا) ب (حِئَئذِ) من باب التفسير بالمعتّیء 
لا التفسير باللفظ؛ إِذْ لا يُفسّر حرف بحرن يقابله في الَعْنى» ولكن من باب 
التفسير بالَُنى» يعني: فعلتها حينئذٍ فعلتها في مَكَى #وأنا مِنَ الضَالنَ 4 . 

وذهب بعص المفسّرين إلى أن (إذَا) عَلَ ما هِيَ عليه جَواب لْرْعَوْن کا متھگم 
به كأنه يقول (إذن أفعلها) يعني: ولا اباي بك» ولكنّي مِنَ الصَالَينَ الجاهلين کم 
القتل. ولعلُ هذا أقرب أن تكونّ: (إذَا) عَلَ بايها ليست بِمَعْنى الماضي» وكأن ذلك 
جَوابٌ لفِْعَوْتَ عل سبيل الاستهانة يه وعدم الاكتراثه وأنّه لا الي به. 

وقوله: إوآنا مِنَ الان 4 جَوابٌ لقولٍ فِرْعَوْنَ له: وات منت الكفريت 4 
[الشعراء:۱۹]. وقوله: #وأتاً مِنَ الضَالنَ 4 ھل الشارح -أو المفسّر-: [عًا آتاني الله 
بعدها من العلم والرسالّة]ء فيكون الُراد بالصلال هنا ا لجهل. وعلى هذا فيكون 
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٭ ضلال يدم عليه الفاعلُ أو الضال. 

٭ وضلال لا يدم عليه 

والضَّلالُ الَذِي حَصّلّ أو الّذِي انّصَف به مُوسَى حیںّ نله القبْطِیٌ ضَلالُ 
لایُلام عليه؛ لاله ۾ ياه وحیٌ ولا رسالة حینثذٍء فهو معذورٌ ومن هنا نعرف أنه 

يَصِحَ أن نصفَ المخالفينَ للصواب من آهل العلم بالضلالق لکن لا الصّلال 
لن ای يدون عليه إذا عرف )4 ٹم أهل صح ني الإسلام, لکن أَخْطَيُوا بعد 
الاجتهاد. 

مثال ذلك: أنَّ کكیڑا من أهلٍ العلم أشَاعِرَة من الّذین عُرفوا بالإخلاص 
للإسلام» وہمّقام الصدق فيه» ومع م ذلك تصفھم باتہم صَالُونَء لکن لا الصلال 
المطلق ِي يُشمّ منه» أو يُشْعِر بالذمٌ والقذح» لکن ا راد مخالفة الصَّوابء وإلا 
سَتَجِدٌ مَنْ يُشتع إذا قلنا مثلا: ابن حجر ضالء والتَوَوِيٌ ضال» وكثير من أكابر 
العلماء مُحْطِئُون للصوابء أو مُحْطِنُون فيا یقولونء مجانبُون للضوابء لکن لا نقول: 
لَيْسَ الصّلال المطلق الَّذِي يدم عليه الفاعلٌ؛ لان الصَّلالٌ مع الاجتهاد وتَحَرَي 
ا لحق لا يدم عليه المرءٌ وإن وُصِفَ به. 

فائدة: قوله: #إذا * في جواب للحال باعتبار جَّوابه لِفْرْعون. وقوله: وأا 
به الگا َال 4 الجثملة الحاليّة حال منّ الفاعلٍ ئها ۱ء ف ا 4 لا أكون ماد 
ب(فعلت)» وتكون متعلقة بجّواب: ایت إذن» 'انملٹھا إذا وآتا مِنَ الضَالنَ 4 
يعني: باعتبار جّوابه لفِرْعَوْنَء لا باعتبار أنه فَعَلّھا 

يانه سر يعدم الأكترات ورافضعڈی لهزعؤن» وله ل بال به يقول واا 
ين لسا چ۹ وا مراد باللال: اجهل الذي ليس عن عمد. 


٣ سورةالشعراءرالآية:!؟)‎ 


و الاأیے )٦٦(‏ و 


ل موسج یہ لا 





© قال الله :ققرت ینک لما شک موب لى ری حُکا وَععلق مِنَ 
لسن # [الشعراء:٢۲].‏ 
Ç3 0°‏ © ° 
قال: ٭ ففررد 35 ت يىك 4. وسبب ب فرارو منهم أن رجلا جاءه یسعی وقال: 
مس ہے ع و ے ہمد ےوہ 


يلموسق ارک الملا ياتمرونت يك ليمتلوك فاخرج ِقْ لك یں الوت >4 
[القصّص:70]» وهذا الرَّجُلُ مجهولٌ» لکن قَبلَ مُوسَى حَبرَهُ لؤجود القرينة؛ وهي 


و 3 م روس . في  &‏ او سی کا E Hk‏ دك 
قتله المَبطِيّ إل نه ما يقبّل خبرٌ رجل مجهول. ثم إن هَذَا الرجل أكد خبره 
بقوله: ارج لق لك ِن الیک 4 فخرجّ وفرٌ منه خائمًا. 


قال: #فَفَرَرتُ ینک لما ». (لَعا) ظرفٌ بِمَعٰنی: (حينّ): وتُستعمّل 
عد استعالات. فتَسْتَعْمَل ظرفا بمَغْنى: (حین)ء وتُسْتعمل بمَعْنى أذاةٍ استثناء» 
بِمَعْنى: (إلّا): ومُستعمّل شرطيةء وتُستعمّل نافية» أمَا استعماٰغا نافية ففي مثل 
قول الله تعالی: وکن فووا أسْلَمنَا وما بَدَخُل الاين فى لیک € [الُجُرات:4١]»‏ 

وأمّا استعالها شرطيّة ففي مثل قولہ تعالى: «وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولُ ِن عند 
الو مُصَرّفَ لما مَعَهُمْ بد 3 من وس أونوأ التب تب الو وراء 
ظهُورِهِمَ 9 َه لا يَعَلَُو € [البقرة:1١1]»‏ فهذه الشّرطيّة وأمّا استعاها بمَعنى 


٤و‏ تفسیر القرآن الكريم 


(إلّ) ففي مثلِ قول الله تعالی: لان کل فين كا عا حَافِظٌ ‏ [الطارق:٤]ء‏ يعني : ما كل 
ننس الأعايها خافظ. 


وهنا لا جِنْثک" اسم بمَعْنی: (حین)ء فهي ظرفٌ يعني: حين جَْفَتكُمْ. 

وهذا ما يؤيّد ما سبق أن أشرنا إليه بأن الكَلِمات تعتبر حقیقةً َس 
السیاق وك هدا مُوَ ماحد شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداكة في أنه لَيْسَ في اللّخة 
العربيّة ما يُسَمَّى بالجاز مُطَْلَقَا؛ لن اللقظ ليس اما ذائيًا للكلمة» بل الكلمة غا 
مَعْنى بحسّب قياسها وقرائن أحوايها. 

قال الْممَسّر َال [ وهب لی رق کا # علا وحعلی من الْمرْسَِنَ 4]. 


رهب لی €: أعطاني» قَالَ: [ غك 4 عِلَا]» ولكن تفسیر الم بالعلم قد 
یقول قائل؛ إن فيه نظرًا؛ لِأَنَّ الله تعالى يَحْطف بَعْصها عَلَ بعض؛ کما في قوله 
تعال: اید ےکا وولا وَكُدَلِكَ تجزی الْمحْسِيِينَ € [یوسف:۲۲]» والعطف يقتَضِي 
الا ة» وإذا كَانَ کذلك: فَإنَهُ لا یمکن أن یفشٌر أحدهما بالآخر. 

ولننظز: هل هذا الاعتراضُ صحيحٌ» أم يُقال: إن من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقث» وإذا افترقت اجتمعت: فإذا اجتمعتا تَعْايَتَاء وإذا انفردث 


سو ت 


إحداهما سار شی كل واحدۂة کل الأخرى. 

قال تعالى: َوب لی رق حا وع مِنَ المَسَلِنَ 4 الحکم: القضاءٌ بالسَّيْء 
ويسمّى حكاء ولا حكم إلا بعلم» فتفسير ا حکم بلازِمِهِء وإذا جمع مع العلم صار 
العلمُ ضدٌ الجهل» والحكم تطبيق ذلك العلم فالذي يَظْهّر أن للُراد بالحكم 
هنا أخف من اکل يعني: الحكم: القضاء أو ما به يتقضي الْإِنْسَان بِينَ لنّاسِء 


"0 )١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


ولا يكون ذلك إلا بعلم» فتفسير امسر له تفسير بلازمه؛ لن مِن لازم الحكم 


العلم» ولیس من لازم العلم الحُكُم؛ لِأنّهُ قد يَْلّم ولكن لا يحْكُم. 


- اي یب ت ر ہہ مرح سم ہے۔ EE‏ 2 کچ جج 4 
وقوله: #فوهب لی رك حُکا وحعل من الْمَرْسَاِنَ © هذا بعد أن أوحى الله إليه 


وآناه من العلم واحکم جعله أيضًا مُرْسَلَا وكُلّف بالرّسالّة. 
وني قوله: اين المرْسَنَ» ول یقل: وجعَلني رسولاء كالتنبيه لفِرِعَوْن أنه 
لَيْسَ بذع مِنَّ الرشلء وأنه لم یأتِ بأمر جديدء بل إن أمامّه رُسُلّا وقد ذكر الله 
تعالى نی وة افر أن الرجُل اموم يقولٌ لخم: وقد اَم بوش بن قب 
بألبِيَتِ ھا زل في سسا جَآةكُم بد 4 [غافر:٤۳]»‏ فكأنّه يقول له: ىعمل من 
امرس € الذین عندَك حَبرُهُمْ فلستُ يبذع مِنَ الرْسل. 
8 ° ° 1 


4 تفسير القرآن الكريم 


و الاینے )۲٢(‏ و 


ل ٠‏ وب ه. لا 





رر ر22 کے 
23 ا حر سے 


© قال الله عجر : و تل شمه نبا ع أن عدت بوه إِس یل € [الشعراء:٢٢].‏ 
.وي ه. 
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ال امسر َمَدلَهُ: [ ولك نم سا ل 4 أَصْلّها: ن با عَلَ] أي: تجْعَل 
با مِنة علیء ولكن حُذف حرف الجر وعُدّي الفعل إليها. قَالَ: «تنبا عََ 4 أي: 
تجعلها مِنّة «أنْ عَبَّدتَّ ب اتیل 4 يقول: [بيان ل(تلك)ء أي: اتَحَذْعَجُمْ عَبيدًا] 
وإذا كانث بيانًا ل(تلك) فتكون (أن) تفسیريّة تفسیر لاشم الإشارة في قوله: 
ليك یمَةُ 4 أي: حين عبّدتَ بني إِسْرَائِيل جعلتٌ تربيتي عندك ولید النعمق 
وني الحقيقة هَذَا لَيْسَ بنعمة؛ لِأنّ کون الْإنْسَان لا يقتل هَذَا الرّجُل وَھُو یقتل 
غیرہ عُدوانًا لَيْسَ بنعمة؛ لِأَنْ أصلّ قتل أولئكٌ ظلْمٌ وجَوْرٌ فكونه لا يقتل هَذًَا 
لجل لس نعمة. ۱ 

وغاية ما هنالك انه م يَظْلِمْهُ فهو لنْ يدفعَ عنه ضررًا نازلا به من غيرهء وم 
خلب إليه نفعًا. فمُوسَى يقول: كيف تن علي بہذہ النعمة أن عَبَدْتَ بني إِسْرَّائِيل» 
يعني: ول تَسْتَعْدْنيِ فهذه ليست نعمة؛ لِأَنْ کون الْإِنْسَان لا یظلمُ هذا الرّجُلَ 
ويظلمٌ ذاكء فهذا لَيْسَ نعمة عَلَ مَن لم يُظْلّمْ؛ إذ م يُسْدِ إليه نفعًاء وم يَدْقَعْ عنه 
ضرراء غايةٌ ما هنالك أنه امتنمَ عن ظلْمهِ. 


وني الواقع امتناعه عن ظلوهٍ نعمة عل نفس الظالم؛ أن الله تعالى أنعمّ عليه 


٦۷ )؟١:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 


فِمَتَعَهُ من ظَلْم هدا الرّجُلِء وهذا يقول المْفسّر: 1ن عبد بق تيل € ول 
تَسْتَعْبدْنيِء لا نعمةً لك بذلكٌ لِظُلْمِكَ باستعبادھم]ء فأنت ما أعطيتني منةٌ جديدة 
ونعمةٌ جديدةٌ حَتّی تمن بهاء فهو يُتكر عليه وهذا يقول الفْسر: [وقدَّرَ بعضهم 
أوَّل الگلام همزةً استفهام للإنكار]» يقول: كيف تمن علی بهذا النَّْء؛ بأنك 
عدت بني إِسائیلء هذا لیس بنعمة. 
فف عون پراما نعمة» قال: © قال ألم ربك يك فبا وليدًا ولعت فِِنَا من عم سيين 
رك مَك » فهو جعل ون الحم 


سک وا ہے 5 2 


قال تعالی: وتنك مه تا عل أن عَبَّدتَ بق إِسَِْيلَ 4 كونك عَبَدْمكَم» أي: 
جَعَلْنَهم عبيدًا لكّ» ووج الاستعباد أنهُ -وَالْعِيَاذ بالله- کان یقتّل لعل فتبقى 
النساء بدون قيّمء والمرأة إذا بَقِيَْ بدون قيّم تضطرٌ إلى أن تحدم وهذا قال 
العلاء: ا التساء فيبْقِيهنَ بالضرورة» وإذا لم يكن هِنٌ قيّم سوف 
يَنْجَأنَ إل الأقياط لاستخدامهن. 

وسبقٌ أن قال مُوسَى: وأا مِنَ الضالینَ € [الشعراء ٦٠ء‏ ثم قَالَ: #فَفَررتُ ینک 
لجا نک میں ہب لی رق کا وَحعلی من الْمَرسَِنَ € [الشعراء:١7]»‏ فكأنه يقول: أنتم لم 
تآلى) وکا ضر ا واي 0000 فنجوت» فالعقوبة 


دسا 6 


وص شوج دعا مقرلا سس ھا 
له خی تقول: إنه عَمَا عنه وتركة؛ فھڈا ما صار عليه الم لکن هناك احتال 
آخرٌ فالإساءة إل قومه إساءةٌ له فكأنّه يؤكد نف النعمة» يعني ي: أين النعمة وأنت قد 


1۸ تفسبرالقرآن الكريم 


عبّدت بني إِسرائیل وهم قومي» فإذا قدّر آي سلمتٌ من التٌعبید والظّلم, فأنا فَرْدُ 
من قبيلةٍ وقومي قد عبّدتَہمء فأين النعمة؟! 

وقوله: [قڈر بعضهم أوّل الگلام همزةً]ء لیس بعل أنه قَالَ: أوّتلك جا 
2 ن 22 ا ۰ ° اع و کے 0 ۲ 


ا سو رر 


و(أن) تبین المبهّم في قوله: ولك ممه تثَاعََ 4 فكأنه يقول: من عم بہذہ 
النعمة حینَ عبّدتَ بني إِسْرائیل يعني: وم تَسْتَعْبِدهَمْء هَذَا هُو العُنی. 

ولولا أن عَذَا المَمتى ظاهرٌ لَقلنا: إن مُوسَى تد ات اتل ضرف تعمئة 
عليه کالٹھگم به» يعني: يقول: أين النعمة اي أنعمتٌ يبا علّ وأنتَ نبد بني 
إشنزائیل؛ أن تعبيدٌ بني إِسْرائیل لاف التعمة في الواقع: ومن العلوم أن مُوسَى 
من بی اتر ایل فتعبية بی اغرال وم رہ الال لبه وسلا کی نيد فى 
الحقيقة نقول: ولك َة تما 4 يعني: كيف تمن عل بہذہ النعمة وأنت تعبّد 
بني إِسْرَائیلء ويكون هذا من باب ما يُسَمُونه ب(تأكيد الذمّ با يُشْبهِ الَذْحَ)» 
وحينئٍ تكون أن عَبّدتٌ ب إِسرِيلَ 4 تفسيرًا ل(تَلْكَ)» يعني: أهذه النعمة الَنِي 
کیا علق أن تقد بی زنر ایل قآين التعمة؟! فهك کی جد 

اع کات 


سورة الشعراء(الآیتان ٠٤۲٠٠:‏ ) ۹ 





و الأیتان )٠٤١٠۳(‏ و 


لد © ‘OCD‏ ا 


سے ود هه 4ر عد ور ری مصاع کت پ ق ا اس برد 
© قال الله عَلَيَمَلَ ٭فال وَعَوَنُ وما رب الطلییت الک قال رب لسوت 
سوج کے سو یز ہرس رت 


والارض وما تما ن مم مُوقِينَ4 [الشعراء:۲۳-٤۲].‏ 
دع E‏ 

َال التق نات وال ی ارمی اث ایک الزی تلک: 
نك رسوله؟ أي: أي شِيْءِ هو؟ ولا لم يكن سَبيل للحَلْقٍ إِلَ مَعْرِفَةٍ ححقیقیہِ تعالیء 
واا يعر فونه بصفاته» أجابه مُوسَى ببعضها « ال رت لسوت ولا 4]. 

هذا الگلام الذي قاله انمسر في تفسير الجٌملةٍ بعيدٌ منّ الصَّوابٍ كل البعْد؛ 
قوله: وما رب العلييت) من المعروف أن (مَا) يستفهّم چا عن الحقيقة» فتقول: 
ما الذمّب؟ يُقال مثلا: ہُو مَمْدِنٌ تفيس.. إلى آخرہہ تقول مثلًا: ما العلم؟ تقول: 
إدراك النَّىْءِ عَلَ ما هو عليه إدراكًا جازمّاء ف(ما) يُسْتَفْهَم بيا في الأضل عن 
الحقيقّة 


۰ 
صر« سس 


س 2 و ê‏ ⁄0 . @ عع ۰ - 6ه 
ويدعي المفسّر أن فزعون استفهم عن ذلك -عن ال حقیقة- ولكنه ليس 
كذلك» فَفِرْعَوْن استفهم عن هَذِهٍ الربوبيّة؛ لِأنَّهُ قَالَ: «إنَا رسو رَتَ الْمَلمِينَ ۷ 
فا کک الیو الى زعت أن الل تماق رسلا وعو رث العالمين؟] 


لأننا لو قلنا: إِنَّهِ يَسْتَفْهم عن حقيقة الله سْبِحَاَهوتَعالَ لَلَرِمَ منْ ذلك أن یکوںَ 


2 


قد أقرٌ به وَهُوَ لم يقر به حَتّی يسأل عن حقيقة هَذَا الربٌ وإنَّا ینکر الربّ أصلاء 


۷۰ تفسير القرآن الكريم 


فالاسیفھام للإنكار: أيّ شيْءٍ هُو رب العالمينَ الَّذِي رَعَمْتَ آنه أرسلكٌ؟! یعنی: 
ليس هناك رب فالتفسیڑ الَّذِي ذهب إليه امسر بنا عَلَ ما هُوَ معروفٌ من أنَّ 
(ما) وهو عند المناطق آبِضّاء لين محر وا في اللخ العريّة بل عند آهل ااعلق- 
يُسْتهُم بَا عن کنو النَّيْءِ وحَقِيَتِهه فقال: إن فِرْعَوْنَ يُستفهم عن كنه الخالق 
سُبِحَلَةوَتكَالَ وحقيقته» ولكن مُوسّی لحا لم يمكنْ أن يجيب عن ذلك» عَدَلَ إل بیانِ 
صفة من صفاتِهء فيكون الجواب من مُوسّی غير مُطابِقٍ للسُؤالِء ويُسَمّى هَذَا 
بأسلوب الحكيمء أن ثجابَ السائل بغير ما يتوقع. 

ولكن ما قاله وما ذهب إليه لَيْسَ بصحيح. کا أنكره ابن کثبر لَه في 
تفسيره”"» وقال: إن هذا معناه إقرار فِرْعَوْنَ بالله» لکن يسأل عن حقيقة هَذَا 
الإله» فالصوات أن مُوسّی الالام أجابَهُ بجّواب مطابق الالء وان 
فِْعَوْن یسل عن مَذِهِ الربوبيّة الي زعم مُوسى أنه مُرمّل من رب العالمينَ فقال 
«ومًا رب السَلیے ٭؟۱ أيّ شيْءِ رب العالمينَ الّذِي أرسلك؟! ولیس معناه: أي 
شئء هو مادته. 

واحواب: [ قال ربب السموات لاض وما هما أي: خالِق ذلك]ء 
ولا يكشي أن یفگر بالخالق» بل خالق ذلك ومديّرهء والتصرڑف فیہ؛ لان الربٌ 
لا يفي أن یکو خالقاء بل لا بد من حل وتدبير وتصرٌفِ. 

قال: «السَّمْوتِ وَالْارضٍِ وما ينهم ولیست ربوبية فِرْعَوْن كهذه الربوییّة؟ 
وفِرْعَوْنَ يدخل في ذلك؛ لِأَنْ الله رہہ لن لا يخرجُ عن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
ياء فهو في الأرضء وكأنه أيضًا أجاب بهذا إشارةً لل إبطالِ عَبُودِيّة فِرَعَوْن؛ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۱۳۸) ط. دار طيبة. 


۷۱ )۲٤٢٢٠٢ سورۃالشعراء(الآیتان:‎ 


فِرْعَوْنَ لا حَلّقَ سماواتٍ ولا أرضًاء ولا ما بينهماء فالذي يَسْتَحِق الربوبيّة 
الله. 
وينبغي الوقوف: رب السَّمَوتِ والارض وما € ثم يُقال: «إن کم 

موقن فالأمر بين 

وهذا الم قدّر الجواب» وقال: [«إن کم تو نک بأته تعال خالقه فأمتوا 
به وحذہ]. 

ون قلنا: إنها لا تعلق لها با قبل؛ لن لو تعَلََت بها قبلها لكانَ مغن أن 
رب السماواتِ والأرض إن أَبْقَنُوا بذلك وإِلّا فليس رب السماواتِ والأرض» 
وهذا الكَلامٌ لا يستقيم. 

والتّقدير: فن ك مُوقَِتَ4 -أي: من ذوي الإيقان- فَأَِنوا بذلك؛ لان 
لا أحد يَقدِر على عَلَقَ السماواتٍ والأرض» ف(إن) هنا شرطيّة» وجَوابٌ الشَّرطٍ 
حذوفٌ وقدَر الْمسّر: (فآمنوا به وحدّه). و(آمنوا) و(أيقنوا) معناهما واحد. 
٠‏ © 0 © ° 


اَن 
هو ال 


۷۲ تفسبرالقرآن الکریم 


و الآيسة(٠٠)‏ و 


سے وو ؤرع وہ سا 





® قال الله عجر : ٭ قال لمن حول ألا تسَیِمُونَ © [الشعراء:٢٢].‏ 


° © C3 0° 


َال الْمَسّر ةا : 61ل وِرْعَوْن لمن حو ) من أشرافٍ قومه: ال 
يمن 4 جَواَه الّذِي لم يُطابقٍ السُوال]ء وهذا غريب! فالاسْيَفهامُ هنا للتهكم 
بلا شكٌء يعني: آلا تُستمعونّ إل هذا الِّي رَّعَمَ أن رب العامَينَ رب الساواتٍ 
والأرض» والواقع -على حَسَب رَعيه- أن رب العالمينَ هُو فِرْعَوْنَء فهو يکم 
به» يقول: استمعوا إل هذا يقول: إن رب العالمينَ رب السماواتِ والأرض وما 
َينّھما. فيكون عَلَ َا خاطنًا في 5 وقصدّه بهذا حقيقةً التهويل» وتحطيمٌ 
مُوسَى عَلنآصَكةولتت وبيان ان ما جاء بو لَيْسَ بصوابء أمّا عَلَ رأي المفسّر 
فجَوابُہ لم يُطابق السُوالَء ولو كَانَ الأمرٌ كذلك لكان فِرْعَوْن يا في اعتراضه؛ 
أن کل أحدٍ إذا عرف أن الْإِنْسَانَ أجابَ بغيرٍ ما سُئل عنه فمَعْنى ذلك أنه منْقَطِع 
عن الحجَّة وعاجرٌ عن دفعھاء فهذا من أبعد ما يكون. 
ونحن نقول للمؤلّف ولغير امسر من تَشَأَعَلَ طريقته: إن جَوابَ مُوسَى 
رب السَّموتٍ وَالْأرضٍ وما بهم مطابئی لمُوالِء وإن فِرْعَوْنَ م يسأل عن 


حقيقة وكُنْهِ ا خالِق أبدّاء ولا دار في فِکُرو هذاء ولا یبالی به من أي شييْءٍ هو. 


فلهذا نقول: إن الجواتٍ مطابق للسُؤالِء ولال تََيَعُونَ 4 الاسْیِفھامُ للتهكم؛ 


سورةالشعراء(الآية:0١)‏ الف 


لَه مُوسَى آئی بأمر بعيدٍ عا يريده فِرْعَوْنه ففِرْعَوْن الّذِي يقول: وما رب 
لصَلّيت؟ يريد من مُوسَى أن يقول: رب العالمينَ فِرْعَوْنَء ولكنه قَالَ: «رَبُ 
الوت وَالْدرّضِ وما يهآ )» ثم أيضًا اسهم بَِوْلِهِ: ل نكم مك يعني: إن 
كنم من ذوي الإيقانٍ والعلم فأيقنوا بذلك. 


والاسْيَفهامٌ هنا في #أَلَا تيعو € في هَذَا امقام لا شك أنه سَيَصدُرُ من مثل 
فِرْعَونَه حيث یکم بوس الَّذِي جاء با َقِيقَةِ ولا يستطيعٌ فِرْعَوْنَ أن يَدْقَعَها. 


‘©0 9 © 


۷ تفسبرالقرآن الکریم 


و الآية(١١)‏ و 


وا ا ٠‏ © درب © ° IEEE‏ 





سے ر لاه 


9© قال الله عَيَهجَلّ: # قال ربہر ورت ءابآ يكم الْدوَلِينَ € [الشعراء .]٢٦٦‏ 
7 0) 
َال امسر رَحَدَْنَُ: [<« دَالَ 4 مُوسى: ریگ ور بابک الاين 4 وهذا وإِنْ 
کان داحلا في قبله يَغِيظ فِرْعَؤْن]. 
مُوسى نتم أسلوبه أسلوبٌ حكيمٌ: أتى ألا بالربوبيّة العامة للسماوات 
والأرض وما بیھماء ثم آنی للربويية ا خاصّة لِرعَرَ ِي بذعي آله رہہ وقال: 
ریز ورب ابآيكمم اذو ۹ء إشارة إل أنكم أنتم أتيتم من آبائكم؛ ومَن اتی من 
أب فكيفف يُمْكِن أن یکو رَبًا؟! مُوَ خلوق من تُطَمَةٍ. 
فكأنه يقول: ارْجِعُوا إِلَ أَصْلِكُم فالله تعالى ربكم أنتم الّذين تَدَعُونَ تكم 
أربابٌ ورب آبائكم الأوّلين الّذین أتيتم منهم فيذكرهم بأصلهم؛ لِيَذْكّروا ام 
پر م لا شاود ا۵ يكونوا راہ وهذاين سن اواب راي 
قِيفَةٍ کل جَواب يقوله مُوسّی فهو حُجّةٌ قاطعة تَدْمَعْهِمء ولكن - وَالْعِيَاذُ بالله- 
وي مي 
قال الممَسّر َمَدَلمَه: [ ریک ورت ابايث لأر 4 وهذا وإِنْ کان داخلا فيا 
بن ویک رتا وفی الحقيقة هَذَا كلام لین من الُمسّرء ولو قَالَ: هَذَا أيضًا 
إقامة حب أخرى عل فِرْعَوْن ٹم مَريُوبُونَ واتہم لوقون من أصلاب آبائهم 


۷۰۵ )١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 





الأوّلِينَء ومّن كَانَ كذلك مولوڈا فلا يَسْتَحِقَ أنْ يكونّ ربا وإلهًا الله أك 
لو قال ذلك لكان أولى» فالّسْلٌ يعانون من أقوامهم سَيئًا كثيرًا. 
ه © ٠ e‏ 
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و الاینے (۲۷) و 


الد یچ سوہ بم 





© قال الله تل « مَالَ ان سونک ى اس کر لمجو € [الشعراء:۲۷]. 
٠‏ ورب © ° 

(ِنٌ) للتُوكيد و(لْجْتُونَ) اللام أيضًا للتوكيده فأكّد جنون مُوسّی بأمرين؛ 
ب(إن) واللام» وفي قوله: إن ك4 من التهكم ما ہو غي خفيء نکم به 

لانه ینکر رسالته ویٹکر ربوبيّة ما أرسله» فهذا من باب التهكم به» ثم إنه لم يضفه 
إل نفسِهِ تكبّراء فیا قَالَ: إن الرسول الَّذِي أرسلّ إلينا أو إن رسولناء قَالَ: «إنَّ 

لک 4ہ وهذا عو منه وتكثر وتهكُم بمُوسَى. 

فالعلوٌ والتكب والترهُمُ حيث أضافه إليهم» » فكأنة هو في شأنِ أعل من 
پل | ليه ولا غل سيبل سبيلٍ التهكم» ام ِا لال الم توي كد 
بوتي ظاهرٌ 58 ال أَرْسِلَ يک وم یقل: أرسله رب ب العالمينَ»؛ مع 
ا ری 5د إل رول رت ا سا كت ليه الا ر ا 
بالربوبيّة ولا عَل سبيل التهكم. 

وقوله: الجن المجنون: فاق العقل» وهذا أب جميع الّذین كذّبوا ہا 
قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أَقّ نّ الَِنَ من قبلهم من رَسُول اِل کا قي ھن 4 [الذاريات «[oY:‏ 
يقولون: ساحر أو مجنونء و(أو) هَذِِ مانعةُ حُلُوٌ وليسث مانعةً جمع؛ لأئہم 
قد يقولون: ساحرٌ فقطء أو مجنون فقطء أو ساحرٌ ومجنون» وهذا ما وَقَمَ می 
َل ضَكاوَلسَكَةم کا سيأتي قريبًا إن شاء الله. 


سورة الشعراءرالآية:8١)‏ يفا 


و الآية(2١)‏ و 
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ل 
را ےی رہ 


© قال الله عَرَتِجّ: قل رب السشرق وَالسذرب وما يما إن کن تمل ) 
[الشعراء:۲۸]. 


0° تيرب © ° 


مذ 
4 


ال امسر وَمَدَآنَة [ 6 4 مُوسَى: رب المشرق والسغرپ وما با إن كم 
تقو 4]ء يعني: هُرٌ رب المشرق والمغرب» َث ألْسََرِقِ 4 لَيْس اراد منه الجهة فقط 
ولكن ا راد الجهة وما يِحْدتُ فيها من شُروق الشدس والقمرٍ والنجوم» وما إليها. 
قال: فرب الْمَسَرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وما يمم وهذا كقول إِبْرَاهِيم للذي حَاجَه 


ر 


سے 
7 0 
8 


قال إبراهیم: یت الله ان بالشميى ص لْمُشَرِقٍ ات ہا 2 المرب 4 [البقرة:708]» 
فکان شر می کی اتا ا دل إل آمر ظاهر بین لا نین ا لارا فيه أبدَاء قَالَ: 
#ربُ الْمَشْرِقٍ وأَلمْري وما يما والذي بینھم| وما يحدّث مِنّ السّحاب والرّياح 
وغير ذلك» فهذا أمرٌ لا أحد يكره وهذا قال هم: «إن َي تمق 4؛ لِأنْ هَذَا 
الأ غاس للمقللاع. 

8 ےھ جم 5 اھ حر کے اج ۲ کے و ےہ إن 5 6 1 

ثم في قوله: إن كم € تعريض لهم کرد عل قولهم: إن رَسولکم 
فجترت کان يقول: للجترن من كر شڈ الأشياء. 

رکذا قال: «إن كم عق وفی قوله: إن كم عك من ظهور القوّة 
من مُوسَى نوالا وأنه لم یکٹرٹ بهم» فهو رجلٌ وحدہ أمامَ جَبّار عَنِيد وهذا 
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٥ -‏ 5 = پچ ےہ و سے چ غ کے مر سے ر 
8 ترجو الرام ان رن امام کا اس وان شرتى اما ل 
11 و سرك جح ہے سے ہیں ا عه 


0 #فَاذهبا اتا إا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء:٥٠]»‏ كَانَ واثقًا 
بألل بارال وموقنا باله لن يفده فعَونَء والاية كذلك. 


الشَّاهِدٌ أن المشرقٌّ والمغربَ وما بينهما لظهور الآيَاتِ فیھما؛ قال هم: لن كم 
عقو فهذا من وجه. 

ا آراد أن يقابل قول ھزن: عاذ سرک ان اسر بت دة 
[الشعراء:77؟]» فكأنه يقول: المجنون مَن لم يستدلٌ بہذہ الآيّات عل الربٌ سبحا رال. 

قال الممَسّر ويِمَداكَة: [ لان كي تو رة أن كذلك فآمنوا به وحدہ]ء مثلما قال 


ار قباسي 5001 نتم موقنِينَ4 [الشعراء: 251 ب بآ كال شالق کا ا وگ 
© و. 


۷۰۹ )١9:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 





و الایے (۲۹) و 
ا 


‘ece. الست‎ 


erga 
5 


تقر 2 سر کا م 2 7 ہے ک ےر ہہ ہے م مہہ 
© قال الله عَبَهِجَلَّ: ظدَالَ لن اتخذت إلها غبری لأجعلتك من المسجونيت 4 
[الشعراء:9 7 ]. 


° © درن‎ © ٠ 


قال امسر يِمَداَئَُ: [ €6 فزعزن لُوسَى: لن عدت إلها عبری لَدُحْمَلنكَ 
من لمجو 4]ء بعد أنِ انقطعٌ به لطان ا حُكّة والیڑھان عدَلَ إل سلطانِ القوٰۃ 
والتھدیدِ؛ فهكذا العاجرٌ عن رڈ الحجة بالحجة يَعْد إلى القوةٍ إذا كَانَ له سلطانء 
وهذا له سلطان عَلَ مُوسَىء وهذا هَدَّدَهُ بقوله: لن أعَمَدتَ َي ی لم يقل : 
لَئِنْ دَعَوْتَ إلى الله فقطء يعني: يريد منه أن يَمْتَنِع عن الدعوة إلى الله بالأولى» وأن 
لا تد إخا سو وق هذا دلبل ل اك عون گان ينكد أن يكرن عاك رب 
سواہ وأن قوله: انا ريم آل زانازعات:٢٢٢]ء‏ صفة كاشفة ولیست صفة فقيل 
لأنهُ لا تقد أن هناك ربا سواة. 

وقوله: ِن أعَعَدَتَ إلا رى لَدَجمَلنّكَ ۹ فيه شيئانٍ يحتاجان إلى جُواب: 
الشَّرطُ والقَّسَمه والمؤجودٌ هنا جَوابٌ القسم وليس جوابَ الشَّرطِ؛ فكلمة 
اة 4 ليست جوات شرل بل خواب قتي وخهذا آگڈٹ پالترن واللاب 
فھي جَوابٌ قَسَم وهله هي القاعدق: يقول مالك ۱ 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل ا حزمء (ص:04) ط. دار التعاون. 


۸۰ تفسیرالقرآن الكريم 


وَاحَذِفْ لَدَى اهاع رط وَقَسَمْ | جوَابَمَاأَخَرْتَقَهُوَّمُلْتَرَمْ 

وهنا اجتمعَ شرط وقسةً: الط (إن) والقسم (والله) اللحذوف يقول: 
«احذف لَدَى اجتماع شرطٍ وقسم جَوابَ ما أخرت» والمؤخر مُوَ الٌرط فيكون 
الخواب المؤجود للقسب اف 

وقوله: لن أتَعَدَتَ إِلَها عب 4 (إِکا) بِمَعْنى: مألووء أي: معبودہ وا راد 
بالعبود ها المبوڈ الّدی : تحر تح أن يده وذلك الريويكهه قهو يعغد أنه الب 
فیجب أن يكون ھر الله الڈی ينيد 

قال: لسن الَسجونيت 4 انظر: ين الجر ) ولم يقل: 
لأسجئّنك» کیا قال الله تعالى في قصة يُوسُّف: د بدا لحم ین بعد ما را لين 
َُ4 [يوسف:ه*]» بل قال: ىتك حْعَلَنَكَ ین لمجو € زيادة في تهديد 
مُوسَىء كأنه يقول: إن هناك مُجَتّاء وأنا قادرٌ عَلَ سجن التاس» فإذا م تَتَخِذْنٍ 
إها واتخذت إها غَيري» جعلتكَ في جلة مَوٌلاء. 

قال امسر راه : یں الوب 4 كان جنه شديدًا؛ ببس الشخصٌ 
في مكار عت الأرهي وبحت لا كور ولا ينك فيه اسلا وهذا لیس هديذا 
اد اي a‏ بكثير» وَفِرْعَوْن إِنَّا قَالَ: ْمَك مِنَ 
ےک ا كيني ی و 1 الا فى الم واا إذا کان سو أذ 
4 کڈ ء ین شك شدي بل الو اللي ار 

شك فنسمع نه -وَالْعِيَاذ بالله- يُوْتَى بالشخص ونل في مثل برميل» وفيه 
مسامیژ وتحته نارٌء فهذا الرَّجُلُ لا يستطيع أن جلس؛ إن جلس حََرَقنهُ السامیژ وإِنِ 
اكا عل أحدٍ ا دران كذلك» فهذا - وَالْعِيَاذُبالله- من الأساليب التي يَفْعَلُونها. 


۸۱ )١9:ةيآلا(رءارعشلاةروس‎ 


ونسمع أيضًا أنه من الأساليب أَتَجُم يجوّعون السّبَاع الضارِيّة ثم يرسلونها 
على السجناء تَنْهَشّهُم» ولا يستطيعون الدفاع؛ لِأَنَهُلَيْسَ عندهم القَدْرّة» مثلم فعل 
الحَجّاجٍ بِجَحْدر بن مالِكِء فَإنّهُ گان من الخوارجء فَقَبَصَهء وكان شُجاعًا جداء 
فلا به حَبَسّه وأتى به وقال: نا مُلْقُوك إلى الأسده وإنّا سنقیّد يدك وأنت 
وشأنك» فأتى بأسدٍ فأجاعه ثلاثة أيام» ثم قال له جَحْدّر: أعطني سيقاء وسّدّ 
إحدى يَدَيّء فأعطاه السيف وشد اچ يديه» ثم ألقاه إلى الأسد والأسد جائع 
ثلاث أيام لم يأكل» يقولون فی ترجمته: فلا وب عليه الأسدُ صَرَبَه في تحْرہ 
پیٹ بين رتو فا الالسة رکا قاطاف اح لقو وة 
فهذه الأساليبٌ أيضًا نا يَعْدُ إليه أهل الظلم -وَالْعِيَادُ بالله- بالسجناء. 

والمهمٌ أن الآية الكريمة لَيْسَ فيها کُر ما قعل بمُوسَىء إن فيها أنه سيكون 
مِنَ المسجونينَ؛ أي من جملةٍ مَن يسْجَن. 

‘o e٠ 


)١(‏ تاريخ دمشق ».)١58/1١757(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (4/ 55 )١‏ ط إحياء التراث. 
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و الآيات(0٠7-‏ ١5؟)‏ و 


ا C3 © ٠‏ © ° خم 





0 


© نال الله عَرََعَل: ال آزلز جنك کیو ییو © ال ات يده إن كنت 
ہے ایق © تلق ع 8 من نبا ٹیڈ © من َه وداب يق قيلي 
© 16 نلا خلة إن کا كير عط © زیڈ أ بيعم ين الم خر 
همادا تأمرويت # [الشعراء: ٠‏ 7-ه*]. 
د 
قال امسر تّمٹاللہ: 456(1 له مُوسَى: ألو 4 أي: اَتْنْعَل ذلك ولو 
#جِنَتّكَ 4]ء إذا اقترنث همزة الاسْتفهام بالعاطِفِ فإمًا أن تقدّر بعدها جملة 
يعطف عليها مأ بعد الحمزة؛ أو تقر الحمزة متأخرةٌ بعد حرف العطفي» وجهان 
لأهل العلمء والوجة الأخير أسهلٌ؛ لان الأول -كا يمر بك- قد لا يمكنْ فيه 
التّقديك وأما هذا فتقول: الحمزة للاستفهام» وهي مقدّمة» والواو حرف عطفيء 
هو مقدّم حُکَّاء مؤخ لفظاء والجملة مسار 
ما عل ما ذهب إليه الْمْرُ هنا لَه جعل الهمزةً داخلةً عَلَ شِيْءٍ حذوفِ: 
[أتفعل ذلك ولو جنك سَىْءٍ تین 4]ء كأن مُوسَى الالام قال له: على 
رسلكَ لا تَسْجُئَنِيء فأنا ما جثتٌ بباطل وسأقيم البرهانٌ عَلَ ما أتيثُ به: فلز 


سے . 
۴ 


ہے 3 9رر و 
قال: ##فأتٍ يي 4» وكان مُقتضی جَبَرُوتِهِ وطغیانه 


o2 


i .. WE. 


Af )؟0-؟١:تايآلارءارعشلا سورة‎ 


ےك 
لے 


أن یقول: ولو تی بشیْء مُبینِ إن اڏت لها غَبْرِي لَأَجْعَلَئكَ جُعَلَنّكَ مِنَ اللَسْجُونِينَ 
ولكن القلوب بید الله َء فآلان الله قلب مدا الرَّجُلِ المتكبّر الجبار يلُوسَى 
حين قَالَ: ارز تنك ئ ثُين4» وهذا اللين قد يكون له سبب حِسَّىٌّ» فهو 
للا يَنْقَطِمَّ أمامَ الَا الّذین عنده؛ لِأنّ مُوسَى إذا عرص عليهم خطة الرّشْد ثم 
تَعَسَّفء وقال: ولو جتني بهذاء فربّ) حينئذٍ يَظْهَرٌ مام مَلَِهِ أنه مُعانِدٌ وأنه منقطع. 
فقال: #قَأتٍ روہ &. 


2 پل ہے سے ج و 
ثم إنه أيضًا قد يكون ما مله عَلَ ذلك آنه أراد أن يأ به ليكونٌ إبطاله 
أو دَعْوَى بُطْلانِهِ عَلَ يَدِه؛ لاه ربا يأتي به مُوسّی في مكانٍ آخرٌ فيغترٌ په الئاس 


تقول وو الین أو أن اف الاك ت- آلایا قال لاتات بن رکا مك 
ولو م تاتِ؛ فقد عَرَضَ عليه آنه باي بشيْءٍ مَل أن يأ بەہ ولكن فِرْعَوْن لان 
بعص النَّيْءِ للأشباب التي ذكرناها: 

أولَا: أن الله مُبِعَالوَكَل ألاته» والله عل كل شىء قديرٌ. 

ثانيًا: الأشباب الحسّيّة لأجل آلا يُقال: إن حُجّته انقطعث: وإن الرّجُل عرّض 
عليه خبطة شد قتعا 


ع 


المًا: لأجل أنْ يكونّ إبطالُ ما يأتي به مُوسَى عَلَ یدو حَتّی يبن وأنه أراد 
أن يتحتاءء ون كان ًا ما يمع أن يقول: لا تأت به؛ تر تاد عل اديقرل: 
لا تأتِ به بدون أن يتحدّاه؛ لِأنَّ تحديّه له فيه احتمال أن ياي بە وحینئذ تَنْقَطِع 


0/7 0 


حجة فرعون. 


۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


يقول الْممسّر يمَدَامَه: [ ليئو مين 4 برهان بين على رِسالتي]ء شئء: فَسَرَهُ 
امسر هان (مُبِينِ): ب(بَيّن)» إذنْ فهي من (أبان) اللازم؛ لأننا نقول: أبانَ 
بتعى أظهد معد ورابال بی بان. 

وقوله: [یئن عَلَ رسالتي]» امسر قيّدها بقوله: (على رسالتي) والأؤلى أن 
يقال إنها أعمٌ من ذلك؛ عَلَ کل ما قلت من الزْسالَةِ ومن وصفي الله تبَركََيَالَ 
بأنه رت الْْلِدنَ “۹ء وفارَث السَّمِنوت وَالْارضٍ ۹ء ولک ورت اماک لأر 4 
ولب اشرت ولمعي ۹ء ولكن كلام الْمْسّر لا يأباة إذا قلنا: إن اراد بالرّسالَة 
کل ما جاء پو مُوسٌی. 

قال امسر راه : €6 فرعو ن له: أت ب 4]ء أي: بهذا السَّيْءِ ءالبن 
[ إن حكنت یں الصیِفَنَ 4 فیه]. 

والثملة الخُرطية موصولة فيا قبلها ولیسنٹ منقطعةء يعني: إن كنت من 
الصادقينَ فأتٍ به وفي مثل هذا التركيب يقول بعص التحُويين: إنه لا حاجة إِلَ 
کراب اکر لال ما ا عليه ويعضهو راڈ إن کراب اث سنوت 
ودل عليه ما قبله» ولا أعلمٌ أن أحدًا قَالَ: إن جَوابَ الدَّرطٍ ما سبق؛ وذلك لان 
جَوابَ الشَّرطٍ لا يتَقَدّم عَلَ العامل» ولكن الصّحيح الأوّل: أن التركيب في مثلٍ 
هَذَا لا بحتاخُ إل جُواب والقری ين کا وو الل بعتم أذ الّذِي بعده يقول: 
يحب أن یقڈر ا جتواب؛ ولكنه حُذِف للعلم به» ونحن نقول: إن ما عَم فلا يحتاجُ 
إل جُواب إطلاقاء نهنا ھر انیج ومدل کا رنڈ ایقاق الق 

وقوله: لآ يده إن حكنت يرب سّدق ۹ء ذَكَرْنا أن هَذَا المُضُوعَ من 
عون يَتَصَمَّنُ ثلاثة أمور, ومنها أن الله ألان قله فقد حا بقوله: #دَأتِ بده إن 


سورة الشعراءر(الآيات: 70-7٠‏ ) ۸۵ 


ج 


3 


كنت يب أصَّددقِنَ 4ء مع أنه في ا ية هَذَّا التحدي لولا أن الله ألانه لكان 
ن تحَدَاهُ أن يأ 


کے 
اہ أ 


حُدَاہ به؛ إذ مِنَ ا حائز أن يقولٌ له: لا تأتِ به» وم ا حائز بعد أن > 


E 
u 


مُوسّى» فيكون كذلك حَجّة عَلَ فِرَعَوْنَ. 

فأتى بالآيتين العظیمتین وہما آية العصاء وآية اليد وقابَلهً) فِرْعَوْن بمثل 
ما قبل یہ ألا وَهْوَالتموية واّعاۂ الشخرہ وأنه ساحرٌ علي يد في يسخره. 
ثم قال : # د أن بخرحکم ِن ن رڪم خرو یادا امروب [الشعراء:5]ء ما 
قَالَ: أن مُحْرِجَنِي مثلاء أو أن يُحْرجَناء ينما وسا أن يبدوّ أمام مُوسَى بِمَظْهَرِ 
الضعفِ الَّذِي بدّدہ ولكنه خاطب به قومه. 

ثم قَالَ: يِن زیم 4 ؛ يجا لهم؛ لِأنْ لْإنْسَانَ لا شك أَنّهُ لا یمن 
أحدًا لِيْخرِجَهُ من أرضه» وهذا قَالَ: ریک يِن اکم 4 وم یقل: من أرض 
ظز ر من الأيظية ےکا لم كل دبا رقت ها داراو ب ج او 
يَكْرّهوا مُوسَى الالام ويروا أنه عدو مُسْتَعْوِرٌ. 

ا «سِحَري € الباء للسببيّة» أي: بسبب سحره. وفِرْعَوْن هنا قَالَ: 

یکم بق ایک € راكنا ما قالوا: (بسخره)» أما هو فقال: 

ييه لأجل أن يُسَدَهُمْ إل طلب ال الذي يقابلون فِرْعَوْنَء قال في 
سُورّة الأعراف: ل قال الملا ن فور وعو رك هدا لعل © يريد أن 
رک ا مادا تامو 4 [الأعراف:۹١٠-١٠١]»‏ ولم يقل: (بسحره)» والفرق 
أن فِرْعَوْن راد أن يشدّهمء وأن يُغريّهم ہما يقابلون به مُوسَى توالت . 

وقوله: ا5 مروت 4 لَيْسَ الُراد بالأمر هنا ہُو طلب الفعلٍ عَكَ وجو 
الاستعلاء؛ لن ن فِْعَْن لنْ يَخْضَمَّ لقومه حَتّى يطلب منهم أمرّاء ولکن راد بالأمر 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 

1+ ہہ یر پا ف selef‏ 7 بیھ[( ير ا 4م“ لد ب سّه؛ فان استشا 

المشورّة» يعني: فبم|ذا تشيرون علّ؟ وسمي ال مشير امرًا لانه موجه؛ فإن مَن رہ 
01 ء 

لاشك أن يظلت تو جه فتكرق مقو رڈ الا ابه 


والإشارة هنا لمصلحته؛ لاله إذا استشارهم قله يريد أن يِحترَهُمْ ماذا يكون 


فائدة: قال تعالى: لاو امم إت جتاحَلک من ألرَضَي € [القَصَص:۳۲]ء وقال: 


8 


ےم واس میم 


انڑل یدک فی جيك تج بے ین مر سو و [النمل:١1]؛‏ لِأنّهُ -والله أعلم- أن 
الجيب في مقدّمة الجسم ويمكن لو أنه ألقاها حَلْفَ ظَهْرِهِ ثم أخرجها أن يقول 
قائل: إنه عمل فيها عملا لم نشاهذه. لکن هذا أمامهم وظهرٌ. 
وكنت أنصوّر بالازل أنه كما كان في الماد أن اليد إذا أدخلت وتغييث عن 
امس والهواء ابيضث فالظاهر أن ال جلد كلّه امور من الْإنْسَانَ أبيض» والبارز 
للشّمْس وافواء أسمرء ولكن أن يتغيّر بہذہ الشُرعةِ فهذا خلافٌ العادق ففي 
العاط لآ يعر إلا بعك مل طويلق وخلہ الشرعة مدل عق أا ليست آنا حادق 
بل هو أمرٌ خلاف العادةء وهذه من آیاتِ الله. 
TT‏ 


سورۃالشصراء( الأیتان : ۱۳٦‏ ۲۷) ۸۷ 


و الآيتان75, ۲۷) 0 


ل 6 .وهينيه. سا 





کا ھا ضر کے o Aa‏ موق AM‏ موہ سے ہے ر A‏ 
9 قال الله عروجَل: # الوا ارج واا وابعث ف ادان حلشرین © شا اف 
ڪل سار عَلِيمٍ € [الشعراء:٦۳۷-۳].‏ 


٠١ © CD © ٠ 


ذا راڈ اق ع کا اشياتئف الو شل فاعوت غل ھی واعيه کی 
علیھماء ولكن الله تعالى جعل لكل شيْءِ سببًا. 

أشار اكلا عَلَ فِْعَوْنَ أنْ يُوّحَرَ أمرّ مُوسَى وهارون» وأنْ يَبِعتَ في 
دن جع مَدينة لحَدِثْرينَ4 جامعينَ» يعني: يرسل إلى مدان مِضْرّ مَن يْمّع 
السسرة. 

وهذا جاء الخواب: يأبو یکل سَكَارٍ یر ۹ء وكان من المتوقع أن 
يقولّة ا ا القرق ب ارت رين (بأتونك) عن عيث الم ؟ 

لو قَالَ: (يأتونك) لكان صفةً ل(حَاشِرينَ)» أي: حاشرينَ يأتونك بگل 
سار عَلِیمٍ ؛ لکن اگراد خلاف ذلك؛ لأن: (يَأَبُوة) أبلغ من: يأتونك» حيثُ 
كانت جَوابًا للأمرء الى هُوٌ لِلْمَصُورةء إذن (ابعث) أيضًا ليست أمرًا حقيقياء 
فهي أمرّ للمشورة: (ابعث يأتوك)؛ لِأَنّهُ بمجرّد بغثك يأتونك به. 

لکن لو كانت صفةً ل(حَاشِرِينَ): (حاشرين يأتونك) لكان من الجائز آلا 
بأقواء شدفة فار عن کڈ بای باک الك عل کا ل ذلك وقد چا 


۸۸ تفسبرالقرآن الكريم 


أمَا إذا قَالَ: ابْعَتْ يأتوك» صار هَذَا مل الضُرط والجزاء» يعنى: إنه إذا حصل 
بثك زم منه النتيجةٌ» وَهُوَ أن ينوك بگُل سار عَلِيم. 

EA F‏ هي من باب اك أو هي من باب الشسقه کیا بُقال: بناء 
ونجّار وصتاع» يعني: لان صنعيّه الشَحرُء ولا يكون ذلك ولا يُنْسَبٌ الْإنْسَان إل 
هَذْهِ الصّفَةٍ إلا إذا كَانَ مُحيدًا فيهاء فلا يقال ن بَنَى مره واحدةً: إنه بتاء» ولا ان 
ترما واحدة: ال جا رآ ا كال ذلك تی ا ا اله 

إذن فالسحَارٌ إِمَا صيغةٌ مبالغةٍ أو صيغةٌ نسبة» والفرقٌ بینھما ظاهرٌ؛ لان 
بی 21 رز لے 20 3 کس 0 ° 9 
(سَحار) على مَعنى المبالغة بمَعنى کثبر السّحرء ولكن (سَحار) على مَعنی النسبة 
بکش أله شقن ته الست أنه تسب إليها 

والظّامة أن النسبةً او یعنی: بذي سحر قد أتقنٌ هله المهنة فتكون 
للنسبة» ويُغْنِي عن البالّغة قوهم: (عَلِيم) يعني فائق السّحرء وقد يُقال: إن هَذًَا 
يُعْنِى عن النسبة وإن (سَكَار) صيغة مبالغة لكثرة یسخرہ وإتقانه. 

قال: سار عَلِيمٍ 4 أي سار وعليم» ولهذا قد بجح 4 للا 
ہے ا ا و E‏ ن ‫ 
وتكون النسبة مفهومة من قوله: علي 4. 

کچ سو و ہے سفق وع سن وط ہے یں > 9 و 

َال امسر راه [ ياو یکل سار ڪيم 4 یَفضل مُوسَى في عِلم 
السّحر]ء يعني: يزيد عليه» فعلى هَذَا طَلَبُوا أن يأتوا بسحرة يفوقون مُوسَى في 
الكمّ وني الكيفيء وفعلا حصل هذاء وأتوا بِمَهَرَةٍ سَحَرَةٍ وبعددٍ كبير» ولكن لَيْسَ 


الأمر الذي من آيات الله سْبَحَاَهوتعاَ مثل السّحر الذي هو يال لا حقیقةً له. 
٠ © ٠‏ 5 


سورةالشعراءرالآية:2؟) ۸۹ 


و الآيسة (۲۸) و 


ل ٠ه‏ ين ©ه. ڪڪ 





.وين ه. 
می وہ و 7 جو ات مز 27 ے‫ سر ےھ گر عبن جين 8 2 
ل الممسّر تم ارڈ جيم الح وات وم مَعَلو م4 وهو وقت الضحی 
5 یو اندي 


«التّكرة4 (أل) للعُمومء والجامعٌ إما فِرْعَوْن وإما الحاشرون الذين ذهبوا 
ے‫ 5 95 ۶۶ 5 03 
إلى المدائن تشون الناس. 

وقوله: ليت ) اللام للتوقيت؛ كقولِه تعال: ميم لو > 
[الطلاق:١]»‏ أي: لوقت عِجِهِن. 

يعوا لهذا الیوم طلييقّتِ بَوَرِ علوم 4 لدى الناس» والذي فَرَض هذا اليوم 
-سبحان الله- مُوسَى والذي اقترحه مُوسَىء انظر كيف التفصيل! فَمُوسَى هو 
الذي ند الزَّمِانَ والمكانَء « ال موعدكم يوم أَلرْسَةٍ وآن مسر الاس ى 
[طه:۹٥]؛‏ لاله وائقٌ بنصر الله» وهذا وَعَدَهُمْ يوما يُسَمُونه (يوم الزينة) بمنزلة عيدٍ 
المسلمينَ؛ وَأَمَرھم أيضًا أن يكون في واضحة النهار ضحَى؛ لِيَتَمَكُنَ الناسش من 
الرؤية والمشاهدة على وجو التأئی والطمأنينة. 


° e f? © ٠ 


۹۰ تفسیر القرآن الكريم 


اق 
00 الآیتان (9؟, )٠٤٠‏ و 
لس 0° C3‏ 6‘ ا 


رھ ہے ھے ر ن م 


© تال الله عَرَجَل: وقیل لاس هَل أن تیعون )لملا ع السَحرةٗ ين كاذ 
هم الْعتلِيِينَ © [الشعراء:۳۹-٤٤].‏ 
C3 © a‏ © ۰ 


َو -ه 7 سے 


القائل مُبِهَم ؛ لن القائلينَ کشرون: يقولون: ٭٭مّل انم عون € والاستفهام 
هنا للأمرء يعني: اجتمعواء أو هر للتشويق؛ كقوله سُبْعَاتُوقعالی : نایا الزن 
"مأل أو َك می کر ين ع لم4 [الصف:٠ ٠‏ لگن الام أوضيح يعني : 
اس أن یا لوقل لِتًایں هَل نہ صحمعوب ل لھا بع م السحرة إن كوا هم 
لبن ۹. 


قال امسر صمَتَامَة: [الاشتفهام للحت عَلَ الاجتاع والترججي عَل تقدير 
لبهم لِيَستَمرُوا عَلَ دنهم فلا يَتَبعُوا مُوسَى]» وما ذكره لسر حتمل» وهو 
التشويقٌ الذي أشرنا إليه» ويجتمل أَنّهُ للأمرء يعني: يأمرون الاس أن تِتَعوا. 

إن قا كَائِلٌ: قوهم: «إن كنأ ٹم اَلتَلينَ 4 ألا هم منه اٹم شاكُون في 
انتصارِ السَّحَرّة على مُوسَى؟ 

فالجواب: يمكن هذا َم شاكُونء اا لئ دا وة ما 
تم الغالبَ» أو الحقّ» ثم الہ يتحتمل قوهم: إن کان ہم ادييت 4 أن هذا من باب 
الشَّرطِ ا مبیّن الواقع ؛ لأئہم سيغلبون. 


سورة الشعراء(الآيتان:9؟. )+١‏ ۹۱ 


وقال: للا تع السَحَرَة 4ء (١لَعَلَنا)‏ يعني مَعْشّر الأقباط جميعًا نيم تحر 4 
دون مُوسّىء لکن بشرط: #إن کا :4 هم الْعليِينَ ۹ء وهذا الشرط في ظَنْهِم أنه 
كدلو و مرف کرت 

وفي قوهم : لتنا تي حر 4 من إظهار التعضّب ما لا يخقَى؛ لن الواجبَ 
عليهم أن يقولوا: لعلّنا يع الغالبّء لا أن يقولوا: للا نِم تحر ۹ء فقد 
یکول الح مع مُوسَى وقد يكون الح مع الك قلو يكوا لقال لعلّنا بع 
الغالبَ أو احق ولكنهم قالوا: نا نِم السَحَرَة 4. 

ثم استدركوا فقالوا: إن كأ هم القَِلِنَ 4 وهذا ما يُسَمَّى ب(التحفظ) 
ق لک الحصر- يعت قاقہم را با الغا سرف لکن مخ عاط لقره : 
"إن كانوأ هُمْ القَِلبینَ *. 

وني قويهم: علبي 4 إشكال من الناحية الإعرابيّة؛ لأن: (هُمْ) ضمير 
والخبر يكون مرفوعاء فلاذا تُصِب؟ 

نقول: (هُمْ) هنا ضمي قصل لَيْسَ ها حل منّ الإعرابء و(الْغَالِيينَ) خبر 
(كا3): ومعلوم أن خبر (كَانَ) يكوت منصوبًا. وضمیڑ القَصْل له فوائڈ: 

أولا: تمييزٌ الصَّمَةِ عن ا حبرہ مثل أن تقول: زيدٌ الفاضلء وزيدٌ هُو الفاضل» 
فإذا قلتَ: زيدٌ الفاضلُء قد يكون (الفاضل) نعتّا والخبرٌ م يأتء أمّا إذا قلتَ: هو 
الفاضل فقد حَدّدنا أن (الفاضل) خب 

ثانيًا: وكذلك من قوائده حَصْرٌ المبتدأ بالخير» (زيدٌ مُوَ الفاضل) يعني: 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


النًا: التأكيدء يعني أَنّك إذا قلت: زيد ہُو الفاضل» كأنك تؤكد ذلك: أنه 
الفاضل دون غيره. 

قال: لوی لاي هَل مم یی (چامتا ‏ اٹ ان کاو کم هم القَلبرتَ 4 
الاستفهام للحت عل الاجتماع ]» قوله: #هل هَل انم r‏ يعني : سيا 
کترغیب وت [والترجي على تقدير غلبتھم]ء الترجي في قوله: العلا بع 
لسّحَرَةَ 4 [ليستورٌوا عَلَ دينهم فلا یَتمُوا مُوسَى]. 

وهل هَولاءِ الین ذهبوا يجمعون الاس هل فيهم نوعٌ مِنَ الإنصافٍ؟ 

قالوا: إن كنأ هُمْ المَيييَ 4 فيه نوع من الإنصافيء لاگ لين كاو هم 
لَْيِينَ € باهم وإلّا فلا. لکن تقديم اتَباع السّحَرَةِ وترجّي اتباعهم هذا ہُو 
اَي فيه نوع من التعصّب» وكان عليهم ألا يذكروا السَحرة إطلاقاء وأن يقولوا: 

قن قا قَابلُ: في قوله: العلا َم حر 4 هل يمكنٌ أن تكون للتعليل؟ 

فا جواب: يُمْكِن لكن للترجي أبن. 

Ss: 


سورة الشعراءرالآية:١4)‏ ۹۲ 
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© قال الل عتایبل: < نا ج الو قلا لیو أبن لا لذن ان کا فد 
لْعلِيِينَ ‏ [الشعراء:١‏ 14]. 
0° ديرن © ° 


رصم 


کنا جاه لحر يعني: لفِرْعوْن 8لیا © له: ف اہن 4 قَالَ: [بتحقيق 
عير اي 
رق (آیتا)» ۹ ف - ا عم لااد E‏ 

قال: ا 0 ا الکِلِتَ 4 مَذْہ اللام للتوكيد: اکا والمراد 
بالأجر هنا الْوبَة الد ويه والٹری وال ئی مه آو تقر ل ارج الد فل 
لکن ہُو اث الُربی والولقَى منہ: مم نک ا ين المْقربنَ ۹ء وهنا يقول: 
ان ل كدر 4 وقد يُقال: كيف دخلث لام التوكيدِ عَلَ الاشتفهام والاسْتفهامُ 
إل الآنَ ما وقع بعد فكيف يؤكد؟ 

كام ری اقرا كلافو عاق : تک لت ES‏ دك 
ار اسك و عدو 
راقع فك میں کر 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص:۲۸۹). 


۹٤‏ تفسیراثقرآن الكريم 


فیٔقال: إن التأكيد هنا یُراد به تأكيدٌ الجُواب؛ كأنه يقول: أتؤكّد لنا الأجرَ؟ 
أتؤكد لنا أنك آنت يوسف؟ اما بالثسبة للسائل فلا يمن التوكيد؛ لاه سائل 
مُسْتَمهم» ولا جمع بين الاشتفهام الذي ہُو جَھُل وبين التّوكيدٍ الذي مُو عِلم 


7-2 


لور 


فعليه نقول: الاشتفهام هنا عَلَ تقدیر: آتؤکّد لنا أنَّ لنا لأجرًا إِنْ كُنَا َحْنْ 
الْعَالِيِينَ؟ ا خواب: قَالَ: نَحَمْ. 

فهَؤُلَاءِ پُریدون الراكب قبل الَركبة يبْعُونَ الأجرّء مثلما يقول بعض التاس 
إذا طلب مت أن يكون إمامًا في مسجد: هل هناك شيئء؟ أو مؤذناء أو ما أشبه 
ذلك فكذلك مَؤّْلَاءِ؛ لِأنّ القام مَقام انتصار حت عَل رَعيهم» ومع ذلك قالوا: 
إن انتصرنا عَلَ الباطل -كم يَرْعْمُون- باحق أن كتا لَأَجْرًا؟ فقال لهم: َعَم 
يعني: لكم أجر. 

و(نعَم) حرف بججوابء ويُقال: إن ا كواب سوال مُعاد فا حرف نائبٌ عن 
السَّوْالِ يعني: نعم لكم أجرٌ ولهذا في هَذِهِ القاعدقِ وَمُوَ أن حرف الجواب 
إعادة لسؤال» لو قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعمء وما قَالَ: هى طالق» 
قَالَ: نعم» فهل تطلق؟ 

نقول: تطلق» لِأنْ حرف ال جُواب إعادةٌ للسّوَالٍِء كذلك أيضًا لو قيل له: 
أقَبلْتَ النكاح؟ فقال: نعم» انعقد النكاح. ولو قيل له: أعتقتٌ عبدَكً؟ فقال: نع 
عَتَق أوقفتٌ بِيتَكَ؟ قَالَ: نعم. فلو أراد الكذِب في مثل هَذِهِ الأحوالٍء إن قلنا: 
أوقفتٌ بِيتَكَ؟ قَالَ: نعم» وَمُوَ يكذب» أطلقتٌ امرأتك؟ َالَ: نعم» وَهُوّ يكذب. 
فهل يقع الطلاقٌ والوقفُ والعتقٌ» وما أشبة ذلك» أم لا يقع؟ 


سورةالشعراءرالآية:1:) ۹۵ 


نقول: ما الطلاق ففيه تفصیلء وحق الغير يَقَهُ؛ نه يُؤحَذ بالظاهرِ فيُقال: 
هذا يدين» حك لا يُقبل» وأما فی بينه وبِينَ الله إذا لم يُحاكم فَإنَهبقبْلء يعني: لو أن 
رَوْجَته وَثِقَتْ به وقالث: إن الرَّجُلَ لا قيل له: أطلقتٌ امرأَتَكَ؟ قَالَ: نعم» أراد 
أن کذب عَلَ صاحبه فإنها قى معہ؛ لِأنّ ما ادّعاه غُتَعَل وإذا گان محتملا وم 
ينازع فيه مَن له ای وصدّقه؛ فَإِنَهُ قبل منه. 

ف(نعم) حرف جَواب لُه وعُرفَاء ولا تأتي في اللَة ولا فی الٹرف استفهاميّة, 
إلا إذا قرنت بشیٔٴء مثل: نعم ماذا تقول؟ يعني: كأنه يقول: نعم هاتِ ما عِندَكَ 

َإِنْ قِيلَ: هم يُسَمُونَ العا عندهم ساحرًا؛ استدلالا بقوله: ييه سار 
دم آنا رَبك 4 [الزخرف:44]» أو أنه امام ْوسَى بأنه ساحر؟ 

ےرب لاء هَذَا غير صحيح» فهم مُعْتَقِدُونَ أَنّهُ ساحرٌء وقوهم: ا 

ر ام تا يك 4 من باب التهكم. 

٭٭قہ. 


۹٦‏ تفسیرالقرآن الكريم 


0 الآية(١٤)‏ و 
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مو ہے ہ۔ 


©© قال الله عجر : ¥ َال م ولک 2 4 الَمَقرِنَ € [الشعراء:47]. 


٠ © C3 0°‏ 
کی وت عه ممصي ا جج 7 )1 
قال المفسر يََدانَه: [٭ 8ل َعَم وَِنکم إا أي: ینا ولكن هذا ليس 
بصحیج؛ فتفسير (إذا) ب(حينئذ) غير صحیح؛ لأن (حينئذ) للیاضی: لکن (إِذَا) 


سپ مہ وور سا 


أي: إذا غلبتموه إذا کنتم الغالبين « لين الْمَُينَ 4 يعني: لديّء فكأنه زادهم عل 


ما طلبوا القربى منه» وأا وعدهم بذلك یٹ هم عَل هذا الأمر فأجابهم عَلَ 
ما سألوا وزيادة؛ تشجيعًا هم. 

والتنوين في (إِذا) عرض عن جمع» يعني: إذا غلبتموه. 

وقوله: ‏ َنَم إا لین لْمْمَرينَ 4 اللام للتوكيد. 

وقال: لین اْممرّينَ 4 إشارة إِلَ أنه سَيَجْعَلْهُمْ في حاشيّته؛ لاله ما قَال: 


لَأْكرَبنَكُمْء قَالَ: ٭لَینَ الْممرينَ 4 يعني: إنكم تكونون في جملة الحاشية الّذين هُم 


En 
مس‎ 


قرب | 


غ 


سإ 


٠ و‎ 9 ٠ 
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© قال الله عَرَجَلَ: # قال کم موس لقو مآ ام ملق [الشعراء:47]. 


© درج © ° 
ال انمسر صِمَدلمَه: [< 6 لم ثری 4 -بعدما قالوا له: لما أن تلق نّا 


> ہے مد 2ر 


أن تكن حن اَلْمْلَقَنَ € [الأعراف:116]-: ال ا آنتم مَلْمَونَ» فالأمر فيه للاذنِ 
بتقديم إلقائهم تَوَصَّلًا بو إِلَ إظهار الحٌّ]. 

قوله: اش مآ لم مم4 مِنْلیا قال الُمْسّر: بعد أن قالوا: لما أن ثل 
وَلِمآ أن تكن حجن اَلْمْلَقَينَ € 1الأعراف:١٠۱ء‏ قَالَ: الوأ 4ء مَدَا الأمر يقول الف : 
إنه للاذن. 

ويتحتمل أن يكون للتحدی؛ وهذا قَال: الوا مآ امم مُلْشون». و(ما) لصلة 
موم يعني: ألقوا ما تريدون ما تُلقُونہء فأنا لا كيرت به ولا امت بهه ويدل 
ل ذلك آله لت أن یکونرا هم الین ا جل آن يكر ظعو الخال عد + لا 
لو ألقى عصاة نسارٹ تعيانا شا ىذا تم ولیس آبامھا شيٰء؟ 

فأمرهم أن يلموا هم أولا؛ لا الام واثقٌ بوعدٍ الله» فهو ينطق من مَنْطِقٍ 
القوّة» يقول: أنا لا رٹ بكم» الوا ما تریدون: أل مآ آئم مُلمُون4. والإبهام 
هنا لانت يعني: ألقوا الَذِي تريدون نا لقره وفي قوله: ما مم مقون 
با جملة الاسمية دلیل عَلَ أنه مهما کانوا متصفین به من الإلقاء؛ فَإنَّهُ لا هتم به. 


۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ڪڪ ڪڪ 
و الآية(:4) و 
ل سے ‘eC 8٠°‏ ا 


رھ لي 02 


© قال الله عَرَيِجَلَ: « لقأ جاه وَعِصِيَهُمْ وَقَالوا بعرو ورمون إِنَا لحن 
للبو © [الشعراء:٤٤].‏ 


° © C3 © ٠ 


يقول: « الق مام معَصِبَهُمْ وال بور يود 4 آعود بالله لإا لسن 
البو ۹. حالم 4 يعني: يي 4 يسْحَرُون النّاس بہاء «وَعِصِيَهُمْ 4 التي یسحرون 
النّاس اء وهم يمون مَذِهِ ا حبال وهذه العِصِيَّ فتكون في أَعْيْن النّاس تَعابينَ 
وحیّاتٍء وأيضًا تَظهّر بِمَظهّر الكثرة وتلا الوادي» وهي حقيقة ليسثْ ثعابينَ 
وحيّاتٍء إذن السّحرٌ هو حقیقة وليس خيالا. 

واخال: جع حبل؛ والعِصيّ: جم عَضَاءِ وتلك الحبال والعِصِي يُلْقَونها 
لیو هموا الاش ا نا حيّات وثعايين» حَتّی مُوسَى عَەاصَلَثَكَكخ خاف 
وأوجس من هذا خيفة لَمَا رأى مَوْو ال حیّات والثعابين تُقبل إليه» ولكن الله قال له 
في تلك الساعة: لقلا لا َف إِنَك أت اَل ا والق ما في يمک € [طہ:۸٦-۹٦]ء‏ 
وقالوا لا أَلقَؤها: بعرو فِرَمَوْنَ إلا لسن آلتيبوة € والباء للسيبية» وعزة فِرْعَون: 
لبه وثَهْرُه وني تقديمهم هنا للعزة دليلٌ على ام لا يترون بغيره» وأئَّهم لا يَرَوْنَ 
نّم یُنتصرون بسِوّى عزته. 


والسّحر حقيقة» لکن باعتبارِ ما جر به خيالء حقيقةٌ لِأَنّهُ أثر في الرؤيق 


سورةالشعراءر(الآية:::) ۹۹ 


وا يدلا من أنه ری الْإِنْسَان مَوْو الحبالٌ حِبَالا وعِصِيًا صار يراها ثعابينَ وحیّاتٍ. 
إذث فهذه حقيقق لكن بالنسية لن يراه قلي مہ کنا عرد تقوب نانٹبال 
حبالٌ» والعِصِيّ عو ولو رآها مَن لم يَصِل إليه السّحرٌ لرآها حقیقةً خالا وعصكًا. 
إن َالَ قَاْلُ: هل بقع العائن؟ 
فاكُواب: لاء الصَّحيحٌ أَنّهُ لا يتل إلا إذا تَعَمَدَ القتل» إذا قَالَ: أنا أقتل 


ى 


فلانًا. 

فإذا أكد حَبّس» وهو يجب حبسه على كل حالِء مثلما قال أهل العلم» ولكن 
الغريب أن هذا مشهورٌ في الزمن السابتی بين التاس» والؤّلاة أقوياءً والأمراءً 
ألو رکا من اليوم» حَتّی أمراء البُلدان» والقضاةٌ مؤجودونّ وكَلامٌ الفقهاء 
أيضًا الحنابلة» فالمذهب أنه يجب أن حبس هَوْلَاءِه ولكن مع ذلك ما في عُمُرنا 
سینا آم خسو وإلا لو یسوالقل الد 

رتا ِذاكَاك ما قت قله رلک مات لیتا عط ر کرت بالات کل آن 
بعض العلماء یقولون: لا يُقتل حَتّی وإِنْ كَانَ تعمّد قتله؛ لان عَذًا السلاح سلاح 
حَفِيَ باطنٌ» وبعضهم قَالَ: يقتل بمثله بإيجاد واحد يحسده قال تعالى: #وَإنَ 
عَافَٹم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما غُوف به € [النحل:177]» لکن نخاف أن يسع هَذَا 
الل رڈ انتا ا 

فإن قال قائل: فِبمَ یعائج الْإِنْسَان إذا أصيب بعین؟ 

فالجواب: بالقراءة» ويعالج بالجسٌ معاحة جسية 
ويُؤخذ ما یتناثر منه» ويسقى عل هذاء ويُرش پو رأسُّه من فوق عل جهة ظهره. 


کی 


حِسّیّة فیُوتّی بالعائن ویتوضأء 


۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


ن سوس 


5 و 5 2 و د س و 
ثيابه التي تحمل من عرقه إن كانت طاقية أو غترة أو (فنيلة) أو سروالاء ويغسل» 
ويُؤخذ غسالته ويشربه المصاب. وينتفع. 
وَالعَيْنُ لا تأي إلا عَلَ غَفْلَِ وأكثر ما تأي أيضًا تن يخخافٌ منها. 
اؤن فالعاكم انج فا وير ق عل ته عا الأعضاء زاف عل الو ض2 
اج انه یتوضا ویرش ر ضو 
ويَرْعْمُونَ أن الْإِنْسَانَ العائِنَ إذا صل عليه صلاةً الجنازة أَنّهُ یکفّر ولكن 
والعَيْن مَنْکُوھا الحسذء وهذا قيل في قوله تعالى: ومن شر حَاسِدٍ إا 


سے 2 


سی سو سے 


حَسد € [الفلق:٥]:‏ العائن إذا عان. 

اللہ يرعنه شیخناء گان يدرسنا بالليل یں العشاءین: وات الطيودٌ هلو الى 
تٌصیح باللیلء وأظنها يسمونها البطء ورفعت رأسي» فقال هو: إن صَيدَ العلم 
أفضل -أو خيد- من صیدِ الطيور! وَھُو صحیحٌ ما فيه شك وأنا جزم جَزمًا أن 
OT‏ 2 أ - ے نے مر .26 
الإِنْسَان الذي يَلتَفِت یقینا (بيروح)» وَھُو ما يَلتَفِت إلا مُوْقرَا بأمر قلبه» لا يمكن 
أن یلتفت إلا مبذا. 

وقوهم: نا لحن البو 4 أكدوها ب(إنَ) واللام؛ لأئہم يَعْتَقِدُون تلك 
الساعة أَنّهُ لا أحدَ أقوّى من فِرْعَوْنَ وأہم بوره سَيَغْلُِون لا اله ولهذا أكدوها 
بقوهم: نّا نَم ألْمبُونَ ۹ء وأَتَوًا با جملة الاسميّة إشارة إلى أن هذه العَلبَة 


و 2 2 ٌ۰ 0 ےو 
ستدومٌ وتستوِرٌ؛ لأن الجُملةَ الاشمية دل عَلَ الثبوتِ والاستقرارِ والدوام. 


-ه 


وني قوهم: إلا لن إذا أَعْرَبَْا (نحن) ضمي فصل ففيه ما يُستفادُ من 


سورةالشعراءرالآية:::) 0 





5 :- ين نج فور 2 0 2 
ضميرٍ الفصل» وَهُوٌ التأكيدٌ والحصرٌ والفصلء يعني: إنا لنحنٌ الغالبون دون غيرنا 
سفنت ا 


7 1 1 7 
هذه العزة العظيمة» التي كانوا يَعتقدوتهَا حينذاك. 


ومن فوائد الآية : 
مھ ہس صررے و ىر ٤ E7 A2 IT AS NEU‏ 
أن موسی عَلِيَهِالضَل٥ٰةوالسّلام‏ ما قال: #ألقوأ م انم مَلْفون# ألقَوا جباهم وعصيهم» 


واستعانوا بغير مُعِين؛ فقالوا: ابعر عون إِنَا لحن الْعََلبُونَ ). 
f? © ٠‏ 0‘ 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وچ چو چ ‏ وچ LE‏ ہر ہہ ج رر را 
00 الآية(١٤)‏ م 


لست يږ سا 


© قال الله عَرَيَجَلَّ: ٭ فألقی مومئ عَصَاه فَإذَا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ € [الشعراء:ه؛]. 
OCD © ٠‏ ° 
قال الله تعالى: 8 فال مُومیٰ عَصَاهُ € ألقى مُوسَى عصاه بوحي اص سے 
الله کا في سُورَةٍ طه: فا لا ف اتک أنت الام ا وألق ما فى يسيك تلقف ما 
ہ ر ع ر ر er‏ ق :مس وے E‏ 
صنعوا 4 [طہ:۸١-۹٦]ء‏ فألقى مُوسّی عصاه» #فإذا هى تلقث € قال المفسر مال 


اس 
رت 


[بحذف إحدى التاءين من الأضلء تبتلع وما يأو دون 4]: ف وم تفر 
لسر إلى القراءة الثانية» وهي ١تَلْقّف)‏ أمّا قراءة: (تَلْقَفُ) فليس فيها حذف 
إحدى التاءين» وأما (تلَقّف) ففيها حذف إحدى التاءين» وأصله: (تتَلقّف)) 
ومعناهما واحد» يعني: تَبتَلِع لکن (تلقف) تفيد معتّی زائدًا عَلَ (تلقف) فهي 
تفيد ابم يعني: كأنها جَعَلَتْ تتبع حَتّی أَفْھَا كلّها؛ لہ إذا كانتٍ ا حبال أمامها 
كثيرةً فلا تتبعهاء اي جهةٍ تأخذٌ تلقف لکن لم قَييَثْ وقلّثْ صارث حَبِلَا هنا 
وخیلا ھناء فهي لف تتبعه. 

ال المَسّر يَمَدَمَة: 1نا يِلْيِكُونَ» يَقِْبُونه بوهم فَيُحَيْلُون حِبَاهُم 
وعِصِيّهم اا حَيّاتٌ تَسْعَى]» م یَأَفكركَ 4 الإفكُ: الكَذْبء وهذا كَذِب بالفعلٍ 
وليس بالقولِء فهذا کذب فعلٌ؛ لان الكذبٌ القويّ يكون باللسانء وَهُوَ إخبارٌ 


)١(‏ السبعة في القراءات ص۲۹۰. 


سورةالشعراءرالآية:4:) ااا 


الْإنْسَانٍ بها لا یُوافق الواقع» والكذبٌ الفعلُ يكون بالفعلٍ وَهُوَ إظھاژ الْإنْسَانٍ 
الفعل بخلاف الحَقِيقَة فَهَؤُلَاءِ أظهروا الحبال والعِصِيّ حَيَّاتِء لكنها ليست 
كذلك» ليست حياتء وإنَّ) هي حبال وعصىٌ. 

وقد زعم بعض العلاء أن السّحرٌ لا حقيقة حازم وابكد ارا قرف لل إلیِّ 
ين خر آنا وا رالگراٹ أله عة وة هذا العفيل. 

َإِنْ قا قَائْلٌ: هل یوٹر السّحِرٌ؟ 

فا حواب: نعم» پؤثر تی التصورء وفي الإحساس» وما أقبية ذلك» آگا 
يؤثر لين ا حقائق ء فلا؛ اَن هدا من صفات الخالق. 

۰ e 49 © 5 
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ا وچ جح ہہ ہد ہے ہر رجا 
و الآيات(45- 44) و 


لت ‘oe.‏ متا 


© قال الله عل : « اتی اسح سين 27ا الوا اما رت الْعلِينَ ل رت 
کور ا مر مع و 


موسیٰ وهرون e‏ 


‘0 CD 0° 


ا رای السَحَرَة» و هم أعلمٌ التاس بالسّحرٍ وآثاره وتأثيره لَےّا رَأَوْا ما 
لت کک العشا لی وَضَعَها مِن يَدِهِ وهم يشاهدون. عرّفوا أن الأمر ليس 
بسحر؛ لان سِحْرّهم أقوى ما يكونٌُ من السحر وأكثره. 

وكان السّحرٌ في ذلك الوقتِ أيضًا شائعًاء وهذا جاءث آية مُوسَى بشئء 
يُشْبهُه؛ بنوع منه» ولكن هم عرّفوا أن مَذَا لَيْسَ بسحر» وأنه فوق طاقةٍ السَحَرَقِ 


ہے 


فاذا حصل؟ < تال الت دی ۵ ۲ الوا امتا رب العامین )رب مُومیٰ وَهَنرونَ 4. 
قال: « مَألىَ السَّحَرَةُ4 ولم يقل: فسجة السَّحَرَة كأن هذا السجود أمر 


اضطراري؛ لقوّة ما دَفْعَهِم إليهہ يعني: لا كأنه أمر اختياريٌ» لکن لقوة ة الدافع 
صار کاأئہم أَلْقُوا إلقاء بدونٍ اختيار. 


وط ال السَحرَهُ» (أل) لموم يعني: جميع السَّحَرّة مع مهاتوم ومَعْرِفتِهم 
لْقُوا سَاچدِينَ لہ بدلیل قوهم: الا ءامنا ۹ء ولیسوا ساجدينَ تعظيًا لعصا 
وي لان تصريحهم بالایمان دلیلُ َل أ ساجدوة نل تبان كك : 6 
امتا ورن امايو لا رت موم وهو € هذا البدل من أحسن ما يكون بعد الْعُموم 


سورة الشعراء(الآيات؛ )٦۸-٤٤‏ ۱۵ 


ّم مجر ب 


وي انين )ه لأ ترتی قاذ يقول: إله زول يت العا قاتا رت العا 
وكان فِرْعَوْنَ أيضًا يقول: إنه رب العالمينَ فأخرجوا ربوبية فِرْعَوْن بقوهم: لري 
موي َة 4؛ ل ورْعَوْنَ وإنْ گان يڌعي ائه رب العالمينَ لكنه لَمْسَ ربٌ 
مُوسَى وهارون؛ لا مُوسّی وهارون ينكرانٍ ربوبيته» فلذلك کان ها البدلُ من 
أحسن ما يكون في بان انراد 
وإتیانہم برَبٌ الْعَاكَِنَ دون أن يأتوا مباشرةً بربٌ مُوسَى وهاروت» إشارة إل 
اکم آمَنُوا برسالة مُوسَى؛ لان مُوسَى قَالَ: ظا رَسُولُ رت الیب € ما قَالَ: آنا 
وول ربي» قَال: غارت اَلْسَلنَ ۹۷ هَذْهِ هي فائدةٌ البدل بكوك ورب مُومیٰ وَهَلرُونَ 2# 
والترتيب هنا بين مُوسَّى وهارون ترتيبٌ يطابق الواقع؛ فان مرب مُوسَى أعلى من 
مرتبة هارونٌ؛ لِأَنْ مُوسّی من ولي العزم. 
ولكن الترتيب اختلف 5 سُورَة طه: #بربٌ هروت وموسئ € [طه:۷۰]» من أجل 
مراعاق الفواصل» وق ذا دلیل غل أن القَرآنَ الكريم وکل كلام فصيح قد 
تُراعى فيه الفواصلٌ والنغمات لکن في الأمرٍ المعلوم» فمن المعلوم أن مُوسَى 
أفضل من هارونَ» وترتيبه في الذکر لا أحد يَعوَهمُمنه أن هارو أعلى منه مرتبة 
فالتقديم له غاية» ولهذا قال الرسول عله الصلاة السا : بَا بدا لله بی 
يقول امسر َعَداللَه: [ رب مومئ وَمَرونَ # يرهم بأن ما شَامَدوه منَ 
الصا لا يتأتّى بالسحر]ء فلا آمنوا هذا الإیمانَ أَلَنُوه إعلانًا غيرَ مُبالينَ بها ینتج 
وراة لات لان الإيان د يتقضي على کل عاطفة» فعاطفةٌ حبٌ التفس أمرٌ 
جبلٌ فطْريّء لکن الإيمان يقضي عليهاء وهذا الْإِنْسَان يعض نفسّه للهلاكِ حینم 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يي رقم‎ )١( 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


يخرج مجاهدًا في سبيل الله وَهْوَ يعرف أن سيوف القوم قد لبر َقبنَهُ لكنه لا يبالي» 
وكذلك الْإِنْسَان 5 العاطفة بينه وبين أقاربه» 0 إن الرّجل لیل أباه إذا 
كَانَ من الكفار. 

فهنا قالوا معلنيَ هذا الإعلانَ غير شبالینَ هاي وني ظتي أيهم سيَعْلَمُون 
أنه سيننْحُ عن ذلك أمرٌ عظيمٌ؛ لان فِرَعَوْنَ جاء بهم كسلاح له» فإذا حَانُوه في هذا 
المجتمع العظيم» وَھُو يوم الزينة» فسينتج عن هَذَا التُقوبات: إلا اٹم غیژ عبالينٌ 
بہذا؛ ِا أشرنا إليه قبلٌ. 


فائدة: في سُورَة طه قال تعالى: 9مَأَفْضٍ ما آت قاض إِنَّمَا نَقضِى هدذ الو 


ہا ےڈ و سج وی تنص امو ا PIG‏ عو د ا و کرای ین لے وش ہہ چو وض 
الدیا (9) إا ءامتا بریتا لیغفر لَنَا خطیلتا وما اَكرَهتَنا عه من الیّخر وال خير وابقع © 


اک من بات ر رما کان له جهنم لا يموت فا ولا حی 4 [طه:۷۲-٤۷]»ء‏ قوله: لوال 
حبر وَابع 4 ب من کلامهم هم لكن: #إنّه. من ات 2 راچ قد تمل أن 
فوائد الآيات الكريمة: 
الْمَائِدَةٌ الأو ى: أن اق إذا بن کان أعلم الئاس به مَن يَعْرِ ف مدا احق 
فان مُوسَى عَصَكَاهوتَكَمْ أوّل مَن تَبِيّنَ له أن ما جاء په ا حقء وأنه لَيْسَ بسحر؛ 
هم السَّحَرَةٌ الّذين عَرَُوا السّحرٌ وباطله» فالذي يعرف الح مُو الَذِي يعرف 
الباطلٌء أما من لا يعرف الباطل فَإِنَّهُ قد تلئس عليه الأمورٌ وهذا قيل: «بضِدّها 


تن الأشياك 1 . 


(1) ديوآن اك (1/ ۷۷): 


سورة الشعراءر(الآيات:14-45) 1۰¥ 





الْمَائِدَةٌ التانَُ: مُبَامَرَة السّكرّة إل الإِیمانِء حَتّی إن الإیمانٌ كَانَ كأنّه أمر 
اضطراريّ؛ لقوله: « مَل حر س 4؛ لقوّةِ ما شاهدوا من الآيّاتِ الَيِي ل 
منوا معها أن یتاحرواء فلا راا الآيَاتِ ما أَمْكَتَهُمْ أن يتأخروا عن الإیمانِء 
فکائہم ألقوا اضطرارًا. 
«SR a.‏ 
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و الآيتان(49, ٠0‏ ) و 
لس 


وق ا 





© قال الله عَیيَمَل: قال اسر لم مَل آن ادن لک إے اك لك ای 
علق ای توف تل لاقم اریہ ربل يذ يك نساحم تعبرت ن 
الو لا ضير نا لل گن رَينَا متَقَلمُونَ © [الشعراء:9 ٠0-4‏ 5]. 


٠١ © ترج‎ 0° 


قال ءَاسَتُرہ٭ هَذَا قول فزعون وكلمة قل 4 أتث بالفصلِ ولیس 
بالوصل؛ لأ الوصلٌ ہُو العطفُ بالواوء ومح ذلك فهي مفصولۃً لکن تدل عَلَ 
وقوع هذا الَّيْءِ مباشرة كأنه جَوابٌ عن فعلهم. 

ال امب > '_عَداللَ: [٭قال ء٤َاسَتُم‏ € بتحقيق ال همزتين» وإبدال الثّانية ألقًا 
لد € لُوسَى ر آن مَادَنَ € انا لک 4]» هذا أمرٌ لا یکون عادة من مَوُلَاءٍ ولا من 
غيرهم أن يؤمنَ أحد لعدوٌ فِرْعَوْنَ بدونٍ إِذنه» وفي قوله: َل أَنْ أن ءادن لَك >4 
إشارة إلى أن الرَّجُلَ قد سيطرٌ عليهم سَيطرةٌ تام وأئہم لا يتصَرَّ فون بشئء إلا بإذنه. 
والاسْتّفهامٌ في قوله: امم لَه َل أن ءَادَنَ لُگ 4 للإنكارٍ والتوبيخ. 

ِن قیل: في سُورَة الأعراف: امم ب € [الأعراف:2]177 وهنا: ءامنتم 
ا ہ؟ 

فاجُواب: في الل بینھما فرقٌ: آمَن به: أقرّ به واعترفَ الإيهان الكامل» 
وآمن له: مُصَمِّنة مَعْنى انقاد. فإذا جعت بين الآيتينِ هنا صارت أبلغ» يعني : 


سورة الشعصراء( الآيتان ٠١ ٤4:‏ ) ۱۹ 

كأئَّم آمَنوا إیمانًا به» ثم آمنوا له فانقادوا له. 

قال تعالى: لِه لَكِيرَخ الى عَلَسکمْ الیْح رک انظر التمويه» هذا غريبٌ» 
فهذا في الحقِقَةِ مظهرٌ ضعف منه» كيف يكون كبيرًهم الَذِي عَلّمَهُمُ السّحرٌ وهم 
قد حُشِروا من المدائن وليسوا مع مُوسّی في مدينته» وكيف يُقال: إنه علَّمَهُم؛ بل 
إنہم في مدائنَ متباعدق وكيف يمكن أن يُقال: إنه كبيرهم الّذِي علّمهم السّحرٌ 
وهم قد وضعوا حبا حم وعِصِيّهم لِيقَضُوا عليه؟! فإن مَن عَلّمهم السّحرٌ لا بد أن 
بخافوا منه» وكيف يُقال: إنه علّمهم السّحرٌ وهم قد استعزوا ہز فِرْعَوْنَ « بعر 
عون إا لن الَو ۹ء وهم يعلمون أن فِرْعَوْنَ ححصم ييُوسَىء لکن هَذَا من 
باب التمويه عَل قومه» كما قال الله فيهم: ا فَسَتَحَفٌ فوم َأطَاعُوهُ 4 [الزخرف:54]» 
يعني: عقوهم بالنّسبة لفِرْعَوْن لا شئء» فهم حََفِيُو العقولٍ والتفكير ولا يعرفون 
شينًا سوى فِرْعَوْنَء أنه إِههِم! 

قال: #إِنَّه, کیک لی مک لحر * وقلنا: إن هذا باطل من الأوجه ای 
دَكَرناء وإنه لا يُمْكِنء لکن هذا مَظْهّر ضعفِ من فِرْعَوْنَ بلا شك» يعني: کالہ 
يقول الآن: أنتمُ اجْتَمعْتُمْ علء وتحاشدثُمْ علء أنتم ومُعَلَمُكُمْ ثم لحا إل التهديدٍ 
كعادته قَالَ المَسّر وََِلنَة: [ موی تلم 4 ما ينالكم مني ط لاعن ريك ومک 

قوله: سوت تت4 هذا تهديدٌ بامر مُبّْهَمِ والإجمالُ ثم التفصیل من 
فوائيو تشوق المخاطب إل ٹین هذا اثُجْکَلء وإذا گان وَعيدًا َه سق ذلك 
لكنه يكون خائقًا جِدَّا؛ٍ لاه لا يَذْرِي ما عَذًا المبهَمُ الَّذِي وُعِدَ به بن بقوله: 
کا کے 4 واللام واقعة في جّواب القَسم بدليل أنه مؤكد « لَأمَيِمنَ 4. 
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وقوله: يِن خض يعني: مُتَخَالَِة؛ إذا قطع اليد الیٔمنی قطعَ الرجل اليسرّى. 
وإذا قطعٌ اليد اليسرَى قطع الرجلٌ اليمتى» وليس مَعْنى: ليَنْ دن4 أني أَخالِفُ 
بينكم فوتكم من أُقطّع يديه ومنکم من أُقطع وجلی بل هَذّا واقعٌ عَلَ حل واحدء 
فا خلافُ في محل واحوٍء يعني: كل واحدٍ منكم أَقَطُمْ يده ورجلّه متخالفتين» وهذا 
في ريعتنا حدّ قطًاع الطّريتق» يعني: أحدٌ ما يُحَدَ به فطاع الطَّرِيقٍ ہُو هذا؛ أنْ 
قط ےم وَأرْجْلَهُمْ من جلاپ. 

قال تعالى: وان مد اَی 4 يعني : بعد أن أفعلّ مَذَا بتكم اجن 
يعني: کا قال في آ نه أخرى: ف مع أل ۷۷:4 وهنا ب يشر إل أن قيشر 
تُخْلَا فهو وَعَدَهُمْ بذلك. والصَّلْبُ: الرَّبْطّء وهل يُمْئَرَطُ أن يكون المصلوبٌ 
e‏ تروط ولاج كل ارج ازيب 

فَإِنْ قا قال قَایْل: او 

فا مواب: قبل الموت؛ لاله قال: « لقم یریک وَأَِمْلکر ِن کی واگ 4. 

وان لا الصَّلْبُ في في آیاتِ قاع الطّريق قبل اللوتِ أم بعدّه؟ 


وت 


فالججواب: الصلبٌ في آیاتِ فطاع الطریق اختلف فيه العلماء: هل یکول قبلّ 
لقي امن راھورڈق مسي و 
إذا صُلبوا قبل نالوا الأکین: المي والََسیء أو القلبيّ» لکن إذا صُلِبوا بعد اللوتِ 
فلا یلم شئء أبدًا. 

ثم إن تصْلِييِهِمْ بعد الموتٍ لا فائدة منه» هذا لما قيل لأسماء بنتٍ أبي بكر 
-رضي الله عنه وعنها-: إن ا حُجّاج فعلّ كَذَا وكذا بعبد الله بن الریَِْ بعد موتو 


سورۃالشمراء( الآيتان:49 0١‏ ) 0 





قالت تََفگیتتها: «وَمَا يضر الشاءً سَلْح جلها بعد موتها؟»”"؛ لان هذا ايء 

فكان جَوَابِم أن قالوا: طلا صر لا لل را سملو ۹ء قَالَ المَسّر رفا 
1 صَيْرَ 4 لا ضرر علينا في ذلك]ء ما شاء الله! يعني: لقوّة إیمانہم قالوا: هَذَا 
لا يَهُّناء ولا یؤٹرہ وفي هَذَا من التحدّي وإظهار القوّة والشجاعة ما هُرٌ ظاهرٌ؛ 
لأئہم يخاطبون أعتّی أهل الأرضء وَهُرَ فِرْعَوْنُ يقولون: لا ضَيْرَ افعل ما تریڈ 
لا يسنا وصَدَقُوا أنه لا ضيرَ عليهم في ذلك ما دام تَعذِیبُھم هَذَافي ذاتِ الله فهم 
هنا نا يعذَّبون في ذاتِ الله فقطء وهذا لا يَقْرُهُمْ أبدّاء بل يزيدهم رفعةٌ» ولذلك 
گان ؤِكْرهم إلى يوم القيامةء فأشاد الله تعالى بذِكْرِهِمْ في القرآن. وسَيْبْقَى إلى يوم 
القيامة» وهذا فيه از منفعة . ۱ 

َال امسر وَمَدُلَمَة: 1 لک ر € بعد مَوتّنا بأيّ وجو كان «سُمَلبونَ 4 
راجع ود نی الآخرة]» يعني: یقولون: مهما كَانَ حَتّی لو بَكغَْا ِل الموتٍ فان النهاية 
أننا سَبَرْجِعٌ إلى رَبُناء ورُجوعنا إلى ربّنا خی من الدنيا؛ لأئہم يرون إلى تعيم 
َي لا ائه شي من تعیم الدنياء وفي سُورَة طہ: قاقش مآ أت ان إا قى 
هذه اليه € [طه:۷۲]» يعني: اقض ما تريدٌ» غاية ما یکو أن يكو تَعْذِيبكَ 
موصلا إلى الموتء وإذا أوصل إلى الموتٍ فالنتيجة لإنّما ِى مذو ليو لدي 
ما يدل عَلَ اعم صادقون في الإيمان» وأن إيماتهم راس جدًا. 

وني هذا من آیاتِ الله بارال وبیان قُدرَيِ ما ہُو ظاهرٌ ففي لحظة واحدة 
انقلبَ الكفرٌ العظيمٌ إِلَ إِيمانٍ عَميق» فبمجرّد أن رَأَوْا ما تَفْعَله عَصَا مُوسَى انقلبوا 


.)۳۳۰ /۲( شرف المصطفى لأبي سعد الخركوشي‎ )١( 
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بعد الكفر مُوْمِنِينَ» وهذا قال بعص العلماء: أَصْبّحوا كفّارًا سَحَرَة وأَمْسَوَا شُهَدَاءَ 
بَرَره'". وهذا صحيحٌ أَنَّجُم كانوا بَرَرَةَ وأتقياة» وكانوا من أقوى التاس إِيانًا وجهادًا 

قال تعالى: لا ل ري سَمَلونَ ۹ء وني هَذَا أيضًا دليلٌ عَلَ إیم|نہم بِالبَعْثِ؛ 
ِقَوَهم: لا لل را ْمَل 4. فهم مؤمنون بلقاء الله سُبِحَلَوْتعَالَ» وَهُوَ من أصولٍ 
الوييان. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةٌ الأول: شِذة قویة فَرّعُوْن حن قَال: نَم و انی عم 
الح مع أنه يَعْلَمُ أنه لَيْسَ بين مُوسَى وبين هَولَاءِ السَّحَرَةِ شی مِنْ الاتصالِء 
رلک ان موي اراة ليم ذا لكلا ِب بمعقولي - 

الْمَائدَةٌ الثانبة: قوّة جَيَرُوته جين هَدَّدَهُمْ بقطع الأيدي والأرجل من لاف 


ثم الصّلب. 
الَْائِدَة لماه قوّة إيمانِ مَؤْلَاءٍ السَحَرَة الّذِين دا فرْعَوْنَ بجَبَرُوتِهِ وقالوا: 


سر سرس 


إنه لا ضررٌ علینا فيها هَدَّدْتَنَا به؛ لاگنا تب إل الله نکالاوتتاق عاق وسيغطينا مر 
ا سد وا ی سے سس و تًا 

الْمَائْدَةٌ الرَابعَة ابن أن 6 خی غا أقوى من العاطفةء قحب التفس 
أب قطرك رک ااا يوي الام مع اگل مد الو ساب ميلد 


)١(‏ ذكره السمرقندي فی بحر العلوم )٥٤١ /١(‏ عن عبيد بن عمير» وعزاه في في تفسیر ابن كثير 
(/ 09 5) لابن عباس وعبيد بن عمبر وقتادة. 
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© قال الله عیلّ: إا لمع أن بغفر کا ربا حطینتا أن كنا وَل لومت 4 
[الشعراء:٥٥].‏ 
1 4) 

قال امسر مڈالکۂ: [ إا مع 4 ترجو کان بغیر کا ربا حَطيئَآ أن 4 أي: بأن 
تا أوَلَ زین 4 في زّماننا]. 

ىلع 4 يعني: نرجو ونؤمّل» وهذا الطممٌ مما يُمْدَحُ عليه العبد لکن إذا 
فعل أسبابه» أما إذا لم يفعل أسبابه فَِنَهُ منَ الأماّ الباطلة» كا جاء في الحديث: 
«الكَيّسُ مَنْ دَانَ تَفْمَةُ وَعَمِلَ لِم بَعْدَ الْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْأَنْبَعَتَفْسَهُ مَوَامَا 
لی الله" . 

هم أكّدوا آئُم يمعو في مَغْفِرَةِ الله؛ لأئہم فعلوا السّبَبَء وَهُوَ الإيهان بعد 
الکفر وقد قال الله تعالى: « قل لَِدِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا يُمْمَرَ لهم مَا قد 
سَلَفَ 4 [الأنفال:۳۸]» فهم طَيعُوا هَذَا الطمع مع وُجودٍ سبيه. وَھُوَ مد وقوهم 


۰ے 


م 


مئی 


ن يعفر لا را حَطيكَآ 4 العَفر معناه: سَتْر الذْب والعفو عنه» وقوهم: 
و حَعلیا 4 جمع: خطيئة» وهل الخطایا والسيئاثُ واحدة أم بینھما فرق» أم يفرق 
بينهما عند الاجتماع فقط؟ 


؛)۲٥٥۹( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلد رقم‎ )١( 
.)٥٦٢٤٤( ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ 
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ےہ 7 و ہے 2 ]8 و 5 
يرق بينهم| عند الاجتماع فقطء وأمًا إذا آفردت إحدا ما فإنها تشمل الأخرى, 
ففي سُورَۃ آل عمران: إت فى حَلق المَکَوّتِ وَالْأَرَضٍ وََحَتلَفِ اليل وَالہار لبت 
کہ جع کے مک نے سم 2 er FR‏ سم ر رر 2 


ےہ 


فى علق اموت والارض رکا ما علقت هنذا بطل سْبَحَككَ كَهِنَا عَدَابٌ اکار 4 


0 22 


وص وک مہ 


[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]» لل أن قالوا: ربا إِنَنَا سوعتا متاديًا بُنادِی للایکن أن 
ے‫ ےہ ہے ہےر صعم ہہ 
ءامنا برت ك فعامنا رہتا فاعفر لا وسا ومر عنا سَيْكَاتِنَا 4 [آل عمران:۱۹۳] 
ففرّقوا بین الذنوب والسيئاتِ» فالذنوبُ طَلَبُوا مَغْْرَقہاء والسيئاث طلبوا 
۱ 2 8 1 : تی ابا و 
تکیرھا؛ لأنہا من الصغائر الي تكفرها الأعمال الصّالحة» والسيئات المرادٌ با هنا 
3 و 
الكبائر» التي لا تزول إلا بمغفرة» لا بتكفير. 
قال تعالی: «أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمنِينَ 4 هَذَا لَيْسَ من باب الإدلال على الله والمنّة 
ہی تعن کہ ۔ 2 َ ىٰ 5 سے >٥‏ 
عليه بکونہم أول المؤْمِنِينَ» ولكن من باب التحدثِ بنعمة الله الذي يَرَوْنَهُ سببًا 
گے وی ب 5 2 : 2 2 
ووسيلة لمغفرة الذنوب؛ لان السبق إلى الإیمانِ وإلى العمل الصّالح منقبة» ومن 
أشباب الرَّتَبٍ العالية» ولهذا قال الله تعالی: للا يسوی منک مَنْ اَنقَّنَ من مَل الَتّم 
ا ےہ 5 جو کی ہے نت 0 ۔ه >> م تراه تم و رو 1 ع َو + بع راع روج 
وقلئل أُوْلتِك أعظم درجة من الذي أنققوأ م بعد وقتلوا ولا وعد اله ال ی ونه بکا 
تَْمَنُونَ حبر 4 [الحديد:٠٠]»‏ فالسبقٌ إلى الإیمانِ والعمل الصّالح له مَزِينُهه ولصاحبه 
ف 
مرتبة عالية. 


: هَولاءِ السَّحَرَةٌ هم الّذين أتعبوا مُوسَى يالام بعد؟ أم 


سو کے 


فالجواب: لا مَؤٌلَاء إيما نهم صحيحٌ) وهؤلاءٍ إما 5 لوا مباشرگ أو ان 
م يحدث هم شع أما الّذين آذَّوه فهم قومُه. 
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قن كا قَائلّ: هل كَانَ بنو ِسْرَ ايل مُؤمِنِينَ؟ 
فَالججَواب: في هَذِهِ المعالجةٍ الظّاهدٌ ما کانوا مُوْمِنِينَ» أو 

اص اَن أصل إنزال التوراة بعد ذلكَ: # ولقد ءایشا موم وى الکن بے 
ما اكا الُرورے الْأُول4 [القَصّص:4]. 


£ 


إن َا قَائلُّ: هل قتل جميع السَحَرَة؟ 


فالجواب: الظَّاهرٌ اَم كلّهم؛ ؛ لان قول بعض العلاء: «شَهَدَاء بَرَرَة؛ يدل 
عَلَ انم فلُواء وعلى کل حالِ تحتاج إِلَ التثبّت. 

وإِنْ قال قائلٌ: هل آمنوا جميعُهه؟ 

فالجواب: كلهم آمنواء قال تعا ی: لقأل 21 سَنِحِدِينَ 4 [الشعراء:٤٦٤]ء‏ 
فكلهم آمنوا إیمنًا كاملا. 

فَوَائد الآيّة الکریمة: 


ريب 


ے ٤‏ ر # ىا تطمع أ 
ماده الأولّ: قوّةٌ رجاءٍ مَؤْلَاءِ السّحَرَةٍ باللہ سُبِحَالويعَالَ : إا تطمعٌ أن يعفر 


را فيها دلي عَل أن السب إلى الإيهانٍ من أشباب المغفرة والرفعة؛ 
سب كنا او نمب 4ء وقد دل على ذلك الكِتابٌ في قوله تعال: 

بحيو ن نَم ین بل المت وَکَتل أَرلَيك اَمَظَمٌ درد جن ہس 
پوس ان وس مل حي # [الحديد: ۰ء ولا تخاصم عبد الرَّحمن : ل 
وخالدٌ بن الوليدٍ قال النبئٌ لا لخالي: ١ا‏ تَشبُوا أَعَدَا مِنْ أَضحَابي I,‏ 
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از ایل ایک آازة فد اعیوع زا فیئاہ“ 

ليده اانه وفيها أيضًا أن الإطلاقٌ تمده فَرینڈہ لقوهم: «أن كنا اڑل 
امنب 4؛ لان المراد ول المؤْمِنينَ في وَفْيهم» وإلّا فقد آمن أحدٌ قبلّهم, أو أوّل 
الؤمنينَ من آل فرَْوْن؛ اه قد آمن أحدهم قبلھم؛ فقوهم: لان کا اول الْمْؤْمِنينَ 4 
يعني: من آل فِرْعَوَْه اسر یقول: [في رّماننا]» ولكن هذا لیس بظاهر» بل الظَاهرُ 
أنَهُ من آل وَرَعَوْن؛ لان من بني إِسْرائیل مَنْ آمَنَ قبل ذلك. 


۰٭قہ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي يا باب قول النبي ية : «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذّا عَلِيلّااء رقم 
27 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة معسشعش باب تحریم سب الصحابة SEE‏ رقم 
.)5651١(‏ 
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© ال الله عَيَجَلَّ: اوتا ای موس أن سر بعبادئ انکر مُتَبعُونَ € [الشعراء: 03]. 


سے 


° © C3 0° 


َال انمسر يَعاللَۂ: [ ووا إل مرح € بعد سِنينَ أقامها بيهم يدعوهم 
بآیاتِ الله إلى الحنٌّ» فلم يَزِيدُوا إلا عَتُوَ]. 


ا 


قال تعالى: لیا إل وی أن ر باو 4 والوحیُ في اللّةِ: الإعلامُ 
بسرعةٍ وسحفاءء وأمّا نی الشرع: فهو إعلام الله تعالى بالشرع لأحدِ أنبيائه» ثم إن 
الوحيّ قد یکو بواسطةء وقد يكون بغیر واسطةء وقد قسم الله ذلك بقوله: 
وما کا لبر أ یکلم ال الا وَحَيا آڑ من ورای جاب أو برل رشولا فوج 
بإِذْنِفِ ما یکا 4 [الشورى:51]» فقوله: للا ويا 4 هدا الإلام (الوحي الإهامي). 
وو ون مكالمة صريحة» لکن مِنْ وَرَاءِ ججاب؛ والثالث: رمل رَسُول 
حى بإذني ما کا 4. 
قال: لوا إل موسج أن نر يماوع 4 (أَنْ) تفسيرية؛ لأئہم يقولون: إذا 
سَبَقَها مَعْنى القولٍ دون خروفِه فهي تفسيريّة» نحو قوله تعالى: «وَأَيِحَنِئ اک أو 
موت أن اض يه سم ۷۰ء وقوله: « تَأَنبِا ال أن اصع الف € [المؤمنون:۲۷]» 
وهنا: واوا إل موم أن سر یبای 4؛ لأنها تفسّر ما يوحى به. 


pr مس‎ ery 


۱1۸ تفسبرالقرآن الكريم 


ال الم ةآة: أن ار باوت 4 بني إِسْرَائِيلء وفي قراء؟'' بكسر النونِ 
ووصل همزة لأ رِ 4 من سَرَى لغة في أسرّى» أي: سز بهم ليلا إلى البحر]ء يعني: 
يقال: اسر وسَرّى» فالأمر من آصرقی الرباعي: اشر والأمر من سر ی: اسر 
بہمزۃ وصلء فعل أنه من الرباعي تكون لطأ نر تظهر (أنْ) وتبقى ساكنة 
وغل أثنا من (شزى) تقیر التو لملاقاةٍ الساكن» وتكون ال همزة مزة وصل: 
او اتر ببادي). ۱ 

رالَش: و ر چم لیت يقول الہر: [إل اابحرا وَالذّليلٌ أنه إل الجر 
قولہ تعالى: ٭ وارك لْبَحرَ رَهوًا 4 [الدخان:14]. وكذلك أيضًا ما جاء في سیاقی َذْہِ 
الاأایات. 

ال انم وَعۂلقۂ: الو تب 4 كم عون وجنوڈہ فيَلِجُونَ وراءكم 
الب الیک راق ر تیا او الله أن سیردا اوا اوا آذ یسوا لک 
لعلا يَظْهَرَ آمرُهم» لاأگہم لو أرادوا أن يَسيروا نهارًا وتجهّزواء مر بهم آل فِرْعَوْنَء 
وحيئذٍ يَمْتعُوهم أو يُؤْدُوتهمء فلذلك أُوِرُوا أن يَسِيروا باللّيل. 


1 فك اھر ےت کے # شد 3 عدم ے ھی ہے EE‏ 
قال: اک مُتَبعُونَ 4 أكدث هَذِهِ الجملة ب(إِنْ) مم أا جملةٌ اشميّةٌ أيضاء 


و کہ ی۔ 


إشارة إِلَ أنه لا بدّ أن آل فِرْعَوْن يتبعونهم بدونٍ تردّدہ فاتباعهم هم أمرٌ مؤکدٌ 
ولكنهم يَتَبِعُوتهم طلبًا ‏ هم؛ لأجل أن يَقَضُوا عليهم. 
Pp © ٠‏ 0©‘ 


.)۳٥۹ /٥( الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


سورةالشعراءرالآية:؟0) 1184 


و الآية(١٥)‏ و 
ا 


‘oA 0° ل‎ 





© قال الله عل : « ارس فَعَوْنُ في الْمَرآنِ حشرينَ 4 [الشعراء:٥٥].‏ 
25206 
را ليلا قال امسر مالک 1 امل َو € حينٌ أخيرٌ بارهم 
#في قيل: كَانَ له ألفٌ مدينة» واثنا عشرَ ألف قَرِْيَة حشري 4 جامعینَ 
الجیش] فلا عليم بهم فرعو حفر وخاف آن گُرُجوا إل مكانٍ آخرء فيكونوا أ 
فيَخْرُوهء فأراد أن يَقْضِيَ عليهم» فأرسل فی الَدَاؤِنِ حَاشِرِينَ» والمدائنُ مدائنُ ضر 
وكَوْتها بهذا العدد الَّذِي قال امسر تاج إِلَ تُبُوتٍء ونحن ما علينا إلا أن نقولٌ 
ما قاله اللہ ولكّنا نَفْهَمِ أن هَذِهِ المدائنَ كثيرةٌ ووجهها أن (فعائل) صيغة مُنْتَهَى 
الجمُوعء فهي تدل عَل الكثرة. 
ال ار ا خی 4: جامعينٌ اخيش رف هذا ذليل عل أ 
اھرایفرارت لجرك بل کی عل أذ کا 
٠.٠ Pe.‏ 


۱۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(:ه) و 


Eee ¢ e ها‎ en 





© قال الله عجر : # إن هوي لشرزمة فَلیلونَ 4 [الشعراء:٥٤٥].‏ 
٠‏ © ديرج © ° 

قال امسر حِمَدَلمَه: [ حشري : جامعينَ الجيش قائلا: « إو هوي اشردمةٌ 4 
طائفة ييو 4]ء هَذَا من باب الإغراءٍ على ا خروج أن يقل الاثتان عدوٌہ في 
مسامع القوم؛ لأجل أن يَتسَجَعُوا 

فإذا قیل: أليسّ من الأول أن يُكَْرَهُمْ لأجل أن يسيد دُوا؟ 

فالخواب: الأول من حيثٌ الفجهيز السكري التقليل: هَذَا کُر القاس 
وإن كَانَ البعض قد يَتَبَادّر إلى ذهْنِه أن يقول: لماذا لم يروا ایز أن و 
ویُرُجوا؟ 


فيقال: إن المفاسد لی کر رتب على التكثير أكثرٌ من المفاسد لی تتر؟ تنب 


قَإِنْ قِيلَ: من المقصود بقوله: (شرذمة)؟ 

فالججواب: المقصود مُوسَى وقومه. 

قَالَ اار5 تتمَدنَهُ: [#شْرْمَة * طائفة فيلو 4]ء وكلمة: (شِرْ ذِمّة) لیس 
بِمَعْنى طائفة فقطء كا قال امسر بل بِمَعْنى التحقير» يعني : أبلغ من كَلِمة طائفة 


سورةالشعراء(الآية:04) ۱۳۹ 


وبا4 تدل عَل قله العدہ و(شرذمة) تدلّ عل قلة القرّہ ففيها هنا التقلیل 
الكمّيّ والكيفيّ» فالكميّ بقوله: «قَلبأة ۹ والكيفيّ بقوله: (شِرْذِمة)؛ لِأَنَّ الشرذمة 
الحُیْء الَذِي لا يُعبَا به؛ لضعفِهِ مثا أو عدم استعدادوء وما أشبة هذا. 

َال المَسّر يَمَۂلََہ: [قیل: کانوا ست مثة ألف وسبعینَ أَلفَاء ومُقَدّمة جيشه 
سبع مئة ألفي]» هذا نقول: لا أصلّ له ولا صِحّة له؛ لِأنَّهُ يَبْعْدُ أن يكون بنو إِسْرَائیل 
بهذا المبلغ الكبير الَّذِي ذكرء بل كانوا قليلينَ مُسْتَضْعَفِينَ يضر حَتّی إن فِرْعَون 
كان يفل آرنائ وينقخبي زسائشزء فليسوا إل مدا اڈ بكر فنحنٌ نقول: إن 
مَؤّلَاءِ وإنْ كانوا ليسوا کا وصفف فِرْعَوْن بكونهم شِرْذْمَةٌ قليلينَ لکن نعلم أئہُم 
ليسوا بہذہ الكثرة. 

ويقول: [أَقَلَلَهُمْ بالنظر إلى كثرة جَيْشِ]» وليس كذلك أيضّاء ونا فلم 
بسا الس من لجل ال وار ا يعن أجل أن يتك يعوا للخروج» فيقول: 

هَوَلاءِ شِرْذْمَة قليلونَ» فهم لفْمَةٌ سائغة لا يحتاجونّ مِنّا کثير عَناءِ. 
‘oe.‏ 


يفنا تفسبرالقرآن الکریم 


| Î 
و الآية(00) و‎ 
e TTT لمسب‎ 


© نال الله پا 0 کا [3 عَايِظُونَ € [الشعراء:٥٥].‏ 


و هرب © ٠.‏ 


ر و 


قال الممَسّر وِمَدَامَه: [8 وهم لتا لنابظونَ ۹: فاعلون ما يَخيظنا]» هذا أيضًا من 
باب الإغراء» ل وَلِنَُّمْ نا 4 يعني: لنا آل فِرْعَوْنَ طلَمايِطُونَ 4 فاعلونَ ما يغيظناء وهذه 
ا أعرى لیر مل الخروح | إليهم؛ لان أحدًا من الاس لا يَرضى أن يَغِيظَه 
أحدٌء فهو إغراءٌ لبني إِسْرَائیل. 

قَإِنْ قیل: سك آتا لاطو 4 هَذًا الكَلامُ قائله فِرْعَوْنَ نفسه أو الله 


مسر حر ینم میم 


رکال لی 
0 عون الذي قاله» ولكن لَيْسَ یقولہ أمامَ النَّاسِء يقوله ایت 
لین أرسكهم ِل المدائزء يقول: ط إن واي لشرذمة قَلِيلُونَ اڑا وَإِنُّمْ کنا لفایظود 
ا بيع خد كل هَذَا ما أرسل به الرْسل؛ جاب ري 
وإن قیل: القَصَص في القرآنِ كر من کلام القاص» يعني : من کلام الله 
سارعالل أو من كلام المتحدّث؟ ۱ 
فاكَواب: من كلام من أخبر عنه» لکن لَيْسَ بلفظه؛ لِأنَّ ورعَوْن لُخته قِْطِية 
ولكنن الله رة قات إل ال الم نہ 
٠‏ © ه. 


سورةالشعراءرالآية:05) نفنا 


و الآية )٥١(‏ و 


ل وچو تسا 





© قال الله تل : وَإِنَا ميم حرو [الشعراء:٥٦٥].‏ 


° © Ç3 0° 


قال الگ 8 وَعَاللَه: [٭ وَإِنَا یئ حلزرون 4 بینظرن: وی قرائة: «حَازِرُونَ)»!" 
مُسْتَیدُون] بدأ بنفسه» وأخبر أنه ہُو وقومه حَذِرونء أو «حَاذِرون»» واجتماع 
القراءتين يفيد المعنيين جميعًاء أي: إننا متیقّظون؛ وت کت مستعدين» فهاتان 
القراءتانِ تفیدانِ معنيين: الَعٰنی الأول: التيقّظء وَهُو استعدادٌ نفسيٌ» والَعُنی 
الثاني: الاستعداد لجسي ؛ لقوله: (حَاذِژُون)؛ لکن ا حاذر اسم فاعل» وهو الَنِي 


ہے لاض 


فعل ما يَحْذَْرٌ به» وَھُو الاستعداد فقط. 
َإنْ قِيلَ: ألا تشمل (حَاذْرُونَ) كلا المعنيين؟ 
فا لجواب: لاء لان الْإنْسَانَ قد يَسْتَعِدَ وخسن الإعداد والأجهزةً لکن لا يكون 
ياء فقد يستعدٌ ولا يَتَقّط. أليس آهل مض رفی حرب الأيّام السنَة كانوا مُسْتَعِدينَ 
ولكنّهم ليسوا مَُبْقَظِينَ فالطائراتُ قد ملأتِ المطارٌ والدعايات من الإذاعات 
كثيرةٌ جدّاء ومع ذلك لعدم تَيْقَظِهمْ قَضِيَ عليهم» فلا بدَّ ِن استعدادٍ وتَيقظٍ. 
٠ 9 © .‏ . 


.)۲٦۷:ص( الحجة في القراءات السبعة‎ )١( 


۱۲٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآيقان ( 0۷ء 0۸ ) و 


00 2ب+ب.-0  -‏ 0° دنچ © ° جج ا 





e‏ وو کو ھی کو چ د 2 TR‏ کے ا کے 
© قال الله عَرَجَلّ: « فَأحْرَحتَهُم من جک ومبودر ا ووز واو کریر 4 
[الشعراء:۷٥-۸٥].‏ 


‘ede. 


قال امسر وَعَۂلکہ: [ قال الله عَتَمَلَ: ط دَأخْرحْكهُم» أي: فِرْعَوْن وقَوْمَه من 

مضْرَ لَِلْحَقُوا مُوسَى وقومّه تن جَتّتِ وبر 4: بساتينَ كانث على جانبي النیلِ؛ 

وبر 4: أنهارٍ جارية في الڈور منّ النيل» وو 4: أموالٍ ظاهرةٍ منّ الذمّب 

والفِضّةء وسَمّيت كنورًا لأنّه لم يُعط حق الله منهاء لقا كر 4: مجلس حَسَنِ 
للأمراءِ والوزراء 2 أتباعهم ]. 


ے۔ 
خ ےصح ور 


a‏ 7 5207 کر وي ل م 8 کل 
« دَلَمَمْنهُم ۹ بصيغة العظمة لمناسبة المقام؛ لان هَؤلاءِ الذين تعَاظموا في أنفسهم 
وتكبّروا قوبلوا با هوّ أعظم. وهو قوٰۃ الله سْبِحَائَهوَتعَالَ . 

قال تعالى: 9 مَأَخْرَحْتَهُم من جَنّتِ ‏ يقول المفسر: [بساتين كانت على جانبي 

النيل]» ولا يقال للبساتین: (جَنَات) إلا إذا كانت كثيرة الأشجارٍ والزروع 

& يعس ہے 9 ہے ۶ 9000 7 u‏ 
بحيث تَسْتِر أرضها با ويستترٌ من فيها بهاء وأما ما فيه نخلات قليلة أو زرعٌ 
قليل فلا يُسَمّى جَنة. وفي قوله: من جَنَّتِ 4 إشارة إلى كثرتهاء ولعل الكثيرَ منهم 
کان له بستان. 


سورة الشصراء (الآيتان : 0۷ 0۸) ۱۲۵ 


قال ا مر رجانه [ وین 4: أنہار جاریة في الدورٍ من النيل]ء وينبغي أن 
َُالَ: في الدور وغيرهاء حَتّی الجنات لی هي البساتينُ إذا كانت فيها بار ختلفة؛ 
فان ذلك لا شك ما يُبْهجُ وَیَشُر القلبّء فهو أعمٌ من كونها نی الدورء أو في مَْہِ 
ا حناتِ. | 

وقوله: ز4 يقول اُفسّر: [أموال ظاهرة]» ولكن في هذا نظرٌ كونه 
يفسرها بالأموال الظاهرق ولو فر زنَاها بالأموالٍ الي تُكتّر سواءً كانت مكنوزة 
بالفعل؛ لكثرة ا مالِ ووفرته» فهم لا يحتاجون إلى إنفاقه وإنَّا يكنزونه في الأرض 
لماصدوه ا يستقبل؟ أقول: سواء كانت مكنوزة بِمَعْنى مدفونة أو غير مدفوثة؛ 
لان الذهب والفضة يُسّى نرا إذا لم تؤدّ زكاته» وهذا کنر شرعيٌ» وإذا دفن 

المهم أننا نقول: الكنوز هي الأموالٌ العظيمةٌ الكثيرةٌ من الذهب والفضّة 
رسراء كانت كلو الكدرة تف ا آر مانت ذا سلو نا 

يقول: نیک كر امقام نقول: المجلسٌء ويمكن أن یکو اراد به نحل 
الإقامق يعني: الُراد بالمقام اشن فهو أعمٌ من أنْ یکونَ المجلس. والكريم: 
الْحَسَنء وهمذا قال النبي يك «إِيّاكَ وَكَرَائِمَ بم أموَالِهي»' يعني د اسیا عبار 
هَولاءِ متعين من کل وجو: مقام كريم بأمن وطمأنينة: 58 وحسن» وباللون 
والكيفية» وكذلك أيضًا من حيتُ الأموال الوفيرة التي تَوَفْرَتْ هم خَتّی ضَاروا 


و 


يَكْيزوتها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فوائد الآيتين الکریمتین: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: بيان عقوبة الله سُبِحَاَةُوتدَلَ للطاغِينَ» وذلك بإزالة العم عنهم؛ 
إما بإخراجهم منهاء وإما بإزالتها هي» ووذ من قوله: ٭ اتهم من جَنتٍ 
عون € . 

الْمَايِدَةٌ الثانبة: أن العقوية بعد التنعیم 7 ولذلك نص عليه» فا قَالَ: 
فأخرجناهم من أماكنهم فقطء أو من دِيّارِهِمْء ولكن بن عَلى سبيل التعيينٍ ما هم 
فيه مخ اللَّمیم؛ إن الأتعدبالشقوية بعد النعیم يك ون اذہ 

الْمَائِدَةٌ الَالةُ: تمدیر لل من آذ زول ھم سیب ام فقن غضرنا 
هذا فتح الله عَل الس من أنواع النعيم ما لم يكن مَوْهومًا من قبل وبالأولى 
لَيْسَ معلومًاء فيُحْشَى أن يخرجَ مَوْلَاءٍ من هَذَا النعيم إذا طَغَوْا وعَتَوْا عن أمر الله 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَة: وی ذلك دليلٌ عل أن لإنْسَانَ قد يۇ حل فن ب وک أن 
عا وظهرٌ؛ فإن فِرْعَوْنَ بعت في المدائن حاشرينّ يَدْعوهم إلى قتالٍ مُوسَى وقومه» 
فخرجوا تابعينَ لهم عَلَ آئٹم سيدركونهم فصاز في هذا الخروج عَنْفھم وهلاكهم؛ 
ونظیژہ في َوْو الأمّة ما صنعت قُریش حينَ حرجت إلى بَدْره وكان أبو جهل يقول: 
والله لا تَرْجِع حَتَى تَقَدَمَ بدرًا فنَسْقِي فيها الحُمُورء وتَخْرف علينا اليِیّانء اشرب 
الخمور حَتَّى تسمع بنا العربٌ» فلا يزالون يهابوننا أبدا". فأخذوا من حيثٌ 


او 


.)٤٤/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 


سورةالشعراءر(الآية:وه) ك۷ 


و الآبةرده) و 
ف سس ا 


ede 





© قال الله ےک جَلَّ: # كذلك وَآوَریکھا ب لس بل # [الشعراء:۹٥].‏ 
٠‏ © ¢3 © ° 

ا الْمَسّر صَمَدُلَهُ: [ دك 4 أي: إخراجنا کا وَصَفْناء اوها + 
َيل 4]ء يعني أن كلك 4 تكون خبرًا لمبتدأ حذوفي» يعني: إخراجنا لهم گان 
كذلك» أو یکون التقدير: الأمر كذلك. امهم أن # ذلك کہ خبر لمبتداً حذوف» 
فهي جملة مستقلة عم قبلها وعما بعدها. 

ثم قَالَ: و لھا * يعني هََِذِهِ ال جنّات والعيون والكنوز والمقام الكريم» 
أورثناها [٭یَیَ إِسْرَِيلَ 4 بعد إغراق فِرْعَوْنَ وقومه]» فصارت لهم. 

وقوله: # ب نک کی بل ٭ ا ُرائیل: هُوٌ يعقوبٌ بن إسحاق» ومعتاه: عبد الله 
وإنّا سبوا إليه لن بني إشر ائيل تََهُوامنه. 

وقوله: ٭ وَاوَرَيِسَهً 7 بى سک نلچ فيه من الإشكالٍ أن النبيّ پچ يقول: «أَحِلَّثْ 
لی الْمَتَايُِ وَل تل لأَحَدٍ قي" وهنا أورتٌ الله ديار فرْعَوْنَ وقومه وأموالهم 
بني إِسُرَائیل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب قول النبي الالام : حلت لَك الیم ص 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب «جَعِلت 2 الأَرْض مَسْجدا وَطْهُورَا١:‏ رقم 
811 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


والّواب: أن الله سُبَعَالَەوَََقَ أهلك فِرْعَوْنَ في البحر بدونِ حرب. والغنيمة 
هك ما اعد می مال الكقار بقتال وما للق بعد گلا صرينها قرغا وعدا ما اسا 
2 ےر سر2 ص2 بج ريوع : لئ ہر ا 03 
بقتالِ فهؤلاءِ ملکواء فيَقِيثْ وَیَارهُم لبني إِسْرَائیل؛ وحتى لو ل یَسُکنھا بنو إِسْرائیل 
لُمَگتھا آخرون غیژھم فالمسألة هَذِهِ ما غَنِمُوها بأيديهم» ولكنها من اللہ عل 
هلاك مَؤْلَاءِ يعني: كَانَ الأمر اٹم لما هَلَكُوا صارث إرئًا لبني إِسْرَائیل: إرنًا 
زدرگاء للا ید أن بكرن کذلاف 

ا ل سے قال الله سُبْعَالوََال: وقد كبا ف الربور من بَعَدٍ 
تق من ہن لف ان لارکی دو هل یج ري رجي 

فالجواب: لاء هِيّ ليست أرضًا فقطء بل جنّات وعیون» وكنوز» ومقام کریم؛ 
وهذه الكنوز مما ينقل. 

وإن قيل: هل كان بنو إِسْرَائیل يسكنون معهم؟ 

فالجواب: ساكنون في جانب من مِضْرّء من جانب المدينةء لکن اهم أخذوا 
كنوز فِرعَوْن وآل فِرَعَون. 

7 7م 

المهم أن الجواب الصّحيح هُو الأولء وَهُو أن يُقال: إن الغنيمة هيّ ما خد 
بقتال وما أ حق به» وما عدا ذلك لا يُسَمََى غنيمة شرعًا. 

إذن نقول: ##وأوريسها ها بي تيل 4 ظاهرها مُشْكِل مع قوله: أجلت لِيَ 
اْعتَايْمٌء ونحن نقول: أصلا ليس هناك غنيمة» يعني: كوننا نقول: مَذِهِ من الغنائم 


سورةالشصراء(الآية:09) ۱۲4 


يْسَ بصحيح» فليستْ غنيمة» لکن قد يبار لذِهْنٍ أحدٍ عِندّما يقرأ الآية: كيف 
يؤتيها الله بني إِسْرَائِيل وقد قال النبي يك «إن الغنائم م تيل لأحدٍ قبلي)؟ فجوابه 
أن نقول: إن هَذِهِ ليست من باب الغنائم. 

فنقول: إن هذا التوريث لَيْسَ من باب الغنيمة؛ لِأَنَّ الغنیمة ما أَجذٌ من 
کقار بقتالِء وما أي به. 

َِنْ قَالَ قَْلُ: هل مُوسَى بعد إِبْرَاهِيم -عليهما السلام- مباشرة؟ 

جرا لا یآ عدة طویلقہ هناك اسان ويعقوبٌ» وجاء بعدهم 


ر ےم 


يوسن ب يفقوت لل آهل ِصر رسولاء وهذا المؤمن قال : ولقد جء کم 
ےس سف من قبَل يكت تھا زل في تَا َا بج حم یعہ 4 (غافر٤۴].‏ 
وان قیل: هل بنو إِسْرَ ثيل خرجوا كلهم من مصر؟ 
فا جواب: نعم الظاهر ابم خرجوا مع مُوسّی كلهم, قال تعالى: أن ار 
سارت إن معو 4 [الشعراء:٥٥]ء‏ فهذا عام. وبعد ذلك عادوا ورجعوا إل مصر 
وصاروا فيها. 
٠. ه٠ 49 © ٠‏ 


٠.‏ تفسير القرآن الكريم 
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© قال الله عجر : 9 فاتبعوشم مروت € [الشعراء:٦٦].‏ 


ه © ذبن © ه 


قال الممَسّر صَمَدَائَهُ: [٭ اوش 4 لَحِقَوهم رۆت 4 وقتّ تُرُوق 
القلس]. والواوٌ في قوله: 9 نوُم 4 تعود إِلَ فِرْعَوْنَ واماءٌ إل بني إِسْرَائیلء 
وعلى هَذَا فقوله: وها بق اتک بل ) من حيتٌ العنی جلة مُعْتَرضة؛ لان 
توريثٌ بني إِسْرَائِيلَ ہہ عرق فِرْعَوْنْ وقومه. 

فيصير ذكر وور ّا بي سیل 4 مناسبة تَقَدِيمُها في الترتيب عَل ما بعدها؛ 

کا قَالَ: « مَأَخْرحْتَه يحَْهُم4 کأن قائلا یقول: مَنِ الي حل عَلّھم؟ فقال: : وو تھا 
ف إل 2# لمناسية الإخراج مُه وال كا قى ازتيب أن تكونٌ بعد 
ذكر إهلاك فِرْعَوّنَ وقومه. 

قال امسر مال ]% وشم 4 قوهم]» يقال: تبعه واتبعه وأَتبَعَُ اليه یمس 
واحد» ومنه قوله تعا ی: اعد اشن فَكَانَ م غ٤‏ اناورک 4 ایوہ 
(فأَنْبَعَهُ) يعني: تبعه أو اتَبَعَه فکل الثلاث بمعتى واحدء فقولة: « تم 4 
يعني: اَبُعُوهم أو تبعُوهم» بمَغنى: َقُوهم. 

قال امسر يَمَهلَنَ: [«مُشرِقيت 4 وقتَ شُوُوقٍ الشَّمْسِ]. وإلى جهة الَتْرق 
أيضًاء ما نقول نحن: مشزقء يعني: نحو اشرق فهم في الحقيقَِ ترقت 4 


54 ۴ 


3 0 
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إا كما قال الْسّرٌ: [وقتَ شروق الشّمْسٍ] أو مُتّجِهِينَ نحو المشرقٍء وكِلا المعنيينٍ 
صحیخحء فَمُثْرقٌ: مجه نحو الشرق باعتبار المكانء ومُشْرِقٌ وقت الشّرُوقٍ 
باعتبار الزَّمانِء والعادةٌ أن ا روج أو النھارِ أنشط للناس وأولى» وكان الرسولٌ 
و الص اة والس حرج یا ول 9 ختی تفِيءَ الأفياء وتزولٌ السّمْسء 


نیب ال اس 


فالججوابُ: خرج مُوسَى وقومّه ليلا اختفاء؛ خوقا على أنفسهم من فِرْعَوْنَ 
فحَرَجُوا باللٔیل» گا هَذّا فیا حرج خائمًا حَبَّى ينتظرٌ قدوم اليل فخرج مُعِْنًا أن 
ظا ت لنقسةر 
° 4ه . 


۱۲ تفسبرالقرآن الكريم 


Î‏ یچچ چچ E‏ زو سج 
0 الآيتان (٦٦ء ٠١‏ ) و 
1 تحت ٠‏ © درب © ° جس جا 
© قال الله عَرََجَل: لما تا الْجَمٰعانِ قال أصحنب مون إا مدرکن ل تل 


ر 
كلا ن معی رق سن € [الشعراء:٦٦-٦٦].‏ 
0° ١ب‏ © ° 


ع ہےر 


قال الثم اہ #فلمًا ترا الْجِمعان 4 رای كل ينها الھ2] وا ا عا 
مع مُوسّی وجمع فِرْعَوْنَ [9قَالَ ا موئ إِنّا مدر 4 يذ ركنا جَم فِرْعَوْنَ 
ولا طاقةً لنا به]. 

قال: إا لَسْدَبََ أكدوا الإدراكَ ب(إِن) واللامء یعني: ل کون نت 
وذلك لن البحرّ أمامّهم وآلّ ِرْعَوْنَ حَلْمَهِم ۽ فلا یڈ أن ُذركُوهم؛ فأينَ 
لبر فلي آملتهم إلا البحر؛ إن خاضوا البخرٌ غَرِقَواء وهم لنْ يحُوضُوه 
بِحَسَبٍ اعتقادِهِمْ في تلك الساعة؛ لأنتّمم لا يَعْلَمُون بالأمرء فهم لنْ يحوضوا 
البحرَ؛ فا بھی | إلا أن يُدْرِكَهُمْ آل فِزِعَوْنَ. 

ولهذا قالوا: #إنَا مدرد 4 با جملة الاشميّةِ المؤكّدة ب(إنً) واللام» ولكن 
مُوسَى أجابَيُم بقوله: 56# قال المَسّر يَعَۂلقا: [أي: لن بُذْرِکُونا]ء قال ذلك 
مُوسَى إِب)نًا بالله تعالی» وثِمَة بوعدوء وأنه سْبِحَاَهوََعَالَ ما أمرهم با خروج إلا لِيَحْوِيَهُمْ 
مِن فرعون وآله. ۰ 


قال الممَسّر وَمَدَامَه: 1 می رق € بتضرو طسَيَبَدنِ 4 طريقٌ التجاة]. 


۱۴ )٦٦ ٦٦٦ سورۃالشصراء( الأیتان‎ 


أولما قال کاڈ ئی سأهدى» بل قڈم مو اله؛ لأا ری في نريت قووی 
قَالَ: إن Te‏ سان یکوڈ الله مه فلن رڈ ٹیڈ قم قال أيضا 
مؤكدًا آثر هذه اللعيّةء سجن € والسين تدلٌ على التحقيق والقَرْبء ومَعنی 
مین 4 أي: َي عَل طريق َنجُو به» ومُوسَى لم يكنْ عاً بهذا الطریق 
حي ذاكّ ولكته واثق منّ النجاةء وهذا آئی بالمّین الدالة عَلَ التُحقيق وعل 
الق ب أيضًاء لان امام يقَتَضِي ذلكٌ. 

ہیں جع و م لن يذركول و تاد ذلك 
أوؤلَا بکر مَعِيّةِ الله سْبِحَلَُوََلَ: لن می رق 4ء وتاکیڈہ ثانیّا بقوله: سرن 4؛ 
اا ا رٹ دقل کر با تل لهي رہب کن ن 
می ری سین € وفعلا حصل ما تة مُوسی عدالت الاح من أن الله سُبْحَائه 
سَیَهُدِیه طريق النجاة. 

إن قال قَائِلٌ: ما توجية اكَعِيّة هنا في قول الْممَسّر: ١اك‏ می ی © بنصره]؟ 

فاحُواب: اراد بال عنا المعية الخاصة تي تَنْتَمِی النصرَ والتأیید؛ فإن 
قصَد الفْسّرٌ بنصره نه تفسیر بالمعيّة بالَعْنی العام فهذا لَيْسَ بصحيح» وإِنْ أراد 
بتضرو نة آثر لذلك» فهذا صحیخء فالفشر لا عرض عليه؛ لن مناك احتمال آنه 
یقول: معي بتضرهء بمَعْنى أن مَوْو العیّة سيكون آَنّرھا النضر . 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

دة الأولّ: في هَذَا دليلٌ على قرّة إیمانِ مُوسى عََآصَكوْواتَكة في قوله: 
ان مى رق سَيَبداِنِ ۹ء ووجة قو الإيرانٍ أنه في هَذَا لتقام المخرج لذي لايرى 
الْإنْسَان فيه إلا أنه مالك وهذا قال اصخابہ: ا كتين 4. 


۱۴٤‏ تفسيرالقرآن الکریم 


الْمَائدَة الثانية: وني هذا دلیل عَلَ أنَّ اللہ سُنَعَالوَكال كما يمدي إلى الطریق 

المعنويّ يهدي أيضًا إل الطریتی اليّی؛ لِقَوْله: کا له مى تق مین 4ء ولیس 

لاد هنا هداية العلم والتوفيق للعمل الصّالحء وإنَّا الُرادٌ باهداية لِطَرِيقٍ النَّجَاةٍ 
لی تنج رما فهداه الله كارا ` 
TT‏ 
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© قال الله عَيَهجَلَ: « أوسا 
فرق کالطودِ لْعَظِير 4 [الشعراء: 7 ]. 


رص ےم :7 
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٦ 


© © تيرب © ° 


قال تعالى: أن أضرب» وهذه لا يَصْلَحْ فيها: (أَنْ اض رب)؛ لان (ضَرَبَ) 
لا يأتي رُبَاعِيّاك ولهذا يجب کس النون: أن أضرب4» و(أَنْ) هَذِهِ تفسيرية. 


قال الْمَسّر يَمَدآمَهُ: [«أنِ اضرب بعصا الخ فَصَرَبَهُ فاا 4]. تقديرٌ 
اشر (فضربه) صحیخٌ؛ لِأَنَّ البحرٌ لم بقل بمجرّد الوحي» بل بالشرب؛ وقي 


يد 


ے٭ ہے7 رع سے o‏ 


قوله: #أَنِ أضرب بعصا البحر اناق € إشارة إلى أن مُوسَى يك بادرَ بضرب 
الس وآ البق الفاق حال بدو تأخر. 

ومَعْنى انان 4 قال الم وِحَدَامَهُ: [فانشقٌّ اثني عَكَرَ رقا کن کل فرق 
الد لمي و4 الجبل الضخم بينهها مسال سَلَكُوهاء م بیتل منها سرج الراكب 
ولا لیده]. 

يقول: أن اضرب يَمَسَا ألْبمْرَ4 وهذه العصا الي كَانَ لھا دات وكا 
عليهاء وييْشٌ با عل عَتَمه» وله فيها مآرِبٌء فتكون هَذِِ العصا فيها مصالح 
عظيمةٌ» وفيها من آياتٍ الله ثلاث آياتٍء هَذِهِ إحداها. 


والثانية: التعباته أنه إا التاما صارث تعبانًا خي 


اش تفسيرالقرآن الكريم 


والثالثة: إذا صَرَبَ پا ا حجر تفَجر عيونًا. 

فهذه ثلاث آياتٍء أما البقيّة: فالاتكاء عليهاء واش با عَلَ الغنم» ودفع 
الصّائل» وما أشبة ذلك» فهذه ليست مم الآيَاتِء بل من الأمور المعتادة. 

وقوله: ابر € المراد به البحرٌ الأحمرُ ويس ّى بحر القرّم» هذا البحرٌ انفلق 
یکن فرق کالطود اَلْعَظِيمِ 4 كال جبلِ العظيم» يعني: لِكبرِه وارتفاعه؛ لن قاع 
البحر قويّ عميقٌ» فیکون كَالطَوْدِ الیم للکټر وللارتفاع» وظاهره أنّهُ عريش؛ 
لان الطوة العظيم يتناو الكيّر والارتفاع والعزض. وَهُوَ کذلكء وهذا من آياتٍ 
الله ؟ لان العصا إذا غيربت لا شیع ان راسي وهذه الأطوادٌ -الاثنا عكر - 
مكانها بلا شك واسعٌ» والطرق أيضًا ستكون واسعة. 

ثم إن في هَذِهِ الضربة من آياتٍ الله -غير انفلاق البحر- أَنّهُ صارٌ يب ؛ یس 
في الحالِء قال تعالى: لا َف رك ولا عَنتَیٰ 4 [طه:07]» وهذا أيضًا من آیاتِ اللہ 
اال حم ارت رألقاءسنهم» إلا بي اود یکس إذا گان الماءٌ عل 
يميه ويساره كالأطوادٍ أن يخاف» ولكن الله سُبََالەوقََال ألقى عنهمٌ ال خوف فلم 
افوا أبدًا. 

وفي قوله: #كالطوو لْمَظِيِِ» ظا أن الما تعره يعني : لم يتجمّدٌ با مغنى 
المعرونيء فيكون أبيضٌ جامدًاء ولكته بِقِيَ جامدًا عَلَ طبيعته أسود» وهذا أعظمٌ 
ما لو جمد وَهُوَ عَلَ غير طبيعته لصارث فيه آية واحدةٌ وهي سرعة التجمٌّد بہذہ 
اللحظةء فكونه لا يُسيل وهو جامد أمرٌ طبیعیٌ عاديّء لکن كونه يبقى مائعًا 
ولكن لا يُسيلء فهَدًا أبلغ من ذلك. ففيه آیتان: أَنّهُ لا يسيل» وأنه لا يسيل وَهُوَ 
على طبيعته» والله تعالى على كل شىء قديرٌ. 


سورةالشعراءرالآية:؟5") ۷ك 


وفيه أيضًا دَلیل عَلَ أن کل شی يَمتثل لأمر الله» وأن الله تعالى قادرٌ على 
قلب الأمورٍ عن طبائعهاء فضلًا عن تغيّر صفاتهاء فهذه النارٌ اي من طبيعتها 
الإحراق والحرارةٌ كانت برد وسلاما عل راهيم ني الحالِ» وهذا امم الي من 
طبيعته الإغراقٌ والسّيّلان صارٌ أمْنَا وجامدًا لا يسيل بالاٌسیة لبني إِسْرَائیل. 

قال أهل العلم: إنه ما من آية أغطيها أحدٌ من الایا ء إلا وكانث للرسولٍ 
َدالكَكَمََكَکہ والآية المقابلة هذا الأمر ما جَرَّى لِسَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ لا آراد 
از سيث نعاض لا وکن ما سار تشد ودا ابل 221 یکی يافنا ل 
طبيعته يجري کا هو وهذه الخيولٌ والإبل والمُشاةٌ يمشون عليها. 

ِن قا ل قَائْلَ: هَذِهِ ليست بعھد النبىٔ ََدسَثَامَاج؟ 

فا واب كرامة أتباعد رة له. 

فالحاصل أن بُقال: إن ما جَرّى لبني إ إسْرَائیل جَرَى هذه الأمّة مثله؛ وذلك 
إا كرامة نياع ابي شچزۃ لهه إذمَعّى الكرامة التهادة بان ما عليه َه لکرم 
َء فإذا گان تیاغ انب يك جاء هم شهادة بأن ما هم عليه حق» كان نی ذلك 
أن ما جاء به الرسول ية هو حق 

قَِنْ قِيِلَ: قوله تعالل: « اويا إل موسج أن آضرب بعصا البحر هَنفقَ 4 
اثني عَشّر فرقاء الاثنا عشرّ هَذِهِ ضرب اثنتي عشرة مرةً أم ضربة واحدة فانفلقٌ 

فاللجَوابٌ: لاء صَرْبَة واحدة» فانفلق اثني عشرٌ. 


.)077 رقم‎ ء٦۷‎ /١( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 
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وإِنْ قیل: كل اثني عَشّر ألا يدخلونَ من طريق؟ 

فا لجوابٌ: لا نَدْرِيء کل اثني عشر ألفًا يدخلونَ من طريق أو عشرة آلاف 
أو ألف 

وإِنْ قيل: كم عَدَتمُمْ؟ 

فاجواب: لا ندري» هم عَلَ کل حال اثنتا عشْرَۃ قبيلةَ فالأسباطً في بني 
ا مل اقبائل في المرب وهم انتا عَشْرگ لا رف كم عد اليل قد 
قل أو تَر فیمکن كل قبيلة مثا كمس من نفر أو اکٹ أو أقل. 

َر كَالٌ قَائِل: قولہ: مساق کان کی فرق كالطوم لْمَظِي و4 دَلیل عل 
الكثرة؛ A‏ سو نو بر يهم كليل 
الله شانتاق جعل اثني عشرٌ طريقا لقبائلٍ بني إِْرَائِيل» وهم قليلونَ وینانی 
ا لحكمةء فلا بد مم كثيرونَ» وكل واحدٍ كالطْوْدٍ العظيم؟ 

اس و متسو دال ؤي ينه مل الخال وايش 

نفس الطّريق» فل فرق كالطوبر آلْمَظِي م4 يعني: من الماءء فا ماء ِي بينها مثل 
اله وذكر يعض الذي يقلو الإشرائيليّات أل عار عله اللطواد 1 فرج 
ينظرٌ بعضهم إل بعض؛ زيادةٌ في الأمن» ولكن الله تعالى أعلمٌ هل هَذَا صحيحٌ 


أو لا 
فَإِنْ قَالَ قَائْل: فمَنِ المقصودون في قوله تعا ی: # واخنار مومئ قومة سبَعِینَ 
اس لَميقَیْتَا 4 [الأعراف:1650]؟ 


فالجواب: هم الّذِين قالوا: ارتا الد جَهَرَة € [الشاء:١٠٠]ء‏ هَوّلاءِ المختارون. 


سورةالشعراء(الآية:؟") ۹ 


قَإِنْ قِیل : كيف يكونون المختارينَ ثم يقولون: ارتا ال جَهْرَهٌ 4 ؟! 

کواب مث لا هلك أن عدا في الخويقة عا یدل عل آم مها بوا 
بالکال ابم كم لیسرا گول الاک 

َإِنْ قِيلَ: الظاهرٌ أن إیم|تہم ضعیفٌ؛ لأئہم وَصَلُوا إل حدّ عبادة الصنم؟ 

قلنا: لاء هم طلبوا إهاء لکن مُنعواء وقد عبّدوا العجلّ بعد أن غاب عنهم 
مُوسَى. وهم عل کل حال تی لو گان إیمانہم ضعيمًا في أل الأمر ونحن لا نعلم 
عن إیمانہم؛ لکن ظاهرٌ الاَیّاتِ آم مُنَ عليهم بهذا لکمالِ إیما: ہے انان إذا 
توف لدي النصة قد قلف حال فهم خرجوا في الأول وه في ف وف 
ضعف وفي خوفِء وهم أقربٌ إل الإیمان مما إذا نع نَعُمُوا هَذَا النعيم؛ ؛ لان العادة أن 
الْإنْسَان إذا نعم قله تحَصُلٌ منه الاکُڑ والبَطر هَذَا هي العادة. 

ِن قِبلَ: هل يُمْكِنّ أن يُقال: إن مَؤُلَاءِ الّذِينَ حَصَل منهم هَذِهِ الأشياءً 


فالجواب: الظاهر ابم م عل حَسَب الأجیالِ المعروفة يتَوَالَدُونَه والّذین صاروا 
في اليه وحُرّمَتْ عليهم الأرض المقدّسة أربعينَ سنة فلاجل أن عير أوضاعهم 
وأحواهم بإنشاء خلق آخرّ. 

لمهم تَجُزْم أن إيماتهم في ذلك اليوم گان انا جیا قويّا حینما أغرقٌ فِرْعَوْنَ 
ندا روا عقا الس الع عل فرخز ل ساق الأباص يدل عل عة 

ِن قِيلَ: إن إیم|نہم ضعيفٌ بقرينة ما حصل؟ 


4 71 و گا ےھ 
قلنا: ما حصل بعدء والاإنسَان يتغير 
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قن قیل: المھاجرون لَمَا آمنوا إيأنًا قويّا والأنصار لما آمنوا إیمنَا قويّا ما 
صار منهم شييْء مثلیا حصل من بني إِسْرَائیل؟ 

فلنا: لا نقارن بتی إِسْرَاقبلَ بذ الآثق. فمساة القارنة غير واردة؛ لاه 
لا سواء» بنو إِسْرَائِيلَ ايلوا بالجيتان فلم يَصْبِرُوا وتحیّلواء وهذه الأمّة ابتّلوا 
بالصّيد وهم ُرٍمون فصَّبّرواء وغيره» وغيره» فلا تقارن إیمان هَذِهِ الأمة بإیمان 
ل اي : أنا لا أقصدٌ المقارنة» ولكن أقصدٌ أن الإیمان إذا كان جيّدًا في 
البداية فالغالبٌ أنه تصرف عنه مثل هذه الأشياء الخطيرة وإلا فالصغائر أمرها 
أقل خطرًا. 

قلنا: عَلَ كل حال هم حيئذاك لا شك َعَم مؤمنونٌ؛ لأئہم شاهدوا الإيمان 
وورثوا الأرض» ولا مانع أن تطراً هم أحوال يتغيّرون بها. 

إن قیل: لو لم يكونوا مُْمنِينَ ل صَبروا عَل أذى فِرْعَوْنَ حينا قط 
أرجلّهم وأيديهُمْ من خلافِء وهذا ليل عل قوة إیم|نہم العظيم. 

قلنا: لاء هَوّلاءِ السَّحَرَةٌ لا شك في قوة إيمانهم؛ والسَّحَرّة من آل فِرْعَوْن. 
وهم غير الّذين ذهبوا مع مُوسّى» فالكَلامُ عَن بني إِسْرَائِيلٌ» وبنو إِسْرَائیل غير 
السَّحَرَّة فالسَحَرَة من القبط من آل فِرعون. 

فتقول: الأَصْلٌ أن إيمانہم في تلك الساعة قوئ هَذَا هُوَ الأضل» وأ آلف 
نيه لمؤمنو» انمت الأرضّ عباڈ اله الصّاحون» لکن لا مانم من أن 
تطراً أحوال» وتَتَجَدّد أعمال» فيصر فون هم أو بعضهم عن الحقٌّ. 


مَن سبق. 
ان کا 
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فهذا الحدلٌ لا فائدةً فيه نحن نقولٌ: إن من انتصرَ فهو مؤمنٌ حقّاء ومّن 
نصر الله وأورثة الديار فهو من عباد الله الصَّالِينَ هَذَا الأَصْلّ. ثم إذا طرأث 
أحوالٌ نقول: الله أعلمُ كيف تطوّرت هَذِهٍ الأحوال» ففي الَقِيقَة لَيْسَ في هَذَا 
فة ولبست اال مل ایا کے کی كيف مل ء ققد قطن الله علینا 
في مَوْو المسألةٍ أحوالَا لبني إِسْرَائِيلَ تدلّ على أن مَؤُكَاءٍ القوم آمنوا وطرأتْ عليهم 
ب وبالنظر إلى أحوالهم العامة تخرف أن إیما ہم لَيْسَ کإیمان مَوْو الأمّة» وأن 

و الأمّة أكملٌ في إیمانہاء وأكمل عملا. 

کین :مل سج من کڈ من لمكن أن يكوة هنك زین کامل فى 
البداية ثم يَنْقَصٌ س نقصًا شديدًا إل أن یصل إل حدّ ما وصلوا إليه؟ 

فابكواب: هدا عن وليس هناك إشكال آذ الما حاصلء لگن الذي 
أشكل أَنّهُ كيف تطورتِ الأحوال إِلَ أن يقولوا: #أجْعَل لا إا كنا هم ٤ا‏ ) 
[الأعراف:۱۳۸]» وهذا لا يمنع أن بعضهم قال هذاء أو تقلبت ہم الأحوالَہ فالله 
ا 

َِنْ قَالَ قَائِلٌ: ما القصود بالفرق؟ 

فاوابد القرق: الطائفة من الا فصار كل فرق وقطعة مته مغل اوہ 
العظيم. 

قَإِنْ قِيلَ: ما الغرض من ذكر عهدٍ أسلافهم؟ 

الججَوابٌ: من الممكِن أن الله برهم بِعْيُويِم السابقة لَعَلّهم يَرتدِعواء أو 
يُذَكرهم بهذا لبيانٍ أن هَذَا من عادتهم وسَجِيتِهِمء فهو بين أمرين: 
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" ما أن يبن عيب عَم لعل يلع من احواغم ويكون ما صل من أحوال 
باقيهم کا مادم ا سَبَقّ 

٭ وِمًا أن يُقالٌ: إن هذا بیان؛ لان مَذِهِ طبيعتهم وسَجيّٛھم مثلاء فيكون فيه 
مع التوبيخ هَوّلَاءٍ تسليةٌ للرسولِ بك وأصحابه. 

َإنْ قِيلَ: وماذا عن أحوالم الآن؟ 

فالججّواب: ما صاروا عليه أخبتٌ؛ لأمَّهم صاروا کَفَارَا؛ لِأنَهُ بعد بعثة الرسولٍ 
يك بل بعد بعثة عيسى عَالضَلهَكَكخ وكفرهم به صاروا كفارًا وليس فيهم إیمان 
أبدًا. 

ولا شكٌ أن عندهم َوه ومّن أراد أن يعرف عن أحواهم شيئًا فليراجم 
(إغاثة اللَّهُْفان) لابن القَيّمء لکن الكلام عن الّذِين أُورِنُوا أرض فِرْعَوْنَ في ذلك 
الوقتِء ما لنا في الحقِيقة حقٌ أن نقول: إیمانہم كاملٌ» أو إیم|نہم ناقصء إلا نعرف 
من قول الله تعالى: وقد كينا ف الزیور من بعد الذي أت الارض برٹھا سارى 
للخو € [الایاء:١٠٠)‏ أ٤‏ جم في ذلك الوقت صا حون فقطء وتغير الأحوال 
بعد ذلك الوقت واضح. 

قوائد الآيّة الكريمة: 

المَائِدَةُ الأولّ: تمام قدرة الله عََََلّ بقَلّق البحر» وكَيبيسه في الحال. 

الَْائِدة الثَانية: فيها ليل عَلَ أن لکل شيْءٍ سبباء حَتّی الآيات التي يجعلها الله 
عَلَ يد الشخص لها سببٌ؛ فان الله تعالى لم یلق البحر إلا بعد أن أوحى إل مُوسَى 
أنِ اضرب البحرٌ بعصاك؛ فضربه فانفلق. 
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العَائدَةُ التَالِهُ: وفيها أن الله سارعا جعل هدا الماء كالأطوادٍ -كالجبالٍ 
العظيمة- عَل إیم|نہم وشََّائلهم» ليكو في عُبُورِهِمِ؛ حَتّی لا يأخذهم العُجْبٌ 
والعْلُوٌ؛ اَن هذه الأطواد هي في ا حقِيقَةِ بمنزلة نواقیس الإنذارء يخافون ويرهبون 
إذا كان ا ماءُ عَل إیمانہم وشمائلهم مثل الأطواد؛ فإنهم لا يَرَوْنَ في أنفسهم استغناءً 
عن الخوفِء فیکونون بين الخوفی وبين الرجاو؛ وذلك في قوله: فاق كل فرق 
کالطود أَلْعَظِيوِ 4. 


الْقَاندَةٌ الاَابعَةً: فيها أيضًا من آيات الله -فوقٌ تفليق ا ماء- إِنْباتٌ الماء جامدًا 


۾ رم سمھے 


ختی لایس واف تال غل کل فی قدير لإا رور إذ أراد شيعا أن تقول 7 
کن یکوت € [یس:۸۲]. 
٠‏ 4 © ° 
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و الآيات(٤٦-‏ 55) و 


ہے د C3 © ٠‏ © ° بہے ت-ے۔ ‏ تا 





سج سر 4 سا و عر 


© نال الله عَيَتجَلٌّ: اراقتا كه الکن ات ينا موی ومن تل لیا (50) 
م أَعْرهَِا الآتَخَرنَ © [الشعراء:٤٦-٦٦].‏ 


٠‏ وين ه. 


کر سرح عر 


َال امسر يَمَدآنَهُ: [ راق 4 قرّينا نم 4 هناك الَْسَرنَ 4 وَرْعَوْن وقومه 
حَتّی سُلگوا مَسَالِكَهُم] اوروف: بمَعْنى الإقراب» ومنه قوله تعالى: ٭ وَزلِقَتِ 
اله مين پ4 [الشعراء:۹۰]ء أي : 5 

وقوله: ت أي: هناك عِندَ البَحْر. وقوله: #الْآَحَرنَ 4 يعني فِرْعَوْن وقومَه 
قژبہم الله تعالى إل البحرء روا َو ادق مفتوحةٌ أمامھم فیا كَانَّ منهم إل أنْ 
دَحَُوها؛ لگا طرق أمامهم راذا مُوسّی وقومه قد عَبَرُوا منهاء فاتَبْعُوهمء فل 
تکامل هَؤْلَاءٍ داخلينَ ومَؤُلَاءٍ خارجينَء يقول الله تعالی: ٭ وَأَضيِنا موی ومن َع 
یں € يقول الم جَمَدانه: لبإجراجتهم من البحر عل ميتي للذكورقاء وهذا 


ہے 


00 


إنجاءٌ من أعظم لن نر4 بعد ذلك #أأَغْرَقنا الْآخَرنَ 5 يقول ال فتنالة: 
[فِرْعَوْن وقَوْمَهِ بإطباقی البحر عليهم لما تم دُحُوهُم في البحر وخروج بني إِسْرَائِيل 
منه]» فائتقم لله تعالى من فِرْعَوْن وقومهء وأَعْرَقَهُم بالماء الَّذِي گان يَفْحَرُ به 
فِرْعَوْنُ من قبلء فَإِنّهُ كَانَ یقول لقویه مُفْتَخِرًا: لیس لی ملك ممم هذه 
الأتهدٌ تی ون تی اق وڈ € (لزعرف::١٥ء‏ فهو افشخر عل قومه بان الأنهار 
تَجري من تحته» وهي ماءٗ فرق با كان خر به 
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وو اعت و اوه 5 2 2 
وهذا من آیاتِ الله فد لتاق بان اله يرق المجَرين؛ ما بها أعجبوا به 
وإما با هر أهوثٌ كیا فعاڈ ما قالوا؛ لن اتد وكا 175 4 تنسنت:٥1)‏ أهلكوا 
بألطفي الأشياءء وهي الريح. 


° 6 $ © ٠ 
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و الآية(۷١)‏ و 
تيم سس 


٠و‏ ين ه. 





ا ا رر ہے سو ف اين د و ا 
© قال الله عَرََجَل: © ان فی ذلك لاية وما كن أكثرهم مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:۷٠].‏ 


° © ديرج‎ © ٠ 


يقول امسر وَمَدُكَنَة: [طإنَّ في لك إغراقٍ فِرْعَوْنَ وقَوْمهِ لب 4]» 
وتفسيرٌ لمر للمشار إليه فيه قُصُورٌ؛ لاله ليستٍ الاي بإغراقی وِرَعَوْنَ وقومه 
فحَسْب؛ ولكن بِقَلّقي البحر» وكونه يبَسّاه وإنجاء مُوسَى وقَوْمه» وإغراق فِرْعَوْن 
وقويه» ولو قيل: إن الإشارة تعود إل کل ما ذكرٌء يعني: إن في ذلك المذكور من 
قِصّة مُوسَى ليه 4 عَلامَة عَلَ قدرة الله اوتا وعلى نَضْره اليائ فيكون 
صما لتسلية النبيّ يك وتحذير المُخَالِفِينَ له؛ لكان أولى. 

قال فک وَعَدالَ: [ ية 4 عبرة لن بَعْدّھم] واللام للتأكيد» و لها لام 
الابتداء التي تک و في أوَّلٍ ا ُملة: (لئِنَّ في ذلك)ء لکن قال النّحْوٍبونَنی تعليلهم 
هذا: إِنّهِ لا ينبغي أن يتمع مؤكّدان متواليان» فأخروا اللامَ إل ما تأخر من خبر 
إن واسمهاء والله أعلم هل هذا حقيقة أم أن العرب تَطَقُوا با هكذا. 

َال المَسّر وَمَدْمَهُ: [«ومَا كن أكُثَرهُم ممن 4 بالله» فلم يؤمنْ منهم غير 
َيه امرأة فِرْعَوْنَ وجزقیل مؤمن آل فِرْعَوْنء ومَرْيّم بنت ناموصىء اي دلّتْ 
على عِظام يُوسُف عَِنالتَكه]. يجوز أن يكون: وما كن أَكْثرَهُم4 يعني: أكثر قوم 
شی الین ووا إليهم؛ ووز أن یکرت عزون 576 أكترهم » أي: أكثر الس 


سورةالشعراءرالآية:7”) ۷ 


المخاطَبينَ بهذا القرآنِ» يعني: مَذا فيه آيةٌ لکن ما كَانَ أكثر المخاطبين به مُوْمِنِينَ به. 

والأوق أن يقال: #وما کان آ كرشم ممن 4 أَنّهُ یعود عَلَ الذین نزل عليهم 
القرآن» لا عل بني إِسْرَاثيل» أو آل فرعون. 

وأمّا ما ذکره الُنٹر فنقول: ما امرأة فِرَعَوَنَ» فصحيح - آمنت؛ وآمًا 
مؤمنٌ آل فِرْعَوْنَ فصحيح أنه آمن» لكن تَسِْينّه بجزقيل يِحتاجُ إلى دليل» والثالثة 
مریم بنث ناموصىء هَذِِ لا ندري بعد من ين جاءث؟! وما سوعنا با إل الان 
وقوله: [التي دلت عَلَ عِظَام يُوسُّف]» هُوَ ابن يَعقوبّء ولا دري أين عِظَامُه 
ثم إذا دلت عَلَ عظامه فهي إلى الذمٌ أقربُ مِنّ الذح؛ لان العظامَ عترم 

٤ E ٠ 1 و كور کے سے و عد 5 پر موہ کہ‎ ٠ 

والمفروض أنََّا لا تبش ولا يسال عنھاء ثم إن قوله: [عظام يوسف.. هذا خطأ؛ 
ےو سا لم ع نے ر ج 2 : 4 و 
انه تبت أن الله حرّم على الأرض أن تاکل أجساد الأثبياء'"''» فكيف یُقال: ما بتي 
إلا عظامّه؟! 

الحاصل أن مثل هذه الإسْرَائیلیّات يُوْسَفْ من اسر ومن غيره أن يَنقلُوها. 

قَإِنْ قیل: بإمكان فِرْعَوْن أن يعوم في الماء؟ 

فاجواب: هَذًَا لَيْسَ حمل العوم؛ لاله نطب عليهم ا اء في أعماقی البحر» فلا 
مرف ثم إن 2 8 کے ید سباحة ولا خی ان قبل ثلاث 
سفرات نزل عل لا الكهرباء في تيويروك واف مع أن عندھم مانعاتٌ 
صواعق فقَلَعَتِ الأعمدة فا تَفُکھا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفریع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (۷١۱۰)؛‏ 


والنسائي: کتاب الحمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ييا یوم ا حمعةف رقم )€ ۱۳۷) وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (15 ١‏ کر 
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© قال الله عَرَيَجَلّ: «وَإِنَّ ريك هو الْعَزِيرُ اريم 4 [الشعراء:۸]. 
© ہ8۸ © ° 


مم مم 
سے 8 


قوله: «وَإِنَّ ريك هم الْمَزيرُ ایی 4 هَذَا ما يؤيّد ما ذَهبنا إليه؛ أنَّ راد 
بأكثرهم: الّذين نزل عليهم القّرآنء ولهذا أضاف الربوبية إلى النبيّ كل في قوله: 
لوَإِنَّ ريك ؟ لأا نعضي العناية الخاصّة بالرسول اكالم 

وفي قوله: َو ألْمَرِيرُ4 أتى باللام الدالّة عَلَ التَأكِيدِ؛ لتكونّ الجُملةٌ مؤكدة 

فإذا قال قائل: الخطاب للنبي ية وحاله لا يقتضي التَأكيد؛ لاله مقر ومن 
قواعدِ البلاغة أَنَّهُ لا يؤكد الكَلامُ إلا لِلْمترَدّد أو للمُنكر؛ فإن كان للمتردّد فهو 
استحسانٌ وإِنْ كَانَ للمنكر فهو وجوبٌء يعني التأكيد. وهنا أكّد بمؤکدین مع 
أن الخطابّ للنبيّ يك وَهُوَ مقر بذلك؟ 

فيقال: إن مَوْہ القاعدة التي ذكروها ليست عَلى إطلاقهاء بل فيها قُصُورٌ؛ 
فن الشيء يود باعتبار حال المخاطبء وحيئَيذٍ نقولٌ: إذا كان مُتَدُدَا قيَحْسَنْ 
تاکیڈہ وإذا كَانَ مُنْکِرا فيجبٌُ تأكيده» كذلك یؤگد الگلامُ باعتبار أَعَمَيِ فإذا 
كَانَ الكَلامُ موضع اھتمام فَإِنّهُ يؤكّد حَبَّى وإِنْ كَانَ المخاطّبُ مُقِرّا به؛ لبيانٍ اعتناء 
المتكلّم به فهنا هَذْهٍ شاا جا 


سورةالشعراءرالآية:58) ۹ 


ثم يقال أيضًا: إن الآية ذكرث تسليةٌ للرسول علہااصکہوااککت ومن جهة أخرى 
تہدیدًا للكفَارء والکفًار قد یشگون -أو يُنْكِرون- في عِزَّة الله ورحمته» فلهذا جمع 
بینھما مؤکدا. 
کال ا یَعَللَه: هو الْعَزِيرُ * فانتقم من الكافرينَ بإغراقهم لحد > 
بالْمِنينَ فأنجاهم مِنّ العَرّق]» يَقْرِنْ الله تبَرَدَوَكَكَ دائًا بِينَ العزَّةِ والحكُمَة 
وأحيانًا في مثل مَوْہ السّورة بين العِرّة والرّحمة. 
وبِينَ الوصفيْن أو الاسمینِ تناسبٌ ظاهرٌء أمّا العِرَّة والجكمة فالتناسبٌ 
ا کا اتی کر اداج ساٹ واتغالج الفام ذا ل تكن في ليد نكما 
صار تفہ غير حمود؛ لِنَّهُيَتَصَرَْفُ ِن مصدر الو وإذا گان صرف من 
مصدر القوۃ ولا كُمَة عندہ صار بطش بطضًا في غير عله ورتا ياك مايتبغي 
فيه البَطْشُء فجاءتِ الحكمةٌ مقترنةٌ بالعرّة وأتا هنا فلا كَانَ في سياق الآيّاتِ 
يَتضَمِّن ما تقتضيه الرحمة ويَتضَمَّن ما قتضیه العزَّة فإهلاك فِرْعَوْن يُقتضي أن 
يُقابّل بالعرَّة وإنجاء مُوسَى يُقتضي أن يقابل بالرّحة لِأَنَهُ من مقتضاه؛ جح الله 
تفال تھا 
٠. $ e‏ 
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© قال الله عل: «واتل یھ بَا إترَسِيمَ © اذ کال لکیہ ویو م 
تَعيِدُونَ € [الشعراء:۷۰-1۹]. 
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قَالَ امسر : وال یهن أي: كفار مكَةٌ] والصواب: أي: عَل 
التاس الَذین رسف إليهم. والرسول الالام تلا عل التاس» حَتى إننا 
نقول: ہُو تلا علیھم؛ حَتَى في هذا العصر وفی| بعدّه فقد تلا رسول الله يكل عَلَ 
الاس هدا التب 

وقوله: [): خبر]ء ولكن لا يكون الا لا في الأمور اٰٰامة والبرُ 
بكرت بها وق غيرهاء لکن الا ليكو إلا في الأثور اهائت وهذا النباً هام 
چذّا؛ لم يَتَصَمّنه منَ التوحيد والمناظرة» وما يتعلّق بذلك مِنَّ الثواب والعقاب. 

َال الم وَمَدْلََة: [«تأ4 خبر انور ويُبْدل منه]» أي: من با 4 
3 قال لاد َه کا بوه 4]ء فتكون (إذ) هنا في عضب بدلا من (با). 
وإبْرَاهِيم ہُو خلیل الله مانتال وَهْوَ معروف. 

ال َال لأبيه د وقويه- ما عدوت € أبوه اسمه: أرَّرْء كها قال الله تعالى: 
لود قال إلھیہ لی ءَارَرَ # [الأنعام:٤۷]ء‏ وأما قومُہ الذي بست إليهم» وفي هذا 
دَلِيلٌ عَلَ أن إِبْرَاهِيمَ لم يِبْحَتْ إلى الئاس عامَّة» وإنَّا بعت إل قومه كسائر الألبياء. 


10١ )7٠١ ۰۱٦۹۹ سورة الشعراء الآيتان:‎ 


ن قِيلّ: ورد في بعض التفاسير أن (آزّر) لَب ()؟ 

فا جواب: لَيْسَ بصحيح. 

وقوله: ما تَمْبْدُونَ 4 (ما) للاستفهام» وا راد بو الإنكارٌ والتعجّب أيضَاء 
رو © ° 


.)۲٢ /۷( انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 
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© قال الله عَيَوِجَلَّ: ٢‏ ڈالوا تعد أصتاما فطل ها عََکیْینَ € [الشعراء:۷۱]. 
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قال اث حِمَدُنَه: 1٭ا قالوا عبد أضتامًا 4 ضر < خوایاشل را عاب: 
تل تا عك 14 ( ا2ا جع صنو وار یلص کل ما لامع اله 
سواءً كَانَ شجرًا أو حَجَراء أم غيرَهماء ولکن هل بُغْمرَط أن یکو منصوبًا؟ 

الظّاهرٌ عدم اشتراطه وأنه لَيْسَ شرطًاء وأنه قد لا یکون منصويّاء فقد يكون 
مَبطُوحًا ومُضْجَعَاء وغیر قائم. 

وقول الُفسّر: [صرّحوا بالفعل لِيَحْطِفُوا عليه مَل ا عك 4]. هَذِهٍ 
ماي ا کر سے رد 1 کرد سے ھ رہ لكي سی 
(أصنامًا فنظل)ء لكان الَعْٰنی مُستقیّاء ولا حاجة إل ذِکر شا يسا ا 
لأننا نرى أنه تأتي أحيانًا حمل عَطِفَ عليها جمل وهي محذوفف مثل: ٭ اون 
یروا © [الروم:۹] 8 الم هد َ € [السجدة:٠۲]»‏ على أحد الوجهين. 

ولكن الصحيح انبم صَرّخُوا بالفعل؛ إظهارًا لفعلِهِمْ کائم يَفتَخِرون بی 
يعني: بحققون العبادة ويفكّرون بعبادۃ م 0 السررة بالاو لمرو ددن 
عَلَ أن الْإنْسَان فخورٌ بها: قالوا: طتَتبْدُ أَستامًا 4» يعني: فهم أظهروها تأكيدًا 
وافتخارًا بهاء هذا الّذِي لا شك فيه وأمّا لأجل العطفي فهذا العطفُ نقول: 


٥'۳ )7١:؛ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


- بدون ذکرہ وهذا لَيْسَ بمقصوده فيا يبدوء وإِنَّا المقصود هُوَ تأكيدٌ هذاء 
والافتخاژ به» مثلما يقول لك القائل: «أنت تفعل کذا؟)؛ فتقول: «نعم أفعله»» 
لو قلت: (نعم) لَكَمَىء لكن: «أَفْعَلَه) من باب تأكيده والافتخار به» فهم كذلك 
يقولون: نیڈ اناما 4 مؤکدین لعبادتها مفتخرینٌَ بها. 

قال امسر َمَۂلہ: َل مًا عَكنِينَ € نقیم نهارًا عَلَ عبادتهاء زادوه في 
الججواب افتخارًا به]» صحیح» قالوا: لظن َا عك 4 وَہُو ما سَأَلَهُمْ: هل 
انتم تَدُومُونَ على عِبَادَتها أم لا؟ لكنهم زادوا عَلَ هذا وقالوا: نَل يعني: 
تسْتَورٌ لھا کین *. 


وقوله: 40 مَل بعكيي 4 وتقدیمہ عليه يفيد الحصرء يعني: إننا 
تَعْكُفُ لها لا لغيرها. ويقول اُفسّر: [زادوه في الجواب افتخارًا به]» وَهُوَ کذلكء 
ثم إصرارًا وعناداء يعني: سنا تعبدها وَكتّا دون وقي بل تعبدعا ونستمرٌ عل 

رقرل ار باز أعدها من قو إن ظل؟ تسل يدل شل وفرع الغراء 
نہاراء وهذا هو المعروفٌ عند النَحْوِينَه والذي يَظهّر آنا تدل عل وقوع الفعلٍ 
باستمرار» نحو قولِه تعالى: « ولا بير أحدهم بلق ظلَّ وجه مُسودًا وه كيل » 
[النحل:08]» أيّ وق يبَشَّر بها يَسْتَِرٌ وجھُه مُسْوّدًا ليلا ونهارّاء فالصوابُ أن هَذًا 
الفعلّ شیر بالاستمرار» ولا كص بالنّهارٍ کم قاله لسر وغيده. 

.. © 
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© قال الله عتََعل: ٭ قال مل م سو إذتتقرة # [الشعراد .[vY:‏ 
۰ین هه 
قال عَلِيَهاصَكوْولسَكة: « قال هل دسمعونکر إِذ تَدَعُونَ 4 . 
قال الْممَسّر وِمَدَنَهُ: [فمَل يموک ذ4 حن يدو 4 ]. (إذ) هذه ظرفٌ 
للفعل (یَسْمَعُون) و(ِمَل) للاستفهام المراد به الإنكار مع التحدّي» يعني: يَتَحَدَاهُم 
یقول: هذه و الأصنام التي تَعْبُدُوتها وتسألونها الحوائج وهل 3 f‏ اذ تَدَعُونَ # ؟ 
والجتوات: 
٠‏ 96 6‘ 


سورۃالشصراء(الأیتان : ۷۷ء ۷۰) 10۵ 
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© قال الله عَيَوجَلّ: او ندعونک أو بضرون ا الوا بل ودنا َابَنا کنل 
بفعلونَ # [الشعراء:۷۳-٤۷].‏ 


وہ ے 


٠ © هديرج‎ © ٠" 


قال امسر ماده [ أو سَمَعُويَكٍ 4 إن عبدتموهم ##أو بضر سرون 4 كُمْ إن لم 
تعبدوهم]» أي: أو يضرونكم إن لم تعبدوهم؟ والجواب: لا. 

هم أقروا: # قالوا بل ودنا َابآدنا لِك بقعلو: * يعني ابا لا نہ َسمَع ولا تتنقع 

لاتضةٌء وإِنَّا فعلنا ذلك تَقلیدًا فقط حصا لآبائنا. 
رو سا ف کے و ۰ کے ے2 و صم 2 

وقوله: او برو قدَر المفسّرٌ الفعول بقوله: (یَفُرُونکم) وحیتکذِ نسآل: 
ما الحكمة في حذفِ الفعول؟ 

الحكمة هى بالنسبة لآخر الآية لفظيّة» وهي مراعاءً الفواصل» ونال 
للثموم معنويّة؛ لِأَنْ الإِنْمَانَ الَّذِي يَعْبْدُ الشیٰء لا يريدٌ أن يضرّهء بل يريد أن 
يَنْمَعَهُ ولهذا قال: #أو شعو 4 أما أنه يريد أن يضرّه فلاء نعم يريدٌ أن يضرّ 
غیرَہہ فقد يعبد هَذَا الشيْء لِيَدْعَوَهُ أن یضر عدوه. فالحذف هنا للعُموم يصير إما: 
أو يضرونكم إن ل تَعْبُدُوهُمْ أو: أو يضرون عدوّكم إذا عَبَدْمُوَهُم. 


وجَوابُ هَؤُلَاءِ: « قثوأ بل مدا با درك ينْمَلْنَ 4 معناه آئٹم آنگروا أن 
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تَسْمَعَهُم هَذِهِ الأصنامٌ» أو تنفعهم» أو تَضرَّ هم ولكنهم وَجَدوا آباءَمُمْ كَذَلِكَ 
يَفْعَلُونَ يعني: يفعلون کذلك: يَْبُدُونَ مَوْو الأصنام. 

والگاف اسمٌ بمَعْنى (مثل)ء و(ذا) اسم إشارة تعود إلى الفعل» يعني: مثل 
ذلك الفعل بارت وغل الکاف يقوله: 106 € الست کل ج عنس ل خط 
أي: يفعلون مثل فِغلناء وليت أن الَْسَرَ جَعَلَ [أي مثل فعلنا]ء قبل يناو 4؛ 
لن تأخيره عن الفعل وهم ائه یریڈ أنْ يكونَ مفعولٌ الفعل عْدُوفَاء أي: مثل 
تعلناء والصراب آل مزحرث زر فر وگل ۷ء تی بد أن ثم ايل 
فعلنا]» على قوله: #يَفْمَلُوتَ 4: شكذَيكَ 4 أي: مثل فعلنا يعو . ولصار ما هم 
حُجّة إلا التقلید الأعمى فقطء اَم وجدوا آباء هم عَلَ مَوْو ایلَة فَسَلگُوها. 


. © 9 © ٠ 
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و الأیان ( ۷۷- )۸٦‏ و 


تج ووو وة س 


© قال الله عیل: دَالَ آفیٹر ما شتر تعبدوت ا أنشر و اباؤڪم الْادمُونَ 
2ا تم عدو ل إل رب الي (ع)ا ای خلق فر ین وا الى هو يطعم وسقین 


سے ا جو کک و کچ 


فيك مرضت فهو يشفيتب ایی بسن 5 e 2 je.‏ ولد اطم از 


ايقن لين 3 6. وجا ایس كير لت سیت مہ E4‏ من الان 
(زجم) پ4 [الشعراء:٥۷-٦۸].‏ 


0° 2/5 © ° 
و کے 1 کے مھ يح صعموو ےر پار يرح ررر عرو 
قال امسر رجانه [< قال آف یٹ تا ششر تعيدود سے 0 7 


.- 
ور مھ سا 


لأس (5) بإ عو ل 4 لا أَعْبْدهُمْ إ4 لکن رب مكيبن فاي 
ای على مر َي )4 ِلَ الدِينِ» « ال شر وی بتر ولا پگ 
تھ شزیت © ودی يدن ثد بين (۵) وای أطْمع 4 أزجو أن يعفر لي 
يلق تو انژ الاو ا رب خت في تهنا 4 علا رالستی ایت 
( التي ْمَل لی لسا مو4 گتاء حَسَنًا طف اَن 4 الَذِينَ يَأنُونَ 
بَعْدِي إلى يوم القَيامة» « وَْمعلی من وة جَنَّةِ اكير ©)) من يُعْطاهَاء # عفر لان 

ني الل( بذ يوب عله عفر لَه وَهَدَا قب أن کین له أنه عدو له 
TELÊ Êê‏ : 


پر 
و 
o£‏ 

اعد 


2 


(١)م‏ يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآيات» وهذا تقل تفسيرها من تفسیر الجلالين رمه الله تعالى. 





١64‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(۸۷) و 


س ٠‏ © هبج © ° س 





سے وو سد[ سے 


01 و2 کرو ری ا ع 2 
° © وج © ٠‏ 


قوائد الآية الكريمة: 


0 5 ے‫‎ 0 EL 
الفَائِدَةُ الأولّ: في الآية إثبات البَعْثِ.‎ 
الْمَائِدَةُ الثانية: وفيها أيضًا أن کل إِنْسانٍ مُفْتَقِدٌ إلى الذعاءِ تی الأنبياء؛ لن‎ 


إِبْراهیم ليوات لذوالسام دعا الله سْبْحَاَهويعَالَ بذلك. 
o ©.‏ 
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و الآيتان (۸۸ء ۸۹) و 
كك ا 


° © درج‎ © ٠ 





a‏ وھ و وعد قل رو اق م بر پر ى مده 6ه مور ےم 
@ قال الله عجل: «إيوم لا ينقع مال ولا بنونَ ۵ إلا من أق الله مَل سی ر4 
[الشعراء:۸۹-۸۸]. 


١ہ جع‎ © ٠ 


01 


ذكر الله يَبَاندَوتَعَالَ مَبینا ت آنه لا ینغ النْسَانَ يوم | لقیامة إلا مَن أتى الله بقلب 
سلیم؛ » فالمالُ والبنونَ لا ینفعودَ إلا من أتى الله بقلب سليم» وني هذا الاستثناء 
لیل عل أن امدار عل الب وم أن يکود لاء وسلامثة يقو الث : [من 
اشر والتقاق]» ولكن * ھر عع م ذلك سلامهُ منْ كل عمل أو قولٍ» وللقلب 
قول وعملٌ» اما قوله فإقرار وأا عَمَله فهو رکه من رجاءء وخوفي وحمب 
وغير ذلكَ. 

قو الايتين الكريمتيز: 

القَائِدَةٌ الأولّ: في ذلك ليل عل أله في يوم القيامة لا نفع الأموال ولا البنود؛ 
لقوله: یوم لا ينم مال ولا بَونَ * »حلاف ما كان الاس عليه في الڈُنیا؛ فإن الأموال 
والبنِينَ تنفع» لکن في الآخرة لا تنفع. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: وفيهما كذلك دَليلٌ َل فضيلة القلب السّلیم؛ اي 
لاستفادة الْإنْسَانٍ نِ من ماله وبنيه» ب بناء عَلَ أن الاستثناء مُتَصلء وَهُوَ كذلك. 


‘© #9 © ٠ 


۱٦۰‏ تفسیر القرآن الكريم 


و الآیات(۹۰- ۹۳) و 


اس مه وچئچۃ> اتنا 





اوش دي سه صصح“ سس جن کے ہے مو مو 5 
© قال الله عتََعل: # وآزلت ْلَه امن ار وسرت أ حم لنَعَاوينَ ا(٥‏ وقیل هم 
م شم تَعبدوت ا من دون الہ كل بس ود أو صروت € [الشعراء:۹۳-۹۰]. 


٠وب‏ ه. 


قوله: تع دود ن ڑا من دون الل » يقول الفگر: [أي غيره]؛ لن (دون) تأي 
بکعتی: : غير وسوىء وتأتي بِمَعْنى: أقل» فوندما 7 تقول: هدا دون هذاء يعني: أقل 
منه» حَسّبّ السياق. 

قال الس تَمَداه: [ لعل نرو > فع العذاب عنكم]» وا جُواب: لاء مع 

3e 7‏ 3 کے یں کے ای 2 ے۔ 

اکم بر ون 2 تنمَخُهم» ولکتها في الواقع لا تَْمَعهُم» بل ضرم 1او صروت 4 
بدَفعِهِ عن أنفیھم؟ لا]. 

فإذا کانوا لا ينصرون ولا يَنْتصِرونء فلا خير فيهم ولا في عبادتهم 

وني قوله: لآو بصو 4 دلي عَلَ أن مَذِهِ الأصنام تُعذَّبُ وتُلَقَى في جَهَنَم 

8 2ه یں a‏ 

كما جاءَ في الآيَاتِ الأخرّى: « اکم وما تعبدوت من دوين ال حصب 
جھ ر اہ ا واردورے 4 ا ۸ء لکن إذا کان الَذِي يعبّد من دون الله 7 
كُلّفَ فان رَضِيَ بعبادتہم فهو معَهُم» وإن لم برص فقذ قال الله تعال: طإ٤ٌ‏ ري 
سبكت لهم یا ا لحمو وليک عنها مُتصَدُونَ € [الانیاء:۱١۱۰]ء‏ أي: لا یدخلونٌ 
النار. 


سورۃالشعراء(الایات: ۹۳-۹۰) کہ 


فإذا قيل: ما فائدةٌ إدخال لِ الأصنام النارَ وتعذيبها مم أا لا تفم 
گا لا 


قلنا: إهانة لعابدہا؛ لن هذا فيه من الإهانة وبيان أ 0 هو ظاهر. 
فوائد الآيَات الكريمة : 


4 86 و ہے 2 و زا 0 ع۶ ےہ ے ےے 
المَائِدَةُ الأول والثَّانيةٌ: في ذلك دَليلٌ عَلَ إثباتِ الجنّة؛ لقوله: « وأزلقت ة4 


وأنّ أهلها هم المتَقُونَ وهم الّذين فَعَلوا ما يقِيهم من عذاب الله بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي. 


الْمَائدَةٌ الثالة: وفي ذلك دَلیل على إِنْاتِ النار؛ لقوله: # وبروت ت الحم ۹. 

الْمَائِدَةُ الرٌابعَة: فرق الله سْبِحَانَهُوتَعَالَ بِينَ التعبيرين في إزلافِ الجنة وإظهار 
النارء رمو ليل حل آن الرعة شب القشّت؛ لان ا ئی ومین آتا 
أولئك فَتَظهّر لهم فیرونہا من بعیدِ: #إدًا راهم سن کان بيد ميعوأ ها تنا 
َتَفِيرا 4 [الفرقان:۲٠]؛‏ لأجل أن يكونوا في حَوٴفِ ودُعر من قبْل أَنْ يَصلوا إليها. 

الْمَايدةُ الكَايمَةُ: وفي ذلك دَلیلُ عَلَ أن أصحاب ا ججيم: کل غاوء والغْوَاية 
ضِدّ الضَّلالِء والغوايةٌ: ضد الرّمْدء فالُراد بالغاوينَ هم الّذِينَ جَالبُوا الصراط 
۱ قرت اتی لا لرا ع مم « لی و اکن خا م واد با 

لْقَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: وفي ذلك دلي عَلَ التعذیب البِدنٌ والقلبیٌ لأصحاب 
النار؛ الْبَدَنيّ: وت الحم 4 والقلبيّ: وقیل للم 4. 

٠ e f} © ٠ 


11۲ تفسبرالقرآن الکریم 


0 الآيتان(54, 50و ) و 


لہ ‘oD e‏ ا 





© قال ات ععل: جللکنا ا م وة (2) ئ رئيس لمن » 
[الشعراء:40-45]. 
ہے وو 
قال امسر یمداکا ما4 اموا «ه ولاو 4]ء (مغ) الضُمیر یعود 
عل ما دود من دوق اف رقرل: 405457 مش : ألقراء ولكن هذا ااک را 
بن عل معنی اد من الالقاءِ فقطء یعنی: کأتہم کون فيها على وجوههمء 
وبدون أيضًا ترتيب» وبدونٍ نظام» کأنما يحثون حثيًا -وَالْعِياذُ بالله- ويُلقون. 


قال امم وَعَلئ: [< وة لیس لمعو 4: أتباعه ومن أطاعَةُ مِنَ الج 


ےہ پ و ہے۔ 


والإنس طلَمَمْوَ 4]ء أعوذ بالله! جنودٌ إبليس هم الّذين یتَهُونَه ويُعْوُونَ الَاس 
كل تی قى ل او اس الاو یب تاب جرد ایی سار 31 
جو ائيش قل کی جود اکپ نود الوقن روق اش ا 
بالمعروفٍ وينهون عن لمك وأولئك يَدعون إل الشرّء ويأمرون بالمنگر وينهونَ 
عن المعروفِ. 

وفي هَذَا ليل على أن کل مَن نَصَرٌ أحدًا فهو من جُنُووِه ولو بالاتباع؛ 
ان ون من جنْدِوه ولهذا قال النبي تك : «المر مَعّ مَنْ يو 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب علامة حب الله عمجل رقم (75174): ومسلم: کتاب 

البر والصلاة والآداب» باب المرء مع من أحب» رقم .)۲٦٢٢(‏ 
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وها احبّ شخضصًا اطاعَة وا 

قوله: «مّ لقاو اراد ب۔(الغاوون) هنا الغاوون الأوّلونَ الّذين سَبَقواء 
ولكن كَرَّرَ ذلك الوصف. ما قَالَ: فكبْكِبُوا فيها هم وأولئك. كَرّرَهُ لإظهار ذم 
الغواية» ولكن قوله: # ونود إبليس لَحَعونَ © هذا هل هُو من باب عطفي المتغايرينٍ 
وأن الغاوي لَيْسَ من جنود إبليس» أم أنّهُ من باب عطفي المترادفين؟ 

نقول: الأَصْلٌ في العطفي: التغايرٌُء والظّاهِرٌ أن الغاويّ هُوٌ الفايد في نفسِهء 
وأن جنوۃ إبليسٌ عَلَ اسوهم جنود يَنْصُرُوئّه ويَدْعُونَ لا يَدْعُو إليه» يقول 
اْمسّر: [أتباعه ومن أطاعَةُ]» يقيّد بمَن أطاعه في إغواءِ النّاسِ ودعوتہم إل 
الصلالةء فيصيرٌ هنا من باب عطفي الخاصٌ عَل العامٌ؛ لان كل مَن دعا الس إلى 
الباطل فهو غاوٍ ولا عكس. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: في قولہ: کا نیا هم اما ذلیل عل إغاظة َو 
العابدینَ للأصنام بإهانة أصنامهم» ويُسْتتّى من ذلك من عبد وهو نا 
لا يُكَبكَبُ؛ لقولِ الله تعالى: کہ الیب کبقٹ َم ينا لحن أزلَْک عَنْبا 
ميتي ا 7 EE‏ دفي Vey‏ 

لْمَائِدَةٌ التانيهٌ: وني هذا دَلِيلٌ عَلَ أن من اتبع الشيطانَ لم يَكَنْ من أتباعه 
فحَسْبء بل من جنوده المناصرینَ له؛ لقوله: « وَج إنِيسَ4؟ وذلك لِأنَ المع 
للشخص مقر له» وناصر له» وناشمٌ لما یریڈ فيكون کالجنديٌ السخر له. 

f} e.‏ ه. 


1 
f \0 


٦١‏ تفسبر القرآن الكريم 


aT رر ہے وچ ہر ںو ہہ ری ہے ہہ‎ ٦ 
و الآیات(٦۹- ۹۸) و‎ 


سج ‘oe‏ سسا 


© نال الله عَرََمَلَ: «قالوأ وم فہا يحَْصِمُونَ © تا إن کا لی صَكلٍ تین 
5 اذ شویکم رت اَلْعللبنَ € [الشعراء:٦۹۸-۹].‏ 
رق رع ا 
َال امسر يَحَدآمَه: 81یا 4 أي العَاوُونَ وم فا نتش 4 مع مَعبُوویہم 
ال إن کا نی صَكَلٍ تین 9 إذْ ویک ر الْعَلِينَ 4]ء لکن هذا الإقرار يَنْمَعُ 
لو كَانَّ في الڈُنیاء فهم يَتَخَاصَمُونَ: العابد والمعبود والتابعٌ والمتبوعٌ يوم القیامة 
كما قال الله تبَردوَتَعاكَ: «إذ برا لذبن يعوا من الت أتَبَعُوا وراو الصدَاب4 
| 


[البقرة:177]ء وكذلك أيضًا: #قال الذين استكيراً لذن استضمفو 4 (سبا:٢۴]‏ 


وقال تعالى: # إِنَّ دَلِكَ لق امم ال تار € [ص:٤٤]ء‏ وقال تعالى: ًا دحا 


کد وچ 2 


أمّة لمنث ام4 [الأعراف:۳۸]ء وهكذا ل انض ومين بَعَضُهُمْ لبعَضٍِ عدو 
اَلَمَتَقَے € [الزخرف:۷٦].‏ 

فهَوُلَاءٍ الذين كانوا في الدنيا عَلَ ضلالِ وعلى باطل يوم القيامة کما قال 
الخليل: کر تشم تقض ويلم بَتشعکم با وَمَأوسَكُمْ اد وما 
کم ين ترت 44 [العنكبوت:10]» ونحنٌ تَسْتَعْرض مثل هَذِْ الآيَاتِ ونوظ 
الاس بهاء ونقول لكل قوم اجتمعوا على فساد: سَيَرُولُ يوم القيامة هَذِهِ لحب 
بيتهم» وهذه الرابطة را پشپ من بعضء ويَلْعَن بعضهم بعضاء ونذكرهم 
بهذا الأمر الذي في ا حقِیقَة لَيْسَ ببعيد» فیا بيتهم وبيئه إلا أنْ كرح أَرْوَاحُهُم من 


ا 
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أجسايهم, ثم يتجدونه. وخروجٌ الرُوح منّ الجَسَدِ لَيْسٌ بِبَعيدِء فقد يكون قربا 
چذّاء وكها قال آبو بکر": ۰ 
کل افر مُصَبّحٌني أَفِهٍ رالوت أذْنّى ين شاك تله 
وقد كو غير قريب جا ولک موق اگڈکل يدرو بإڈا کات الله تمان 
یقول فی يوم القيامة: « وما وَجَرُ لا لکل قور [هود:4 »]٠١‏ فكيفت إذن 
بأَجَلٍ الْإنْسَانٍ نفسِهِ فيكون من باب أولى ! 
قال: # الوا رم فيا يت (5) ال € (تالله) هَذَا قَسَمٌ بحرفي التاء. 
وحروف القَسَم ثلاثة ثة: الباءٌ والواوٌ والتاء والأَصْلُ الباء» فهذه الحروف لَيْسَثْ 
كُلّها أُصُولاء فكلّها يقم بہاء لکن بعضها آل وبعضها غی اصلٍء مثل أن 
يُقال: کان وأشوامها مغد 
والّلیلُ على أن الباء الأَضْلٌ أن البا تأي مع القَسَمِ وبدونه» وتكون في 
لأسي والس أل یق رای بن وذالية يارت 
فلهذا نقول: هِيّ الأَضْلُ» حَتَّى ما تأي إلا مَعَ الظَاهرٍ وبدونِ فِعْلٍ القَسَم 
وأيضًا ليسث مم کل ظاهرء وإِنَّا تكون بالله فقطء وقد يُقْسَمُ بالرّحمنِء فيقال: 
سی وقد يُقْسَمُ برب الكَعْبَةه لکن على فلو والواوٌ تدخلٌ على كل ظاهِرء 
سم با بکل اسم ظاهر» سواء الله أو الرّحمن أو العَزِيز وما أشبة ذلكَ» ولكنْ 
ليمي ف ار ولا ياي ھا غير الم وهنا يهنأ ال من زہ 
الثلاثة: الباث ثم الوا ثُمٌ التاء. 


.)۱۸۸۹( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي ية أن تعرى المدينة» رقم‎ )١( 


"٦‏ تفسیرالقرآن الكريم 


قال: لتاق إن ُنًا لی صلل مين » (إِنْ) یقول السّرْ: [َحُفَفة من الثقيلة 
واسمها حذوف: أي: إنه]ء أي: الفعل [ #كْنّا یی صل مین ٭ ب یور 
ماض» ول يُسْلّبْ منها الدلالة على الزمن؛ لِأَنَ ارا: كنا في الدنيا. 


َال انم مھ آة: 1كا ھی صَكلٍ تینک بین «إذ 4 حَيْث «شویکم برت 
الْعلِمِينَ ان4 بي الوياقؤاة وهذا صحيح؛ فهذه غاية ما يَكُونَ مِنّ الصلال ا يسوی 
الْإِنَْانْ المخلوقٌ با خالِق في العبَادَةء ولیستِ العبادةٌ هي الرکوع والسجود فقطء 


وھ بو 


بل َتّى من أطاع أحدا في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حَرَّمَ الله؛ فَإِنهُ عابدٌ له 
كبا قال الله تعال: « ادوا ارم وَرُمحتَهُمْ ااا ين دوين الہ 
وَأَلْمَِسیح انی مَرَبيےم € [التوبة: 00 قال عَيِيٌ بن حَاتِم للنبي ويا نَا گنت 
می ہو نا یڈ أحبارنا وام کت فقال النبي كَل 
وو 

الس قوق کا أخل الله تر و وة ما حرم الله فَتَسْتَحِلُونَهُ؟». قال 
عَدَيّ: بل. قَالَ: اقَيلكَ 18 

فل الذية بن اة وه دوي ا 
القيامة كهؤلاءِء يعني: : يرون منهم وا صِمُونہم؛ ويقولون مَقِرّينَ على أنفسهم 


تءاس سے ہے 


« الہ إن کنا لی صَكلٍ تبون (80) اذ ويك تی يي 4. 
فمثلًا: الْإِنْسَانَ يقولٌ له الله في تابه وعل لسانِ رس وله عَداكَثواتاع: 
هذا حلالٌ» فيقول له الحاكِمٌُ: مَذا حرام نوع فيمْتعه» ویری أنه رم مع تحليل 


ب 


الله له» فلا شك أنه اتد هَذَّا الحاكمَ إها معَ الله مُتَرّعَاء كذلك یقول له مثلا ربّه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (۳۰۹۵)ء واللفظ للطبراني 
في الكبير (۱۷/ ۹۲ء رقم ۲۱۸). 


٦۷ )۹۸-۹٦ سورۃالشصراء(الآیات:‎ 


هَذّا حرام فيأي هذا الحاكِمٌ ویول: انام أو الدَسْتُورُ يفضي الجلّ» فيُحِلّه 
فلا شك أيضًا أَنَهُ اك هَذَا الحاكم ھا مع الله» وسيكون مالّهُ مال مَوَلاء القو» 
2 9 و لہ - 1 مہ . 
سم وت إن کا نی صَكلٍ مین ) اذ ویک رت 
لْعْلمِينَ ۹. 

وهذا جاء نی الحدیثِ الصٌحیح أنَّ النبيّ الالام فَالَ: إن الطَاعَةُ 
فى المُڑوف؛ ےون سب CE‏ 

َإِنْ قیل: كيف يتصوّر أن أصحاب النار يتجادلون حال العذاب؟ 

قلكواب: آسرال الجر لا قاس باحوال الدایاء آلیست الس فر وة 

8 ق هات 

ا لحلاتق يوم القيامة بِوغْدَارِ ميل؟! لو قَرّيَتٍ الشَمْس هِقَدَار أَنمُلَةَ عن مَكانهاء 
%7 کپ 2 ١‏ 5 ہے 3 ۔ ۰ و 
لأخرّقتٍ الدنیا إحراقاء وتكون يوم القيامة بمقدار ميل ولا رق النّاسّ! فلا يُمْكِن 
أن تاس أحوالٌ الاجر بأحوالٍ الدنيا أبدّاء کیا أن أحوال البَرْرّحْ إذا مات الْإْسَانَ 
3 ے۔ 2 ء۶ 7 
وأقعِدَ وسُیْل وعذب» فلا ثقاس بأحوال الدنيا. 

اللاصل أن الله تعالّ ول هؤٌّلَاء الْذِينَ اخذوا معبودین سوا سواء كانت 
عبادة التذلّل» أم عبادة اكُکُم: قول لهم: إنهم يُكَبْكَبُونَ في نار جهنم ويخْتصمون 
فيهاء ويقول التابعونَ للمتبوعينَ: ل تا إن کا ی صَكلٍ مين ا(٥‏ إذ شویکم برت 
(i‏ لن #. 
(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للومام ما م تكن معصية» رقم 


(١٢۷۱)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصيةء رقم .)١185٠(‏ 


۱1۸4 تفسیر القرآن الکریم 


فوائد الآَيّات الكريمة: 

ماده ال ی: فيها دلي عَل تدم آهل النار تَدَمَا عَظيًا» حين قالوا زغم 
تختصمون -نُخاصم بعضهم بعضًا- : ام ہے کت کی صَكلٍ ین  )6(‏ شوگ 
َب » وهنا أقسموا وأكّدوا: « تَأسَّهِ4 قسَمء «إن كا4 إِنْ حمَفة من الثقيلة 
وتفيد التوكيدء واللام» و#لتى صَلَلٍ مين 4 کذلكء وإن كَانَ بعض التحويين 
دیو اسر مرھد دس ےہ سو فليا 
أا رق بین ن النافية رون المخفقة؟ لان الصورة والحدق ولا سن أن المراة 
هَذِهِ أو َو إلا ہوُجود اللام؛ فإن عُدِمَتِ اللامُ امتنع الكَلامُ إلا إذا دلّتِ القرينة 
عل خلاف ذلك. ١‏ 

الَائِدَهُ الثانیة: وني قوهم: ط تال إن کا ھی صَكلٍ مین (©) إذ ریک 4 
اعترافٌ ضِمْنيٌ بان الله بارال لا بيه له؛ لأگہم أنكروا وبوا ام في ضلال 
مين حي سوا مَوْو الأصنام بالربٌ ربكال لي لايُائِلُه أحدٌ نی هَذًا الوصف؛ 
رب العا مین هَذِهِ الأصنام الذین اوغا دون آن ربوبيتهاء أو ألُوهيتها 
بالأصحًء أَتہا حصورةٌ في عَابديهاء أمّا رب العالمينَ فهو رب لكل أحدٍ. 

الْمَائِدَةُ الدَاهُ: في قوله: «إذ شيم َب اكير 4 إشارة إلى بيان الصَّلالِ؛ 
إذ لا يمكن التسوية بِينَ مَن هَذّا وصفه -ربٌ العالمين- بِمَن لم يَسْتَحِقَ من هَذًَا 
الوصفِ شيئًاء وهذه الأصنام لا تَسْتَحِق وَضْفًا من الربوبيّة إطلاقاء فضلا عن 
الربوكة العا 3 یالما 

الْقَايَِدَةٌ الك بعد بعَةً: في ذلكَ أيضًا اعتراة فهم البالِغ بضلالهم: «إن کا لی صَكلٍ 


اس3 ترک شاوی حبك ٹیگ راگن الافزار ودا الاق از پار 


سورة الشصراء(الآیات: )۹۸-۹٦‏ ۱۹4 


وهذا التنزية له عن المساواةٍ في ذلكٌ المكانٍ لا يَنْمَمُ؛ لِأَنهُ فاتَ الأوان -وقت 
العمل في الدنيا- أمّا الآن فهو وَفتٌ الجزاء. 
الْمَائِدَةُالْحَامِسَةٌ: انتفاء التَشْبِيهِ عن الله يوخ من قَوْهم: «إذ شويكم برت 
لْعَلَمِينَ 4ء ففي هذا نفيٌ تشبيه المخلوقٍ با خالق. 
.٠ه‏ © ه. 


۷۰ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(وو) و 
ليست 


وجو و سا 





© قال الله تعالى: وما اسا إلا المجرمود نَ [الشعراء:99]. 


٠‏ ويب ه. 


ر کے سرصم 


ال امسر رةآ: [ وما € عن اشدی فل اث4 أي: الشیاطین]ء 
يعني: شياطين الإنس والنٌ هكذا قِبُء والُجْرمُ: فاعل الإجرام» ويُطْلَقٌ كثيرًا 
في الفُرآنِ عَل الكافرء وَالَغنى: ما أَصَلََّا إلا أهل الكُفْر والإجرام» الّذين اعْتَدَوْا 
علينا بهذا الإضلال» ولكن حقيقةٌ هم ما اعْتَدَوْا عليهم؛ لأئّهم هم الین انقادوا 
هذا الكفرء قال تعالى: « وَإِدْ یتحاہورے ف السار فیغول الصّعَة 


8 


أستحكبرةأ إا شالك بَا مهل آثر مُعْتوے عا با مت ار (ھا قال 


سر« 


الت استکبروا ا ارگ الله قد حکم ب الیکا € [غافر:۷٤-۸٤]»‏ 
وفي سورة سَبَأْ طوَقَالَ ألذِينَ سَتْضْهِفُوا لِلَذِينَ أ 


راخ صا و 5-89 4 1 0 2 رس عر 


2 ان ”فی با ونجحعل ل أنداداً ا دام 3 راو العذاب وجحعلنا 
دين 


ڑا لیے 


1 ری ر کر ہے 


ا کی أ هل ل جرون ال 0 يعملون # [سباً:٣٣].‏ 

فالکفار الّذِينَ تُعُوا الُسْتَكْيِينَ لا عُذْرَ لهم عند الله عل حى وإن 
ا ويا ری یی یں راد مار 
العقولٌ والإدراكٌ وأرسلٌ إليهم الرّسُلَّء وانزل عليهم التب فا بيت حم 
حُجّۃ في أنْ تَجُوا بان مَؤُلَاءِ أضلوهم. 


غلل ف أَعتاق ) 


سورة الشعراء(الآية:۹۹) ۷۱۹۱ 





قال انمسر نات [طإلَا المُجْربن» أي: الشیاطینء أو الأَوّلون الّذِين 
اقْتَدَيَْا بہم]ء فهذا إذا گان اق اد بالمجرم الضالء سَوَّاء اعتدى أو ل يَعَْدِ؛ لَِنّهُ إذا 
كانوا آباءهم الَّذِين اقتدوا بهم فِإئہم 957 ول جرمُوا عليهم فھَوُلَاءٍ هم 
الذین أجرموا عَل أَنْفْسِهِمْ. 
ولا یم أنْيُرادَ بالآياتٍ المعنيان جَیمًا؛ فإنهم صَلُوا بأمرين: 
الأول: بِمَن يدعونهم وهم أحياءٌ إلى الضُلالِ. 
والثاني: بِمَن يُقَلُدُونهم وهَؤُلَاءِ من الأموات. 
لكن في المسألةٍ الأولى يكون الحرم عليهم وعلى مَن أضلَّهم وفي الثّانية عليهم 
وَحْدَهم؛ لِأَنَّ أولئكَ الأموات في ا حقيقَةٍ ما جَنَوَا عليهم؛ إذ إن الژُسُل جاءتهم 
وبینت هم. 
ويستفاد من الآية : 


ے سے ہے معرصہ 


سب هؤلاء بعضهم بعضّا؛ لقوله تعالى: #وما أَصَلَنا إلا الْمْجِثَچ فهذا 
قح فيهم من جهة ابم أصلوهم» ومن جهة آئہم جِرِمُون. 
٠‏ 0‘ 


۹۷۲ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(١٠٠)‏ و 


ل »© مني © ٠.‏ سسا 





© قال الله عَرَََلی: فما کنا من ن4 [الشعراء:١٠٠].‏ 
٠‏ ترح © ° 


قال الممسر رثا [# فما لتا من سَنِفِعِينَ* كما للمُؤمنینَ منّ الملائكة والنبيّين 
وَالموْمتين]. 

كلمة (ما) نافية وليست استفها یه الیل إتبان (من) المؤكدة: ا کت 
من س4 وأصلها: فیا لنا شافعودّ ولكن أي ب(مِنْ) لو کید 

والشّافع: هو المتوسٌّطٌ للمَبر بَجَلْبٍ مَتْمَعَةٍ أو فع مرو فشفاعة النبيّ کل 
لأهل الو أن قى بينهم من باب الكفاعة؛ لدفع المضرة ولف وشفاعته 
لهل الجئة أن يذخلوا الجئة من باب جَلْب المنافم فالشفاعة هي الوط لير 
َب تق أو دفع عَقَرٰۃ وإن شعت ققل: لِدَفع الصَيْر أو جَلْبٍ اليرء فهذه 
هى الشفاعة. 

فهم ليس هم شافعود؛ أن من شرط الشّفاعةٍ ن يكو المشفومٌ له مؤمتاء 
والڈلیل #ولا يشوت إلا لمن رى € [الأتبياء:1]. وهَولاء لا يَرْتضِيهِمْ الله فهم 
يقولون: مما تا ِن فوك يعني: ما لنا أحدٌ يَشْمَعُ إطلاقًا لا منّ الابیاءِ ولا من 
غيرهم؛ لِأنّ من شرط الشّفاعةٍ أن يرضى الَا عن المشفوع له» وعنِ الشافع 
من باب أولى» فإذا كَانَ لا بد مِن رضًا الله عن المشفوع لەء فعن الشافع من باب أولى. 


سورة الشعراءرالآية:١٠٠)‏ 1۳ 





وأگا الإذنُ فهو رط أيضًا حَنَّى ممّ رضا الله عن هذا وهذاء فلا بدَّ أيضًا 
منّ الإذن والله ملعال لا يدن بالسَّاعةٍ إلا ان يَرضاهء فصارٌ لا بد من الشّرطِينِ» 
فلا تقال مثلا: إنه إذا ارتضى شخصًا قله لا بد أن يأذنَ له» فقد یدن وقد لا يأذن» 
ولكن َعَم أَنّهُ لن يأذنَ إلا َنِ زىء وهَؤَْاءِ لا يَرْئَضِيهم الله. 

فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأولّ: انِْمَاءُ السَّاعَةِ عن المكذبين للرّسل وأنّه لا يُشفع هم» وتُؤْحَذ 
من قَولِه: فما تا من سَلفِعِينَ #. 

ماده الانية: إثبات الشّفاعَة للمُؤْمِنينَ ويُؤْحَذ من قويهم: لقا کا ین 
َنِعنَ4» نموا أن يكونوا منّ الشافعينَ» ومفهومٌ هذا أن الُومِنينَ هم شفاعة 
گاگہم لَمَا روا أن المؤْمنينَ يتشفعونَ بعضهم لبعضِ قالُوا: نحن ما لنا من شافعينَ 
اصرق جم # اال و 

هوه. 


17 تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(١١٠)‏ و 


2-22 sé مھ‎ 0508 





© قال الله عَبَوِجَلَ: اصق کے4 ERECT‏ 
OCI © ٠‏ ° 
قوله: وا صَِيقِ ب 4 معطوف على : و شف باعتبار اللفظء ولو عَطَفْتَ 
الآية هنا باعتبار اَل لکازت: (رَل صَديقٌ)؛ ل (شَافِعِينَ) في حل مبتدأ. 
قال: اسر جو) لصي مَن صَدَقكَ لود يعني: الصٌاحب آلا 


في وده يُسَمّى صَدیقَاء وَهُوَ أخص ٠‏ رخ الشاجب تکل صديق عاحيه وليل 
ك صاحب صَدیقّاء وأمًا ا حُمیم ان القريب» أو ا البالغ : ف الصّداقة بحيث 


نو عليكَ کیا بحنو القريت. 
والمسّر یقول: [٭بلا سدق جي بيه آثڑنا]؛ أن الصَّديقٌ ا حمیم ا حا 
العاطف أو القریب مه أمرٌ صاحبِ وصَلِ ديقه» وهل هذه یج تع 2 صفة 


کاشفةأُمْ صفة مقیّدۃ؟ 

هي صفة كاشفة إذا قلنا: ما من صدیق إلا وَهُوَ حیمٌ فهي صفةٌ کاشفگ 
وإذا قلنا: قد يكون صَديقًا لكنه لیس بِحَوِيم فهذه کرت صقة مھ بج ط أن 
نجعل ا حميمٌ هنا بِمَعْنى اتریب: أنه قد یکر دا وليت قريئاة ذا ماتا 


ا لحويم بِمَعْنى ا حاني الّذِي یکول كالقريب بحنو وعَطَفِه فهي صفةٌ کاشفڈ لکن 
اپ 7 2 0 س“ 4 2 
إذا قلنا: حميم قريب» صارّت مقیّدة؛ لأنهُ ما کل صَدِیق يكون قريبًا. 


۷۵ )٠١؟:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


اہ ہد ہے ا ات ںا 
م الآية(١١٠)‏ و 


لسب ‘oD e٠‏ با سا 





ر کے بسر 


© قال الله عَيَهَجَلّ: فلو أن لا كر مَتکونَ من اَلَمُومِننَ © [الشعراء:؟١٠].‏ 


٠ب٠‎ 


قا ار تیمالکہ: [ 9کو أن کا کرو رَجْعَة إلى الدُنیا من ن الْمؤْمنينَ 4 
(لو) هنا للتمئيء و(نکون) جَوَابُه]ء يعني: لیت لنا کَرٌة أي رَجْعَة إلى الدنیاء 
رة الفا لس ,كر رة يان قف بعد کاو المي لام 
الس وٰذا يقول: [لالو) هنا للتميّي و(نكون) جوابه]. ۱ 

قال: تلو اَن كرّه4 يعني: ليت أن لنا كرّة متك من لومب 4 ولم یقولوا: 
(لیتٌ)؛ لِأَنَّ الام کَفَاءُ تذل رخُشُوع و(لو) للنمئي أقلّ يمن (لیت)؛ لان 
(ليت) صَريِحةُ الطّبء و(لو) فيها نوعٌ من اللين والعزض» مثلم تقول للإنْسان 
الي تَتعَّی أن يَرُورَكَ: (لو أك ترُورنا)؛ فإن (لو) مَذِوِ للتمئي بلا شك» لكنها 
مر بین وعَرْض ولُطفيء والمقامٌ هنا تقتضيه؛ ابم في مقام ذل -وَالْعِيَاذُ بلله- 
وخضُوعء فلم يَقُولوا: يتنا ترّجعء ولكنهم يقولون: ٭لفلؤ أن تا کر متَکونَ من 
ممن 4. 

عَلَ آنه نی سورة الأنعام يقولون: یکا رد وکا گرب ايت رتا ولک رن 
َنَم € [الأنعام:77]» فيقال: الجمعٌ بينها أن لهم حالاتء فأحيانًا يقولون بهذا 


عو 2 


وأحيانًا يقولون بہذاء لکن أن أوّل؟ لیت أم لو؟ 


١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الظّاهر (ليت) هيّ الأول» یعلی: كآنه رن الال بعزم عل الي ثم 
إذا مت کم هم رَجَمُوا إلى ا ضوع وا وع والعزض. 


د م 
ولو انبم رُدوا هل يَرجعون؟ 


ا 


ور س کس ہو a‏ 


يقول الله تعالى في سور الأنعام: بل بدا کیم اکا فو ين قبل ولد روا 
اموأ لا موأ نہ4 (الانعام:۲۸]ء هذا الخبرٌُ الصادق» يعني: لَيْسَ قولهم: إننا إذا 
رجا ترق من الوسينء فهذا خر کاو وا الصادق: تاد و کا کا 
جوأ عَنْهُ وم کو 4 فی قولهم: #ثْردُ ولا تکرب ات رينا وتن من لومي 4 
[الأنعام:۲۷]. 


َِنْ قِیل: في تفس الام يَسْتَشْعِرُونَ آئُم كاذبونٌ أم في عِلم الله اَم لو ردُوا 
لعادوا لما نوا عنه؟ ۱ 

فالججواب: الظَاهرٌ أنه في لم الله» فيمكن أَتٹُم چینیا يقولونه في تلك الساعة 
يقولونه صدقاء ولكن الله أخبر بأتہم إذا رَجَعوا فسیعودون إل الكفر. 

قال: فلز أن 1] رة كر بن مني 4 أي: من المصدّقين المقِرينَ الْلْتَرِمِينَ 
بالعمل؛ لان الإيهانَ وَحْدَهُ لا يَنْقَمُ فإذا لم يَسَْلزِم العمل فليس بإيانء وهذا 
نقول: إن الكقار الْذِين أتتهم آيات الله كان بها مؤمنين لحد بها واستيقتتهآ 
كنمُمْ 4 [النمل:٤۱]»‏ ولكن لكونهم لا يُنقادون لم يَنْتَفِعوا بإیم|نہمء فإبليس بِمَعْنى 
التصديقٍ مؤمنٌ» لكنه مستکبر فلم يَنْمَعْهُ إيهانه. 

وأذكر أَنهُ حينا صَعِدَ اول رَجُل إلى الفضاءِ مِنّ الژُوس وشامَد الكونَ 
أعلة ان کا اکرو لس قجاء اسسا الروس وقالوا: ما تترق؟! 


۷۷ )٠١؟:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


فإذا م یق الإِلْسان فليس بمؤمنء وهذا نقولٌ: إن الإيهانَ هو التصديقٌ 
المستلزمٌ لِلْمَبُولٍ وللانقياد: قَبُول ا بر والانقياد للأَمْر والنّهّيء هذا هو الإيهان. 
واا رد أنَّ اسان يقول: آنا مُؤْمِن بالله» وأنا عرف بان الله مجو وأن له 
رسلا لكنه لايعملء فلا ينفح هذا الإبيان. 


فالإيمان الذي يَْهَعُ هو ما ذكرث» وقد يُطَلَقُ الإيمان لغةً على جرد التصدیقء 
ويُقال: هذا مؤمنٌ بشئءء لكثه كافرٌ بأشياءً» فهذا ليس الإيهانَ الشرعيّ. 

وکل عن كانت ششک فهو اشد لان الذي تین له اق ويتشكير عنہ 
يكون كُفْرّه كفرٌ عِنادِ والذي لا يعرف الحنّ وهو الآن يَعْمَل بعمل أهل الكُمْرِ 
ا چ 00 

فالتصارّی فی عھدِ الوَّسُولٍ عد الالام قبل بَعْنَيِهِ يُعتَرُونَ ضالَینَ وبعد 
أنْ بعت وتَبيّنَ همُ احق يكونونٌ مَعْضُوبًا عليهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين الیْهُودِ 
نکل ينهم بر بشحکد ول وا تعال يقو في وطن الرشول كانتا لفكت : 
الى یڑوک مكنا عِندَهُمْ فى الور انيل 4 [الأعراف:/101]» معروفٌ 
وكُفْرُهم على حدٌ سواءء وهذا لا يلح آن نقول: لِد أَمْد الئاس عَلاوة للدي 
ھا الد رایت آ1 زنک اتير لڑتا لاڈ :هذا الذرت 
کالوا إِنّا تصسریٰ 4 [الائدة:۸۲]» فهذه لا تنطبق على رماننا هذاء ولا على ما قبله 


Ê‏ 5 7 سے ہے 2 5 2 ھت و پرے پچ ےھ جو ہے وي سے 
بازمنة؛ لان الله بين هذه العلة aS:‏ أن فن ق و وو وأنهم 3 


سے۔ سی ھی ہس 


ےو ا یکا کیا 1 33 إن یکول وی کیہ نیٹ یت المع ينا 
1 يرون وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول رئ اعینھم تفيض مرت الدمع م 


سد 


رووا من الَحَق یفولونَ رگا ءامنا فا بتكا مح ألَهِدِينَ 4 المائدة: [۸۳-۸۲)ء الآن منهم 
0 4 ۰ " سر ۰ 2 5 0 3 ل ۰ 0 
قِسَيسُونَ وژھبان مُسْتکبرون عن الحق» داعون إلى الضلال -والعياذ بالله- فلا يمين 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


أن ينطب عليهم هذا الوصف؛ وعداوثَہُمُ الآنَ لِلمسلمینَ 2۰۰۳ آمنوا أيضًاء 
اة تلذين آمتوا ل السلمئّ فقط ظاهرة وهم لا شون بدا عَرَوّات 
المسلمينَ هم في عقر دارهم» ولا يَنْسَوْنَ أبدَا الحروبَ الصليبيّة» ولا يَنسونَ 
الافتتاح العظيمَ الذي حَصَل في دارهم؛ فان بلاد الوم کیا اسا والروم 
كلهم تَصَارّی؛ فأخذت على أيدي المسلمين. 

وني الآية الكريمة دلي على النَدم البالغ الذي يُصيبٌ هؤلاء في ذلك اليو» 
ونيھم لو اہم رَجَمُوا إلى الدّنيا؛ لقوله تعالی: ملو أ 1] رة مک من الوم )» 
وهذا التمني لیس بصَّحِيح؛ فام لو رَجَعُوا لما گانوا مُْمِنِينَ؛ والڈلیل قوله تعالى: 
ولو ردوأ لَعَادُوأ لما ٹا وه کی 4 [الأنعام:۲۸]. 


٠‏ © 9 و. 


۷۰۱۹ )٠١١ ,٠١؟:ناتيآلا(ءارعشلا سورة‎ 


و الآيتان )۱٠١١٠٠١(‏ و 


يہ 0 .هوونه. کڪ 





© قال الله عَرَجَلَّ: ل فى ذلك لبد وما کان ا کرشم مُؤْمِيِينَ 9 ون ریک کو 

عير اسم [الشعراء:*١١-5١٠].‏ 
+© ہ8 © ° 

قال المفسّرٌ بَعَۂلقَۂ: [ إن في دَلِكَ4 المذكور مِنْ قِضّة إِبْرَاهِيم وََؤْمه]. 

يقول الله تعالى: ع في دَلِكَ4 المشار إليه هو المذكورٌ من قِصّة إبراهيم يالك 
وقومه لی وان كر زوت ا وة ریک هو المد ليَحِرٌُ4» وقد سبق الگلام 
عليها. 

لکن يِبُ علينا أن تغرف أن لله تعال إذا قال عن تي ّء: إن 
ألا َأخدّه مد الظَاحرِ فقطء بل 4 كيب أن الكل ما هذه ل الات 


1١ 


القصَّة؟ 
فنقول: إن الإشارةً إلى المجموع بلا بلا شكّ» ففي کل قطعة منها آية» وني 
را مادا چاق یازن رعش ایا آي فتكون الآية مُوَزَّعَةَ على کل قطعة 


ويكون أيضًا اجتماغ هذه الأشياء جميعًا فيه آية. 
۳“ لمهم أن الله تعال إذا قال: «إنّ فى كلك 4577 بجبُ عليك أن َال 
و وتَعْتٍر؛ لِتَظْهَرَ لك هذه الآية. 


۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


وقولة: وما كن كرشم مومت 4 الضمیر في قَوْلِهِ: ومان أ كرشم 4 الراجح 
آله یعوڈ إلى من گانوا في عَهْدِ التي یوار 

و( ما) فيها قولان: 

الآوّل: أنبا ججار على الراب وليسث عن العامة بل الضّواتٌ آن 
الذي عَوِلَ (كان)؛ لأنك إذا جعلتٌ (ما) هي العاملة صارت (كان) زائدةٌ 
وَالأصْل عَدَمُ الزيادة. 

5 و Ro‏ + ق عه باع ب موق الع سر بره 1 

والثاني: آنا نافية» فيكون قوله: وما كان أكرهم مُؤْمِننَ 4 يَعْنِي: لم يكن 

e © 9 © © 


سورة الشعراءر(الآية:6١٠)‏ الما 


رود ا شر روچ ہا 
و الآية )٠١١(‏ و 


a ‘OCD ° ڪڪ‎ 


© قال الله عَبَوَجَلَ: بت قوم نوج المرسلین م4 [الشعراء:ة .]٠١‏ 
3 © دعن © e‏ 


سے 


قال الم وِمَدلهَه: [ كدت عَم شج الْمْرْسَِنَ 4 بِتَكْذِيبهمْ لَهُ لِإِشْيرَاكِهِمْ نی 


هه 


عر یں 


المجيء بالّوْجید ء أو لاله ِطُولٍ لبه فیهم كانه رُسل» وَتأنِيث (قَوْم) باعَتبَار معا 
وَتَذْكِيرُه باعَتارِ لَفْظِه]. 
َوْلهُ: لدت هوم ذَكَرَالممَسّر جَوابًا على تأنيثِ الفعل مع أن الفاعلّ مذگر. 
َو نج 4 نوځ دا ہکا هو اول رَسُولٍ بَعنَهُ لله إلى أهل الأَرْض» 
يُؤْحَذُ من قوله تعالى: تآ اوس ايك گا اوتا إل وج اليح بن بترو * 
[النّاء:17]» أما اَدمٌ فهو أول نبي عو فإِنّه كان قا بلا شَكَء ونوح کان أو 
رَسُولِء وإنَّا کان آدمُ نيبا للَُر ورَةِ؛ لأنه لا بُدّ أنْ يَتَعبّد لله ولا عباةة لله إلا ہما 


ا 


متا 


شَرَعَ ولا شَرْعَ إلا بوحي» لكنه لم يرسَل؛ لعدم دعاءِ الحاجة إلى ذلك؛ إذ التاس 
سیا ا ےھ | ۳ 5 00 و ب کس و ہے او مو ل ا ھا 5 

کانوا مُتَفْقِينَ فلا اختلفوا بعت الله الرس : کان الا ام دة قبعث الله الي 
مُتشِّرِيت وَمنذِرنَ 4ء في قِراءَة ابن عباس: «كَانَ التاس أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فاخْتَلَفُو'ء 
وهذه الجملة لا داع ھا؛ لأا مأخوذۃ من قوله: #وأنرل معهم التب یَالحَقَ 


سے ر 


پخ ب آلتایں فا نرا یر 4 [البتر:۲۱۳]. 


.)٦٥٥٤ رقم‎ 0۹٦ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


۸۲ تفسبرالقرآن الکریم 


فعلى كُلَّ حالء في عَهُد آدم لم يكنْ حاجة إلى الرّسَالَةَء إنَّا النبرّة فقط وهو 
يتَعَبَّد لله وأبناؤه» بل أولاده يَتِعُونّهِ في ذلك على وجه الاتَّمَاقٍ بيتهم. 

رلا جات الا راع ت فى الأؤصن العدلقراء فصارت اخامةً والقبروةة 
داعية إلى رسال پیر يست ادل وخا وعو اوك وَشول آرسكة الله إل 
الأْض» يشر إلى ذلك قولَهُ تعالى: إا اوتا إِلْكَ کا أوَحيْمآ إل نوج ون 
۶7 تو 4 1 [التساء:٦٦٣]ء‏ وكا هو صَحِيح صريح فی حديث الشفاعة: «وَلکن انتوا 
نُوحاء فَإِنَّهُ اول رَسُولٍ بَ عه الله إل هل الأزض». ۱ 

وإذا قلنا: إِنَه أوّلُ رَسُولِ بَعَنَه الله إلى أهل الأزض» فهل نقولُ: إنه ا إلى 
الناس كاف فیُحتاج حينئذٍ أنْ نجمع بيه وبينَ قول التبيّ پےا: «وَبِنْتُ إل التاس 
ك٥‏ 

قلنا:عو اول رول لأنه لو شار غین ما گان حو الأول لكان هو وغيره 
هو الأوّل. وقد يقول قائلٌ: لعل أحدًا بت في حياة تُوح, لکن في غير مكانه» وقد 
اقول بظاهر الأوّل» رانه انا يسك إلى الاس لأن الاس گانوا في ذلك الوقت أَمَدٌ 
واحدة قلیلینَ | ينتشروا كثيرًا نی الأزض» فگان هؤّلاءٍ التاس بمنزلة القوم في 
اسل الَذِينَ بعدّهم» وعل هذا الطريق تَسْلَمُ من الإشكالٍ الآحَر وهو أن الله 
تَعال أغرقٌ جي أهلٍ الأَرْضٍ في عھد نوح؛ إلا من آم معه» إذ يُقال: كيف 
کت ول يَبْعَتْ إليهم س فلولا أن نوخا کان زس إلبهم ما أقرقوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة ا جنة والنار رقم (٥٦٥٥)ء‏ ومسلم: کتاب الإيمان» 

باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي اة «جَعِلَتْ لي الأرض مَسْجدًا وَطَهُورًا؛: 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .(oY ١(‏ 


۸۳ )٠١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 





جميمًاء وإِنْ گان منّ ا جائز أن يُقال: لعلهم أيضًا -الّذین بُیٹ إليهم في رَمَی- 
كذّبوا رُسُلّهء لکن ظاهرٌ الآيَاتِ أن الَّذِينَ غَرقوا إِنَّا عَرقوا بسؤالِ نوح. 

وعلى كَل حالِء هذا إشكالٌ دائدٌ بين العُلَّماء من قَدِيم؛ وقد أجابوا ع نك 
پان نوخا تال تَكاثوََكَاخ كانت رسالته إلى التاس کافةً ٤‏ ذلك الوقت؛ عرّضًا 
لا أصلا. 


رازگ يوق ما رآن إلى ا َة زیسل إلى كل أ رسو ل ثم يُقال غولاء 
الأمم كلهم: يجب أن موا هذا وله کو الأ مه واحدةٌ» وبين مَن لم يُنْعَثْ 
إا فی قومه فقط؛ في أ واحدةٍ فقطء فان كوه مبعونًا إليهم جميعًا على سبيل 
الاتّفاقی والعُرْف لا على سبيل القصدء وہہذا تَظَهَرٌ الَْرَة يينَّ حمل ا وبين نوح 
ند تَا وَتَسلَمُ م الإشكال. ۰ 

فنقول: نوح أَرْسل إلى قومه وليس هناك أَمَمٌ ختلفةٌ عب أنْ يتَوحَدُوا على 
رَسُولٍ کا گان في عهدٍ ال حمّد َك وكونه مُرْسَلًا إلى جیع التاس في ذلك 
الوقتٍ ليس من باب القَضْدِء بل هو من باب الالّفاقِ والعَرّضء أي آله ات أن 
انس كلّهم الْحَصَوُوا في قوم نوح» فهنا ما قصدّ من رسالته أن تكونَ شاملة 
لجميع الأمٍَ بخلاف رسال الي يك نه قصدّ أن تكو شایلَة وأن يتوحّد 
اليقُودٌ والتّصاوى راتَجرش اترك كلهم بر کوت في أثة رامد بترق بین 
الْعْمومَئْن: الْعُموم القَصدي والْعُموم الاتفاقي. 

فهذا نوحٌ الالام يقول هم: إن قومّه كذبوا المْرْسَلِينَ ونحن نعلمُ 
أئہم ما كذَّبوا إلا رَسولًا واحدّاء فليس قبل نوح أحد حتى نقول: کذبوا هذا 
ا ّ 


۸ تفسبرالقرآن الکریم 


ہیس و سس مت ۱ه 0 سول بَعَثه اله لل 


[الشعراء:5 »]٠١‏ مع أنه 


ما 


أَهْلٍ الأَرْضٍ"”"» وبين قوله تعالل: لدت كوم شج الرس 
أوّل الرّسُلٍ؟ 

يقول سر ني اواب عن هذا: [بتكذِيهِمْ ا لَه لإِشْتراكِهمْ -أي: المرسلين- 
في الَجِيء بالتَوحیدِ]؛ إذ اٹ ر راک ق انی بتوحيد الله عل والقيام بطاعته 
فصاروا یکا واخذاه وتكليب راحو مق اناد تكليي الج إذإهم لم 
ہوا نوا لأنه نو لکن كدّبُوه لأنه جاء بالتوحيدء فلو جاء کل نبيٌ بالتوحيد 
لَكَذَّبُوه. وعلى هذا فإذا جاءهم هُودٌ کذّبوہہ إذ لا فرق» وإذا جاءهم ال 
َذَبُوہ وإذا جاءهم مُوسَى دوه وإذا جاءهم محمد كذّبوه؛ لأكهم کُبوا ا جنس 
لا الشخص؛ لأنه آئی ہما الِفُ ما هم عليه فکذّبوہ لذلك يكونونٌ مکذبین 
جَمِيع الرَسْلٍ. 


2 ت گے د كه ات ع م ل 2 7 مہ تت لاز ست م 
وهٰذا نقول للنصاری الذين یدعوں اہم مؤمنون بعيسى عَلِهِاصَاةوالسَلامَ : 


5 


إنكم كافرونَ به» مكذبون له؛ لأئہم كذبوا ُمَدّا يك لا یبا وأن رسوهم عيسى 
سک 2 و م سے نٹ 1 8 سے 
عليدِاصَلَاهَالسَلخ بشرھم به کا حكى عنه 1 سْبَحَلَهُوَتعَلَ في قوْله: وذ َال سی ان مرج 
یب سی لئ سول الہ وب يد من اوري وما رولو يأ ِنْ بی انمه 


0 3 


َعَدُ4 [الصف:1]» ولا شك أنه لن يُبَشَّرَهُمْ بِمَن لیس لهم. 
أرأیتَ لو أن مَولودًا لِفلانِ و فهل آني إليك وأقول: أَبْصْرْ بمولودٍ فلانٍ 
ولیس بينك وبيئه ارتباطً؟! 


)١(‏ سبق تخ رجه. 


سورة الشعراء(الآية )٠٠١:‏ 1۸۵ 


ولو أن إِنْسانًا قِدِمَ تدغ جرهة عل آل قادت فيل ا :7 قو ولو 
حدث هذا لكان سَفْھا. 

إذن ل يُبَشَّرْهُمْ عيسى إلا لأنه رَسُولٌ إليهم» وهذا قال: وما سول يأ ين 
بَعَدِى آَم َّد € [الصف:٦]‏ يَعْنِي: عَينه بالاسم حص لايك فيه (شکال فيا بعد 
ولكن -والعیاد بالله- هم كَفُرُواء وكفروا بالتبیّ عَداصَلَهَاكَكۂ فيكونونَ كافرينَ 


ے20ے 


بعيسى بن مَریم. 

وكذلكٌ الْيَهُودُ كفْرُهم بمُحمَّدٍ الَا كفرٌ بمُوسى وبالتُوراة التي 
وجد فيها ل الله مكتويًا عندهم: #يعرفوئة: کا رون اناه € البقرۃ:٤٤١]ء‏ 
مثلما أن الإنسان يَعْرف ابته فهم يَعرفونَ حُْمّدًا گل بوصفه» ولكنه الاستكبارٌ 
والعیاذ بالله. 

فإن سال سائل: إن کان نو بی ول يُرْسَل برسالة» فكيف الَبَعَهُ أولاده؟ 

فا جواب: رَأَوَا ما يفعل ففعلوا؛ لأنّه عادة أن الإنسان بقل من هو أكيرُ منه 
وليسّ هناك موانِحٌ وفوارقٌ مَتَعْهُم وتَصرفْهُمْ عن تقليده. 

فان كان في عبادته أشياءً قَوْلِيّة تحتاج إلى تفسيرء فإنّهِ سَيْمَهُمُهُمْ من فِعْلِه 
ومن قولوء لکن هذا لا يمني أنه صار رسولا؛ لأن المرسَلّ هو اللَمُ المكلّف, أمّا 
هذا فلیس بمكلفيء وهذا نقول مثلا: إن الجن ل ينتفعوا برسالة نوج ؛ إذ المعروف 

عند أهل الوم أنه م برل إليهم؛ وأنه ما رصل إلى أحدٍ من ا جن إلا مد بي 


مع أئہم يقولون: ْنَا سینا سکب َي بد مويك مُصَيَكَ لاب 


َدَيِّ € [الأحقاف: r‏ هذا يدل عل 17 ہم کانوا مُنْيَفِعِينَ بكتاب موسى. 


كما تفسیرالقرآن الكريم 


ماف فى 2 ا ا ع ہو aR a‏ د 
فان قيل: وما دليل اهل العلم على أن الرسل السابقين لم یزسّلوا إلى الجن ما 


ع گے ول ہے سلس جرس تچ ہے کے ہے کت یت یب 
دام أن الله سبحانه وتعال يقول: # وما حَلقت ان والاضس إلا یعون € [الذاریات:٥٥]؟‏ 


قلنا: هم يقولود: إن النبيّ يُبِعَث إلى قويه» وقومُہ قبيله وما یل به 
وا جن لیسوا من نی حتى يكونوا من قومه. 

لکن رسالة النبي كله إلى الح لا تدل على مُموم رساليه إلى الحنٌ؛ لان الجن 
كيسوا منّ النَّْسِء لکن في کون الوّسُولٍ الالام يجتوع ہم وي اعِدّمُب 
ورا عليهم القُرآنَ رادم یا هدل عل أن قل ایم 

فإن قيل: قوله تعالى: # وما حَلَفَتُ أل والإدى إلا لِعَمُدُون 4 [الذاريات:07]» 
هل يَعْنِي أن الجن عدون بشع ؟ 


ر کو کچ 


قلنا: الأَسْل أن من یعبدونً الله عَزمَلَ أئہم یَعبدون بالشرع» فهم يَتَعبدُونَ 
بالشرع بلا شك. 

وهل یم ژشل آو سل هم رسل؟ 

هذه المسألة موضع نزاع بين العلماء؛ فمنهم من قال: منهم رُسل؟ لقَوْلِِ: 
لینمَمَشر لن والائیں اَل 22 رک و ینک متسو كم ء ایق 4 [الأنعام:٠17]»‏ 
فقال: ازمل يك ۹ء والرّسُول لا بُذٌ أنْ يكونَ من جنس من أَرْسِلٌ إليه؛ لقَولهُ: 
فلز عله ملكا لجعلكة يملا وبسكا عر اريت 4 ااه ولا 
يمكن أن يرسل إلى الجن بشرٌ. 

ومنهم من قال: إن قَوْلهُ: يكم € يعود إلى المخاطَبينَ باعتبار المجموع: 

عكر لين لانن € يخاطب اثنینە والصَّمِدُ في: لیخ 4 يعود إلى أحد الاثنين» 


۸۷ )٠١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


و 


ء 7 8 یا ےل ےی AN‏ روص عو 1 
مثلما قالوا -على زعمهم-: ذم الخ بایان جن برع لا یا © اد 
ءال ريك تکوّبان ((8) يرج مما الول اٹ 4 قن ۷۷-۷ ورمورا أن 
ال واكرجان لا خرجان إلا ِنَ الالح. 

e‏ تسس سی مہ ہس سض 

ا إن الا بالژسُلِ هنا النذر» فة انا ول نا یہ 
رالنڈُر لا شك اہ یأتون إلى الجن كما يأتون إلى الإٴنس. 

والراجخ أنه ليس منهم رَسُولٌ؛ لقولٍ الله تعالى: « وَمَآ سانا من لإ 
رجالا 4(یوسف:۱۰۹]ء والجنٌّ لیسوا من (رِجَالَّا). 

والتبيّ غیژ الرّسُولِء فالتبيّ مَن أَوحيَ إليه؛ لأن الوحيّ لذي َه بوحي 
ل لوال هو من نوج فأقل فیا دُوئه فالوحيّ المشبّه بوحي الله إلى 
رسوله شقن ذهو ما گال نرج ون يتما أنه وس قرول بالإر سال 


ولق ولد إن اللكماق کے السار ی عل لسا و على تيكو بک لني 
لا تعتقد قد إلا آنه حر بأله سوف يُيْعَث رَسولا؛ فإن هذا من ضلالِ قومه الّينَ 


کے 


م 


الوه انا عا شك أن عسى پگ ق مە تسد عَلَتَدِالضَلاهُوَالمَلَغ حتى د يتبْحُوها 
وإلا ما الفائدة من البشارة؟! 


ومن کذّب آي رَسُولٍ فهو منکڑ لہ أو واصف الله بها لا َس بشتحق؛ لأنَّ الله 
تَعالَ یؤیّد الرَّسُولَ بالآيّاتِء فإذا گان كاذيًا لزم أن یکوں الله ال مو وس أو 
أنه تَعالّی -والعياذ بالله- خائن أو ما أشبة ذلك. 


۸۸ تفسبرالقرآن الكريم 


فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةٌ الأول أن التتكذيب بالحقٌّ من شخص تكذيبٌ به من جميع الأشخاص؛ 
لقوله تعالل: كدت تم نيج امن 4» مع آئہم ما كََبُوا إلا واحدّاء لکن في 
ا لحقيقَة هم كَذَّبُوا الحقّ» سواء جاء به نوحٌ أو غيده» ولهذا صاروا مُكَذَّبينَ جویع 
الرسل. ١‏ 

مده الثانية: فيها دَلِيلٌ على أنَّ نوحًا أرسل إلى جميع الاس في وقته؛ لِقَولِ: 
ؤھ کا ےک رجداندلالا اقبي فد کیا عاقة الريك ونرب عو 
أوَّل الرَسْلِء ولیس من رسول قبله. 

وقد تَقَدَّمَ أن هذا لا يُنافي عُمومَ رسالة الرَّسُول عَلاسَكمُواتَ؛ لأن في ذلك 
الوقت ل يَكُنْ في الأرض إلا قومه: لوجعلا دک هر لان 4 [الصافات:۷۷]» وهذا 
أمرٌ لیس قصدا وإنَّا هو وَقَمَ انَّاقَاه ومَعْنى وقح انفاقًا أن الله تعال لما أرسله لم 
يكنْ في الأَرْضٍ یوّی قومه. أمّا الرّسُول پل فإن الأقوام کثیرونَ: بنو إسرائيل» 
والعرب» والأجناس الأخرى» ومع ذلك فته مبعوثٌ إليهم جميعا. 


٠ © 49 © ٠ 


سورة الشعراءر(الآيات:5١٠1-١١1)‏ ۸۹۹ 


ا i‏ 
و الآبات(١١٠- )٠٠١١‏ و 


لد e٠‏ ه. ا 


© قال الله بل ٭ اذ کال کم أخوهر نح آلا نتقو نی لحم رسول لين ارجا 


سوا الله وَأَطِبِعُونٍ © [الشعراء:5١1-١١11].‏ 
0° ذبن © ° 
اا ).كه ےو کو CCK hı‏ عدي امع ادبي بوت وه مر 
قال المفسّر اللہ [8 اذ قال مم أخوهر € نسبا فی ألا تقون € اش انی لہم 


و 2< جر 
رسُول أمين 


12 
رو 7۔ 


€ عَلَ تتلیغ ما أُزلثٗ بوه َا لَه یود فيا اَمْركُمْ بہ من تید 
الله وَطَاعَنہ وا اگم € على تبْلِيغه یق لجر إن مَا لبر € أَيْ نوا 
ل عل َب میرن (۵ نَمو َه ولیلیٹون 4 كرَّرَهُتأكِيدًا]. 

َوْلهُ: 9آ4: نی الأَصْلٍ تكون للعرض» وهو الطلب برفْقِء كما في قولِه تعالى: 
قرب إل قال ألا تا ےگ [الذاریات:۲۷]» ولکن با به هنا التَخْضِيض 
وهو الطَلَبُ بحثُ. 

َؤلُ: أ نفو 4 أي: ألا مون الله يعني أنه ينهم على أن ينوا الله عل 
ویَتَخْذُوا وقايةً من عذابهِ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ثم بن هم آنه إا قا بهذه الموعظة لأنه رَسُولُ أمين: علق لم سول یں 4ء 
فقَوْلهُ: فی لَك يَحْنِي: لا رکم والخطابٌ لِقَوْمِ وني قَوْله: لک وم يقل: 
إق شرل کش ق غل قيوله؟ لأنه إذا كان رسولا ملعا قد یٹرٹرڈ: لگ ني 


۹۰ تفسبرالقرآن الكريم 


تَرْسّل إليناء فإذا قال: لہ تعین. 
ثم إِنّه إذا قال: شید رهم ا 3 کال قد اضق بيو بيت انگ 
وقول: #رسُولٌ 4 أي: من اللہ وهذا معروفٌ من سيّاق هذه الآيَاتِء ومن 
غيرها من الآيَاتِ الأخرى. 
ورل لا الآمین: . هو من کان 1 أمانة ir‏ -عليهم الصلاة 
والسلامم- كلهم کل أمانة لِرِسَالَتِهم ٠‏ كما قال الله تعالى: لاله أعلم حَيّتُ َمل 
سالک © [الأنعام:4 17]. 
وقول ر ردا [على تبليغ ما أَريِلْتُ به]» واضحٌ» فالذي الَمََهُ على 
ذلك هو الله سبحانه وَتَعَال. 
وني قوله تعالى: #رسُولٌ أن إظهارٌ لِوَضْفِهِ الخاصٌ المنايب لِلْمَقَام وهي 
السات بأمانة لا ان فيهاء لا بزيادةٍ ولا بنقص. 
یقول قائل: أي فائدة لِوَضْفِهِ نَفْسَهُ بأنه: لرل اين وهو مَُاطِبُ 
قومًا قد .2 ہ فإذ ذا کانوا قد َنُگرُوا رِسَالتَهُ فبالاولی بُنکِرون أمائته؟ 
والجواب 
لیا ين کی إلا قد فط ون الات کا یل اسي َ عَلَيْهِ الََتَر؛"'؛ لأن الله 


: آنه لم یع أنه رَشول أَمِينٌ فقطء ولكنه جاءهم بآيات» فامَا مِنَّ 


a n 


ء)٥٦۹۸۱( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإیمان باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد پل إلى جمیع الناس» ونسخ الملل‎ 
.)۱٥١( بملته» رقم‎ 


سورة الشعراء(الآيات:5١٠1-١١1)‏ ۹۱ 


ماوقا علیعٌ حکیخء ولا يُمْكِنُ أن يُرْسِلَ أحدًا إلى أقوام فَيْسَفُه أحلامهم» 
وید أديائهمء إلا ومعّه منّ الآیات ماينود على مله لو لم ستَکرُوا. 

وقوله تعالى: لن لَك رسو اب () اموا اه هذا في الَعْنى مُكَرّر مع ما 
قبله» لكنّه في الأسلوب أشدٌّ من الأول فالأوّل حص بصفة العَزض: ال لین 4. 
وهنا أمر: انوا ن4 وني هذا دليلٌ على قّة جانب الأبياء -عليهم الصلاهٌ 
والسلامغ- بحيتٌ تَوَصّلُوا إلى أن يَأمُرُوا أقوامَهُم» مع اَم في الواقع يَتَحَدَُونَ من 
مصدر فیس لکن هم بأَنفيِهِمْ اع اع وقد يوخ آم يتَكَلْمُونَ من مصدر 
الَو أمَا هم باَسبة لإخوانهم فان أقوامئهم مُسْتَكْرُونَ عنهم» ليسوا مُبالِينَ بہم. 

قوله تعالى: ٭وآی موچ وهم إذا انّقوا الله وأطاعوا رسولّه فقد حَتَقُوا 
شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ هذا رَسُولُ الله وهو أمرهم بہذاء ولايَتِمٌ الإسلامُ في 
أيّ زمانٍ أو مكَانٍ إلا بذلكَ -شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن هذا رَسُولٌ الله- أا 
بعد بع الرَسول الالام فبَعينَ: وأنَّ مدا رَسُولُ الله. 

قال المفسّر: [فيها آمرَكُمْ بهآء أي: من توحيدٍ الله وطاعته. وفي مرهم بهذا 
إشارةٌ إلى أنه أُرسِلٌ بذلكَ» أي: أَرْسِل بان يَأَمْرَهُمْ بتقُوی الله لالہ قال: لن لك 
سول یں ل فان له والفاءُ لريب ما بعدھا على ما قَبْلَهاء يَعْنِي: هذه 
الرْسالَة الي أَرْسِلْتٌ بها تتقَمَنْ التَقْرَىء وطاعةً الرَّسُولِ؛ لأن طاعة الرَّسُولٍ 
طاعة لِلْمُرسل: فان لله وآلیمون4. 
َوْلهُ: وما كلك َي 4 أي: على ما قلت» أي: على تبليغ الرَّسالَةَ و(من): 
ژائنگ وتأجر): اسخ موب عل أنه ماسول کان ااه وع متصوبٌ 
بفتحة مُمَدَرَةِ على آخروء منمَّ ِن ظُهُورِهًا اشتغال الَحَل بحركة حرفي الجر الزائدٍ. 


١١ 


اھ 


۹۲ تفسبرالقرآن الکریم 


رات ي ها لي سيا تھے اعا عل کرو للحضیس عل لحر 
يَعْنِي : : من أجر قليل أو كثير والُرا بالأجر هنا أجرٌ الدنياء وهو العاوَضَه يَعْنِي: 
ماقلث لكم: أغطوي آجّڑا ولو اترگ بهذا هل هذا رجلٌ پریڈ أن نی 
با يَدّعِيهِ من الرسالَةِ. 

رضصاك أناش يتلود في الساجت وتیظرت الاس و جوت ؛ فإذا انَتَهُوًا 
و أيهم يسالوة الثاسن» وهؤلاء حا ُم خلات حال الرَسْلِ ونا دون 
انس لو گانوا قد اروا بِمَوْعِظتِهِمُ الأولىء فإذًا 5 يديم بعد أنْ وعظوا 
ذهب كل ما گان في تُفُوسهم من هذا التأثر؛ لأن الإنْسانَ إذا طلبَ الدنيا با يراد 


اة به أ د الا اننا يوقي يق ا تعلق ها 
وهر فيا لا يحوت ازع ايك ان کس ف في الک لا آلتسَارُ 6 [هود:ه١-17].‏ 

5 من هذا: أن من طَلَّب العِلْمَ الذي جاءث به الرّسْلُ يال به أمرًا 
منّ الدّنياء فليس طريقٌه طریقی الژّشل؛ لان الرّسْلَ إِنَّا يَأمُوُونَ الاس ورم 
ِا يرجونه منْ ثواب الله لا لما ينالونه من الأجرء ففي هذا دلیل على وُجُوبٍ 
تصليح النيّة لَنْ قامَ مَقَامَ الرّسُلٍ بالدعوة إلى الله سُتِحَلةوَعَلَ. 

يقول التَسّر: [ ان 4 ما طبري 4]» فقَسّرَ (إِن) ب (ما)» فهي نافية» فر 
لی € بقَوْلِهِ: [نَوَابي]ء فامَغنى: ليس أجري عليكم ولا على غَيْركُم منّ الخلق» 
وإنَّا هو: لعل رت العلَيينَ ۹ء وهو الله سْبََالهولكَلء وفي هذا إخلاص المرء لله 
عل وأنه لا يُرِيدٌ ثوابًا منْ أحدٍ ولا عَنالّا إلا منّ اللہ وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ 
عمل الإِنْسانٍ لِيَنَلَ اواب ليس أمرًا تمقُوناء بل هو طريقٌ الژّسُلِ -عليهم الصلاةٌ 
والسلامُ-وآنباعهم. 
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۶7 


وقَوْلهُ: لري الکلَینَ 4 أي: مالكهم المديّر هم بها یشاثۂ وأصل ا الِك: 
تصرف في الثيءِ» ومنه سمي رب البيتِء ورب البهيمة» ورب كذاء ويُطلق 
بِمَعْنى (صاحب) کقوله تعا ی: # سبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عَم يصِفُوت * [الصافات:۱۸۰])؛ 
ورَبٌ الْعِزّة يَعْنِي: صاحب العزَّة ولا يُمْكِن أنْ تکونَ الربّ هنا مثل الربٌّ في 
قولٍ: ربكم؛ لأنْ العزّة من صفات الله ولا تكونٌ ملوقة. 

فهنا: لت الْعَلَِينَ 4 أي: خالقهم ومالكهم ومدبّر أَمرِهِمْ بها شاء و(الْعَامينَ) 
معناها: كل ما سوّى الله. 


ہے ور مر 


وکزلۂ: تدا لله ویرد كدر تأسيسًاء لأنه بنا على قَوْلِه: ا اد 


و > 5 ٠.‏ سلس 0 ج ج ا ا ره ê‏ ا ن 5 2 10 
کلت من أَجْرٍ إِنْ أَجَریَ إلا عل رت الْعلِيينَ € يَعُنی: فإذا انتفى ذلك فأنتم اتقوا الله 


وأطيعوني» فيكون هذا تأسيسّاء ولا يُستفاد المغنى المقصود منه لو حَذِفَ. 

والفرقٌ بیںَ التأكيدِ والتاسیس: أن التأكيدَ لو حُذِفَ لاستَفِيدَ الَعْنى منه ما 
بی دون التأكيد أي أن المؤكد لا ساد مته سوه التأكيد فلا ول ماي 
جدیداء ما التأسيس فيحمل معتى جديدًاء وهو: وعلى أنني لا أريدٌ الأجرَ؛ وإِنّا 
ألتمسٌ الثُوابَ من الله» يجب عليكم أن تنّهُوا الله وتُطِيعُوني. 

ومستفاد من قوله: « كَاكَمُوا لله ورن € أن التّقوّى لا تضاف إل المخلوق» 
بخلاف الطَاعقء فلا بأس أن أقول: أنا أطعثٌ فلاناء لکن لا يجوز أن تقول: اتق 
فلاناء بمَعْنى التَقُوى امُسْعَلزِمَة للتَدَلّل. 

وا 


1344 تفسبرالقرآن الكريم 


و الآيات(١١١- )١1١0‏ و 


لے .هويعيه. بجا 





صرفل ر2 


سے ےہ ای سےا ے ےہ کیہ ر مح ع ل 2 قي اى قن . 
© قال الله عَرََمَل: #قالوأ اومن لك واتبعك الاَردَلونَ ل قال وما علیی بَا 
سي لتر و ہو سر . 72 پچ رص ےھ سے کرو سے عرسم 2 > عو 
کاو ملو ا إن حِسَابهم إلا عق رن لو تشعروت 20597 ما آنا بطارد الْمؤْمِِينَ © إن 
آنا إلا نير َب [الشعراء:1١5-1١11].‏ 


٠‏ © ھ۰ 


قال امسر يَمَدَمَه: [«قالوا بوم 4 تُصَدَّق لك 4 لِقَوْلِكَ «وَاتَبِسَكَ 4 رَنی 
قراءة: «وأئباعك»7" جع تابع مدأ «الْأَرْدَنُوَ 4 السَّفِلّة كَالَاكَةِ وَالْأَسَاكِمَةَ 
لق وما على 4 آي عم لي یما کا يعت © ین 4 ما لَه إل ع ریپ 
جازم طلز َة 4 تَعلَمُونَ ديك کا عفرب 5ا کا تیر الزن لگا 
إن 4 ما اتا ِا نر مبب بین الإنْذَار]. 

قوله تعالى: أن آكَ 4 إجابةٌ صريحةٌ قبيحةٌ في الواقع؛ لأنَّ الاسْیَفهامَ هنا 
من إنكارء وإتيانُ الامنيفهام مى الإنكار والنفي أبلمُ من النفي الجرّدہ يَعْني: 
كيف تُؤْمِنُ لك ولا يُمْكِنُ أن تُؤِْنَ لكَ؟ وقول طلَكَ 4 ما قال: بك وقول 
المفسّر: (لِقَوْلِكَ) فيه تظرٌ؛ لأئّم يُرِيدُونَ الاستكبارٌ لا نفيّ جرد التصديق» فيكون 
قوُم: أن 4 ضمّن مَعْنى (ننقاد). 


عه سمل مر 


2.2 ہ‫ کے 2 2 02 5 عت 8 کا یچ 
قوله: #واتبعك € حاليّة على تقدير (قد)» یَعُنی: وقد اتَبَعَكَ الأرذلون. یعنی: 


.)۳۴۵ /۲( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لا يُمْكِن أن نُؤْمِنَ لكَ. 

5 بے ہم اج کی سبو لا ع ع جاع 4 ر 

قوله: #واتبعك الْأَرْدَلُونَ * أي الأنقصون من الخلق» وقوله: #واتبعك 4 
فيها قراءتان: (وأتباعك) جمع: تابع» مبتدأء و(الْأَزدَلَونَ) خبرٴہ؛ أمّا على قراءۃ 

رھ صرصر سے ع 4 ۶ 
#واتبعك ¢ ف(الأرذلون) فاعل. 
,2 گے 1 کے اھ ہے 7 7۷٢٦‏ 5 5 گے 6 > 3 گور 

والمغنى: نَم قالوا: لو كان أتباعك اللا والأشراف لاتبَعْنَاكء لکن أتبّاعك 

آراڈل النّاسء مِنَ المَقَرَاء والسُوقة» والّذِينَ لا يمَدَرُونَ الأمورٌ ولا يَعْرفونها؛ فهم 
4 ه 9 7> ہ‫ ع و و 

أراذهم من حيث امال -على زَعْمِهِم- ويّمْكِنٌ أن نقول: إِنُّم أراذھُم من حيث 
القافة أيضًا وا جاءُ والشرف» فهم أرذلٌ الأراذلٍ عندهم. 

وهل هذا مانمٌ» فهو يوجه ال خطابّ إليكم أا الأكملون» فكيف تقولون: 
لا نؤمن وَانَبَعَكَ الْأَرْذْلُونَ؟ فالخطابٌُ موجّه لكم؛ لأنكم لو آمنتم ما احتیجّ إلى 
توجيه الخطاب والأمر لكم بتقوى الله وطاعته» ولكتّكم مُعَانِدونَ. 


وهنا قالوا: #وَاتَبَعَكَ الْأَردَنُونَ 4 على سبيل الإطلاق بدونِ إضافة إلى أحدِ 


م 
£ 


وني سُورة ہُود قالوا: وما رلك ابع إل الت هُمْ آراوأتا باوى أي 4 
[ھود:۷٢۲]ء‏ فگانت السارة هناك آهون من هذه من جھتین: 
أوَلّا: لأئہم اضافوا الأمرّ إليهم» وهنا أطلقوا. 
ع 2 م ا ره 1 2 
ٹانیّا: أئہم هناك قالوا: ٭بادِیَ اي € يَعْنِى: ولعله عند التأمّل لا يكون 
الأراذلٌ همُ الأتباع» وهنا أطلقوا فیا قالُوا: لبَادِىَ لي 4 ولا آخر الرأي» فإما أن 
تكو هذه الآية قبل تلك أو تلك قبل هذه. 


o ۰ 1 9 1‏ یہ ٥‏ 
وتتیل أن هذا قول طائفة» وهذا فالّْهُ طائفةٌ أخرى» لکن لہ على حالين 
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أحسن من حملہ على طائفتينء فأوّلُ التبليغ يكون الإنكار اشد و لون 4 على 
الْعُموم ثم قالوا: أك 4 للتخصيص. 

قال انث ردان [٭وما لی 4 أيّ لم لي يما کاو بعملورے 4]ء فقد 
يقال في بادئ الأمر: إن اعتذارهم منه يَعْنِي: كوم آمنوا وهم على رَعْوِكم 
لالْأَردَنُونَ * أنا لا أدري أتٌہم الأرذلون؟ يَعْنِي: فأنا ما قَصّدتهم حتّی آمنوا لعلم 
بہم؛ ولكن هكذا جَرَتِ الدعوةٌ» فاتّبعها هؤّلاءِء فهذا ما يبار إلى الذّن في اول 
الأمر. 

ولکن الظافر -والله أعلم- أن نفیّه الِلم هنا نفیٌ 2 لات و يَعْنِي: أي َو 
کرد مز راخ كن + يلس سای نر کی ہے ارال صل نیگن 
لا يَضرّني ذلك. 

قوله تعالی: وما یی 4 أي: ما حسابي» وما التَِعَةُ التي تُلحقوني بها فيي 
ا 

وقال المفسّر: [طوَبَا على )4 أيّ علم لي یما کان تمارک 4]ء أي أنَهُم يَذَعُونَ 
آئہم إِنَّا تابَعُوه لِيَتَالُوا بذلك جامًا ومالاء فيكونون غير مخلصينَ في إيرانهم» 
فالَعْنی: بما گانوا يَحْمَلُونه من أعمالٍ القلوب» على أن هذا ليس بظاهر» ولكن هذا 
خلاف الظَاهر فيا يَبْدُو. 

بل إن المغنى: إن عَمَلَهُم هذا ليس عل فيه تبعة مهما عَمِلواء ولو انوا في 

كُمُ الأراذل؛ فإن ذلك لا يلحقني بشيْءٍ ما دامث رسالتي قائمة» وآياتي 
بين فاكحُجّة عليكم قائمةٌ» أمّا هم حتى وإن گانوا الأراذل عندكم فحسابهم 
على رَب. 


ع 


0 
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ون4 بمَعْنى (ما): فيا حسام -كما قال المَسّر- رل عل ر4 فیْجَازم 
وما انا فیا عل من حسابهم من َِيْءِء کا أنه لیس عل أيضًا من حسابكم من 

ما کون عَعَلِ هؤلاء بالقلوب فليس بظاهر؛ يَعْنِي: حِسّاہہم على ربي حتی 
لو عَمِنُوا هذه الأعم|ل؛ لأنَّ أعمال البواطن لا يُمْكِنٌ أن يُقدّحوا بهاء ولو قُِحُوا 
بهم ما قُبلّ» فيقول: حسابہم على الله ليس عللّء وأنا ما على إلا تَبْلِيْ الرّسالة. 

وقوله: #لو تشعرونَ 4 العو ھٹا بکٹنی: الیل قال امسر يمَدُكنَ: [ما 
عبتموھم]ء يَعني: ما فحتم فيهم» يَعَنِي: لو أنكم تَسْعْرُونَ بالأمر وتَعْلَمُونه ما 
وهم قَوْلكُْ: را ولكن عَيبهم اہم في الواقع لاتهم متا شرج فهم 
أراذلٌ عَنْدَهُم ایم اا يقن ززت اليش عل سل رسای اذكو الب قن 
لیس بحقٌ فهو من أراذلٍ الاس معتّى» وإِنْ لم یکنْ من أراذھم حِسّاء فالذي يسبع 
من لم تَقَمْ عليه لت فهو من أراذلٍ التاس معتّی؛ وإِنْ کان فيا بين الاس قد 
گرڈ لٹ كر عر ا 

فا مغنى: لو تَشْمُرون بالأمر على حقيقته لَعَرَفْتُم أئہم ليسوا بأراذل» وأن 
حِسَابهِم لیس عل وأنْ علٌ واجبًا وعليهم واجب. 

قوله تعالى: وا آنا بطارد اَمَك هذا يُشْعِر بأنّه عَلِم إخلاصَهُمء وأئہم 


مر ساس سر م ےہ کی سابل لل 


إا قانُوا: بعك الْأَردنُونَ 4 تلميحًا لِطَرْدِهِمْ بلا شك» فهذا الذي قالُوه گام 
کرارٹ: تم تاقث أذ کر متك رمك علا الأرنئرث فنكيت الح عل 
الیمینِ وهم على اليّسار» أو على اليسار وهم على اليمينء فلا بد أن تَطْرُدَهُمْ لِؤمِنَ 
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فقال: وما آنا بطّارد الو ۹ء فاکد قولّه بالباءء يَعْنِى: لا يُمْكِن أن أَطْردَهُمْ أبدًا؛ 
لأنني أنا دَعَوْمهم إلى الإيمانِ فامَنواء فان حَقهم علّ الإکرام. 

وهذا الذي قالّه قوم نوح» وهو أوَّل الرْسل» قالّه قومُ حم بء وهو آخر 
الرْسل» فقال الله تعال له: #وَآصِيرٌ مَنْسَكَ مح الَذِينَ دعوت رَيَهُم دة لى 


سے اق کے سے کک ہے مھ ص 


ريدو وهه ولا تعد عبتا عَنْهُمْ یڈ رِيتَة أَلْحَيَْةٍ اَلدَیا 4 (الکہں:۲۸]ء وقال 
تعالی: ولا تطرم ال يدَعُوتَ دهم بِالْعَدَةَ وَالْمَنِي بردو َم 4 [الأنعام:01]» 
فهذا داب الكذبينَ للرّسْلِء ما عندَهُم َيْءيَْتَمِدُونَ عليه وى التّمْوِيهِ والتضلیل 
وزخارفي القول» لني لاتَنْطلٍ إلا على العميان. 

قال الْمْسّر يِمَدَآمَُ: [طإن 4 ما اا إل ير شِين4]. والنّذیژ هو الْحْبرُ بها 
يخرف يَعْنِي الإعلاء ارون بالتٌخخویف. 

وقوله تعالى: طمُيِينٌ4 قال الم راه [بيّن الْإنذّار]» فجعلّة امسر مِن 
(أبَآنَ) اللازم» مع أنه ّمل أنه من (أبان) المتعدّي» فتكون بمَعْنى: مُظْهِرِ» يَعْنِي : 
نی ابر ليها جت به فأنا تذير مبیّن للناس. 

فوائد الآيات الکریمة: 

الَْائِدَهُ الأولَ: وني قوله تعالى: ًا نا عام الوم 4 دليلٌ على أنه ينغي 
السنّ في الحثٌ عليه» فهذا اختیاژ الجليس الصّالح. 

الْمَئِكَةالنازیڈً: وفيه أيضًا دليلٌ على أنه ينغي موالاه الّمنینَ والقرب منهم» 
وأن هذا دأبُ الْأنْبِياءِ؛ لقوله: وما آتا بطارد الْموْمِنِينَ 4. 


١144 )1١10-1١١١:تايآلا(ءارعشلا سورة‎ 


الَْائِدَة الثالكة: وفيه أيضًا الصبرُ على ما يد من المؤمن من الجفاءء ومن دناءة 
المهنة» وغير ذلك؛ لقوله: #ومَآ أتأ بطارد الْمُرْمِنِينَ ۹.. 

الْمَاِدَة الرَابعَة: وفيه أيضًا التواضْعٌ للمُمِنینَ وعدمٌ إبعادِهِمْ ولو گانوا مَن 
گانوا فیا بين النَّاسِ؛ لقوله: را آتا بطارد الوم ). فالرّسُولُ عَتداصَكهولتكم 
أشرف الخلق جامًا عند الله» وأعظمُهم منزلةء عاتبه الله في رجل أعمى: عبس دول 
© ج القن © وَمَايدربك کل ڑگ (2) أ ہگ مس يف4 [عبس:1-؛]. 


. ٠ #9 © ٠ 
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و الآيات5١١1-‏ ۱۱۸) 0 


اسم وود تا 


فرص لس سم مو 


© قال الله عَلَمَل: الوا لین لر تس بسن لكو بن لویوت ا(۵ قال رت إن 
قوی کون 9 اف بيني وهم قتا وی ومن تی من الْمَوّمِنِينَ € [الشعراء:٦۱۱۸-۱۱].‏ 
رو ہج © ° 
سس ا ستيه یی امت ےی ہو گے ہو پوس 
قال المفسر وَعَتال: [ الوا لين لم تنته ينو 4 عا تقول لتا لتو من 
مشیر 4 باليجَارَۃ أو پاش 6ن4 تُوح: رب إن ری کن © قاع بت 
مصوص وم ےس کر ٥‏ ع ا رر اس سج م #جوء»- ۔ 
هم قتا 4 أي اکم ووی ون َي بن لر 4]. 
قوله تعالى: مالو 4 يَعْنِي: لم روا َضْوِيمه َدالتَهَلكا وأنه لن يَطْرَُ 
e ê e‏ و ۱ ٤‏ 
المؤمِنِينَ لِقَوْهِم» وأن هؤلاءِ الأراذل ليس عليهم من حسام من شَیْء؛ وإنّا 
ے‫ 1 هد ا ا ۰ 1 و سی 
حسام على الله وهم مؤمنون» فلجَنوا إلى القَوَةٍء فقالوا: لين أ تنه يش * قال 
سس 00 ے و 2 و 7 جود و وو ج 2 
المفسّر َعَللَہ: [عا تقول لنا كن من المربوبيت * با لحجارة أو بالشتم]. 
وقَوْلهُ: لين لر َه 4 في الآية إشكالٌ من حيتٌ الإعراب؛ لأن فيها قسن 
وشَّرْطاء وکلاہما تاج إلى جوابء فأين جَوابٌ الشَّرط؟ وأين جَوابُ القسم؟ 
والحواب: أن 4 جَوابُ القَسَمء وان مالِكِ یقولّ!': 
وَاخوِف لی اهاء نَرْط وَقَسَمْ | جوَابَمَااَخَرْتَكَهْوَمْلْتَرَْ 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل الجحزمء (ص:04) ط. دار التعاون. 


سورۃالشصراء( الآأیات: )۱۱۸-۱۱١‏ ۲۰ 


وأيضًا: لک لا تَصْلُم جَوابَ شرط؛ لأن اللامَ لا يُمْكِن أن تَفَتَرّنَ 
بجّواب الشَّرطِء إِنَّا تقترن بجواب الْقَسَم. 

والقاعدةٌ عند أهل العِلْم في النحو يقولون: إنه إذا اجتمع شَرْطٌ وقَسَمٌ 
فاحذف واب الاش فإذا قلت: «إن قمتَ والله صَرَبْتَكَ» جاز أن تقول: 
«لَأَمْرَبِنّكَ»؛ لأن الشَّرطً متقدّم» ولكن لو قلتٌ: «والله إن قمتّ صَرَبْتُكَ» 
فلا يجوز آن: نقول: الَّأهِْبَّكَ). 


52 ص سم در 


وقوهم: لین لر تنه ین بنٹوح لكوي نن يمن لْمرمُويت € أكدوا فيه -والعیاد بالله- 
ما آرادوا من رجه فلا موکدات: القَسَمء واللام» ونون التوکیف ثم 
الوّعِيد والتهديدء حيث قالُوا: بن المرحوديت * ولم يقولوا: لترجمتك» کا 
يقولون: هناك مَن سَبَقَكَ فرّجمء فنحن تَرَجْمكَ مهم فهذا ال ین لو 


قالوا: (لتَرْجْمَنكَ)؛ لأن فيه خویفا؛ حيث إنه ليس أوّلَ مَن يُرْجَم بل هناك مَن 
رجم قبله. 

وهل يقصدون أَت ہم يَرحمونه بالحجارة أو بالقول؟ 

الظَّامدُ فرب انبم ھون باخبارت لان الرجمَ بالقولِ قلیل 
الاستعال» ثم اك التهديد به من هؤّلاء الْذِينَ یرون ن¿ أنهم گرد من مصدر 
القوة لیس بلائو ئق في المقامء فالصوابُ اہم جددونَه بالژّجُم با حجار والله أعلم. 

حينئذٍ لجا إلى الله سْبَحَاَدوَيَعَالَ فقال: رب إن فى كدو ا فافنم بين 
وهم 4 وهذا الدّعاة جع ون تياف الإجابة الثلاثة» وهي: 


الأول: دُعاء الله تَعالَ باسم الربوبيّة: رب 4. 


۲٣۰۲٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


o. 3‏ کے 2 0 عو یں سو نے 
الثاني: ذكر ا حالِ الداعية الْقْصَضيَة في الذعاء: ن کی كدو 4. 


ےر مو دول« م موھد 


الثالتُ: الطلّب 3 انم بن وهم فنحا وين ومن مَعَِ من الْمؤْمينَ 4. 


أولا: قَوله: غارب إن نَّ قوی € والربوبية تَنة تنقسم إلى قسمين: عامّة وخاصة. 
وهذه من الربوبيّة الخاضّة؛ بل هى من أخصٌ المَبوييّات؛ لأنها ژبویة اللہ عا نی 
رُسُلِه. 

ثانيًا: قوله: #إنَّ وى كَدَبونِ © إظهارٌ للأضعفي. يَعْنِى: لما هو أذ ضعت: لان 
َوْله: لن موی 4 کان مُقتضى ا حالِ أن يكونوا مُصدّقين له؛ لأئہم قومه» ولكنهم 
-والعياذ بالل ساررا تکذین لف قصاربك ساله تی رانا اف سیت إن 
قومّه هم الذينَ كذبوه» ثم إنه يقتضي أن تكون النكاية فيهم أعظمٌ أيضًا؛ لأئہم 
f‏ 

وهذه الاضافة فيها قائدثان: 

المَائِدَةُ الأولّ: بیان أنه م مُسْتَجق للرأفة أكثر؛ لأن قومه هم الّذينَ كذّبوه. 

الْمَائِدَةٌ الثاني ُ: أن قَومَه مستحِقّون للتتكيل بهم أكثر؛ لأئہم قوثہہ وگان 
عليهم أن يُصِدّقوه ويمنعوه. يَعْنِي: من أن يُؤْذَىء فكيف يكونون هم الَذينَ 
يُؤدُونه؟! 

وهذا كقوله تعالى: لجو إِذَا هوی نا ما صل صَاحِبک وما غویٰ © [النجم:١-؟])‏ 
ولم بقل «ما ضل النْبيّ أو الرّسُول»» بل قال: لمَاصَلَّ صَاجِبہر4ء يَعْنِي : الذي 
تٌعرفونه» وتعرفون رَجَاحَةَ عقلِه وتعرفون أمانته» فكيف تُنكرون ما جاءكم به 


من المعراج؟ ! 


سورة الشعراءرالآيات:5١118-1)‏ ۲۰۳ 


قال: لن قوی كدو يَعْنِي: تَسَبُوني إلى التب وٹالرا: قليف وكليه 
ارق نها أن (كي) ره بخلاف الواقع؛ و(کڈی) آله دق ما جاء بد 

ثالنًا: الفاءٌ للسبييّة في قَوْلهِ: « قفتم بين يهم ۹ء وهذا القول ظاهرٌة الأمرء 
لکته في جانب له ب مُسمّى دعاء؛ إذ الأمژ لا يكون إلا من یُستعل على المأمورء ولیس 
الطالبٌ بِمُسْتَعْل على مطلويه» ثم إن الله لّوا فوقٌ كل شيْءِ. 

وقولة: « تاف بين ينهم نحا 4 أي: احْکمْء وسمّيَّ الحم فَتحًاء لأنه 
ا وی ینہ سر وس پر ٹون 
المؤْمِنِينَ» ويملكهم. ما نجائّه ومن معه من الُؤمِنینَ فمصرّح بہاء وأما إھلاگھم 
فلا نجاةً إلا من مَلّكة» هذا هو الفتخ الذي سأله نوحٌ أن مك الله تَعالٌ قومّه وأن 
لجيه هو ومن مه منّ الموْمِنِينَ. 

© رت لا در عل امس بن الْكَفْرنَ ماما‎ Rea, 
.]۲۷-٤٦٢:حون[‎ 4 إِنّكَ إن رهم مق عاد ولا يلوا ِا اجا کفار‎ 

وقد يقول قائل: هل ر نوحٌ الله تَعالی بالواقع؟ أليس الله عا عانًا به؟ 

فاجو ابُّ: بل» هو عالعٌ به لکن قَصدہ كَاسَكرََكاخ بيان الحاملٍ له على 
هذا الدّعاء ۽ أنه يُعتقّد أنه إذا أبقاهم لا يَلِدُوا ا ا فالله تعالی عليمٌ 
به» فيكون هذا كالاعتذار عن هذا السَّوَالٍ العام: رب لا در َل الْأرضٍ ِن الكفرنَ 
دَيّارا. 

قَوْلهُ: ونی وس بى بن المُؤْنَ 4 هذه اليه لَيْسَتْ مَعِيةَ اختلاط کا هو 
معروفٌ» بل هي معي اشترال في عمل وعقيدة؛ فان الذي اتوج من الُْمِنينَ 


:0 تفسبر القرآن الكريم 


ڈیا کیٹ موی لرا کول مل ا بے 
المحرّفون في معيّة الله سبحا رتا وأنها تقتضي المشاركة في المكَانِء أو الاختلاط 
فهذا ليش بلازم. 

وقَولة: بن الموْنِينَ 4 بيان الهم فیکن معي؛ لأن (مَن) اسمٌ موصولٌ» 
رالاسخ لوصول تفاع إل يان ریا إمَا من له راتا من غيرها: 

ويُستفادُ منه أنه عند اليأس يجورٌ أن يدعو الإنسان على المكذّبين والمعانِدِينَ. 

وهل أقرَّ شَرْعنا هذا أم خالّقه؟ 

الحواب: إن شرعتا آقزّہ لكنّه فصل عدم الذّعا عاءء إلا إذا گان تبت أئہم 


ہے 


لا يُستقيمون ولا يُؤمنونء فمُشرَع الدّعاءء والدّليلُ على ذ لك أن الله رأى التي 
يل عِندما نادى عليه جبريل وقال له مَلَكُ الجبال: إِنْ شِنْتَ أَنْ طن عَم 
الاکن فقال: مل آزجو أن يرج لون أضلابي: کن بطد لخدف قر 


به شا . لک , يمنع د اا 


ودلیلُ أصرحٌ منه أن الت كل لا دعا عليهم في الصلاة قال: «اللَّهمَّ اشْدُہْ 
وَطأئَكَ عَلَ مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سنن گني يُوسُف. ا 

من العرّب؛ نزل عليه قولّه تعالل: « ل للك من الْأمرِ ىء أو يوب علي از يَُذْبهُمَ 4 
[آل عمران:۱۲۸] فكفتٌ عن هذاء فشَرْعُنا أمرٌ بالصبر» وعدم الد م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمین 
فوافقت إحداهما الآخری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۱)ء ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين» رقم (۱۷۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب « لس الک مِنّ الْأمْرِ سىء أو ثوب علوم أو يعَذِْبَهُمَ 4 


۲۰٥ )1١118-١١5:تايآلا(رءارعشلاةروس‎ 


ولكن قد يُقال: إن نوحا یالتک الام شّريعته تخالف شَريعَتَنَاه ولا مانم منْ 
أن ختلف الشرائعٌ بمثل هذاء وأيضًا فإن نوحًا الالام مگ في قوم الف 
سَئَِ إلا حمْسِينَ عَامّاء وكلّا دَعَاهُم ازدادوا إصرارًا واستكبارّاء فیا كان للصير عليهم 
فائدةٌ لكنّه م بہاجز منهم کیا فعل یونسشء بل بَقِيّ فيهم؛ حتى َذَمُمُ الله. 

وهل کون الرّسُولٍ و دعا على الا من قُريشٍء يدل هذا على جواز الذّعاءِ؟ 

نقول: نعم» لكنّه مع منه في آخر الأمرء وهو دعا على الملأ من قریش في مكة 
قبل أن يهاجرٌء ففي الأخير مع ہا لیس الک لك مِنّ الْأَمَر َيه € [آل عمران:۱۲۸]. 

٠. ه‎ © ٠. 


رقم (4070)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء رقم (51/0). 


۲۰٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


و الآيات(9١١1- )١١١‏ و 


ل لامح .هوينه. للا 





© قال الله بل : ل تأنه ومن تع فى القالى المشحون نا مر أرقا بعد 
ای © إن فى َلك لاڈ وا كات > أ کرم ومین لت وَإِنَّ ري 1 لهو امیر 
الحم € [الشعراء:157-119]. 
۶+71 
قال امسر يَمَدَلئَة: 1« اميت و بعد فى الثلب اتخون الَنلُوء مِنَ 
اناس يوان وَالطَّير ٭ شر تر د4 بَعْد إِنْجَائھم لاقن 4 مِن قَوْمِه #إِنَّ 


ف ذلك لكي وم کا تا کٹرھم ومین وَإِنْ ربك لهو الْعريرٍ الِيمُ ۹. 


قال الله تعالى: مہ ته * الفاء للسببيّة أى: فبسبب دعائه أنجيناه» وهي 
مع إفادتہا السَبَبية تفيد أيضًا التَحْقِيبَء #ومن تَعَث 4 مع ر اداد زاین تی م 
ألْمُوْمِنِينَ € [الشعراء:۱۱۸]ء فكلمة: ومن مع 4 أعم. 

فا هي ا حکمة في ذلك؟ 

ذلك لأله جب معد يعض الخيوانات والخلوقات وأعدّ من کل زوجين: 
فهذه لا تلصق في الإیمانِ أو عَدَّمه. 

وقد وال لسلا ا قَصَدَّها أيضًا من نوح الک في دُعائه؛ فیا گان 
-قیم| يظهر- يدور في ِهْنِهِ أن الله ينجي هذه المخلوقاتٍ الأخرّی بل قال: لون 
مى مِن الْمؤْمِنِنَ ۹. 


سورة الشصراء( الآّیات: )۱۲٢-۱۱۹‏ ۰ 


وقد نقول: إن قَوْلَهُ: ون تَبِىَ مِنَّ الْمؤْمنِينَ 4 من باب التَغْلیب؛ لأنه هو أيضًا 
إا دعا من معّهء فگأن الله ناوال غلب جانبَ العقلاء؛ لأنه هو إا دعا 
بإنجائهم» فصار هذا أنسبّ لمطابقةٍ الإجابةٍ للطلّب. 
وقوله تعالى: فى اتی المشخون)» الفلك الذي بناه أو صنعه نو بأمر الله 
عَرَمَلّه وقد قال اللہ تعالى: لوَحمَلتَهُ ل دَاتِ آلوّج وسر [القمر:*1]» وهنا قال: 
لی الفآلى 4. 
ع 0 میں :2 ات ر روو 25 جے مو _. e‏ 
وأا أخطر؛ فَوْلَهُ: دات الوح ودر أم قَوْلَهُ: «إفى الم 4؟ 
٤ 2‏ ہس _ كس 7وو 1 کے ے 2 
الفلك بلا شك أخطر من: #ذاتِ الوح وسر لکن في السورة: فافترتِ 
ہےں اس م مو 6 8 Tred‏ 5 ي 
الَاعَةُ وَأنْنَقّ ألْصَمَرُ € [القمر:١]ء‏ کا هو معروف في تَوَاصل آیاتہا ومَقاطعھا و َل 
اللآیات المناسبة لها: #ذّاتِ الوح ودس ر4. 
كا أن فيه فائدةً معنويةٌ» وهي بيان مواد هذه السّفينة» گا من الألواح 
والَسَامِيرء ليكون في ذلك دليلٌ على ها حكمة» ولأجل أن يَتَعَلّم صناعة السّفْن 
من لم يَمْرفء والصناعة في ذلكَ الوقتِ ما تَطَوَّرَثْ إلى هذا التطور. 
237 2 پہ رک 5 5 1 
وقوله: #المشحون» قال المفسّر تحت [المملوء من الناس وا حیوانِ والطير]ء 
کیو مسرن مملوء من الحيوانٍ» ومن الئّاسء والطبر؛ والطيرٌ من ا حیوانء لکن 
عطفُه عليه من باب عَطْف الخاصٌ على العام وکاله یریڈ أنَّ الحيوانَ هو ما یمشی 
على رِجْليیْهِء والطير ما يَطِير بِجَنَاحَيْهِ وإلا لو قال: ا حیوان لَكَمَى. 
وقوله: افك 4 اسم جنس يَشمّل بلفظه الواحد والجمع» يَعَنِي هذا 
اللفظ صَالِحٌ للجمع والمفرد. قال تعالی: حى إا كُثْرٌ فی اك وجرن بهم پریج 


۰۸ تفسيرالقرآن الكريم 


طبَ4 (یونس:٢٢]ء‏ فقال: لوَجَرَيْنَ 4 هنا أراد بالفُلكِ ا مع وقال فی موضع 
ار سیت سے ی تی في خُر [لقمان:۳۱]ء فهنا أرادَ اللفردَ ولو گان با جُمُع 
فإنْ قِيلَ: وهل هذا الفلْك يَسْمَل الطائراتِ والسيارات؛ لقوله تعالى: أن 


مرمرع مر مس در سے 9ح و 


لتا درَيتَجُم © [يس:41]» ولم یقل: آنا حَمَلنَاهم؟ 

قلنا: الذي يَمْتَع من هذا هو قَوْلُ: وََيْةٌ کم انا سات يم 4. وال 
تأتي بعڈ فكيف تكون آيةَ لهم وهم سابقونَ عليهاء ولذلك أكثر الممَسّرِين على 
خلافٍ هذا الرأي؛ یقول: ريم يخي دري أبيهم» أي نوح عَلآصَكمواسَكف 
وبعضهم قال: إن الل هتا ره بمَعْنى الآباءء لکن استعمال الذرئة يمَعْنى الآباء بعيد 
في اة العريكةء لکن استعراها بکنی اليه الي شتوا منهاء ليس في الإضافة 
للذرية التي نشأث منهم وهي در بيهم ُوح» وهذا آنسب؛ لأن الحقِيقة أنا لو 


رھ ےم ےو ہے جم ب 


جعلنا: ولیه ی طم آنا لتا میک 4 ا بعد جات کر ةا كن قد سات 
لکٹھا ربا تلق على الطائرات وغبرھا من وسائلِ النقلِ الحديثة؛ لأن 
الك هو كل مركوب خلوق؛ ولهذا حصر الله سبحانة وتعا المركوباتٍ في هذا: 
#وجعلٌ 7 لفك الاير مات رکو 4 [الزخرف:؟7١]»‏ فَالْفْلّك ما تصدعة نحن» 

سیت0 
لکن الگلام هنا على كونٍ هذه الوسائلٍ آية هم» وهم مؤجودون. والذرّیّة 


ما بعد أتث» فنفس الاآَیّاتِ المؤجودة في عهده إذا عَمَلْنَاها نحن على الطائراتِ 
رانیارات سنا ارک لا رة 17 ناخ 


سورة الشعراء(الآيات:9١١-؟؟1)‏ ۲۹ 


ثم إن كلمة: فلا چ تاج إلى تأويلها إلى: سَتَحْمِلء وحيتئذٍ إذا گانث 
سَتَحْمِلٌ لا صر آیةً هم إلا باعتبارها وعدًا من الله لیس مشاهدًاء واللہ سُبِحَلويدالَ 
لا بخاطب هولاءِ المعاندين ہما يقتضيه وعده فقطء وإَِّا يُحاطِبهُم بآياتٍ يُشاهِدونهاء 
أو تكون معلومةً لدیہم بحيث لا يُتمكّن مِنَ الإنكار. 

فالقولٌ بان افك الجر سا تاد به الطائراٹ رض لي له رجگ 
والصّوابٌ أن نقول: لاحملا ذَرَيَتجُمْ فى الف الْمَشْحُون 4 [یس:٤٤]ء‏ يَعْنِي الذي 
التي گانوا منهاء فالإضافةٌ -كما يقولٌ النخویُون- لِأَدْنَى مُلابسةء فآباؤهم بالتسبة 
لنوح دري وأا عادةٌ الإطلاتٍ أن الذريّة تأي بِالعْنى الحقيقيّ لللآباء. 

قال امسر رذآ 1[ أرقا بد € أي: بعد إنجائهم ان 4 من قومہ]ء 
والّذِينَ هم تجا ىا قال الله تَعالی في سُورَةِ ہود: وما ءامن مَمَهُء إلا قّيل) 
(ھود:٤٤]ء‏ وابئه -أحد أبنائه- ما نَجَا؛ لأنه کان کافراء وهو قد سأل: ونی وس 
مى من الْمَؤْمِنِينَ # [الشعراء:4١١].‏ 

وني الآیّات الأخرّى أن الله تعالّ قال له: #ين کل زوين انين واه 4 
ثم استئنى سْبِحَاَوتدالَ الا من سب عه اَل [هود:٠4]»‏ ولكنه الالام دَعَا 
الله تَعالَ مُشْفِقَا وراجيًا رحمته: « فَقَال رت إِدَّأبن مِن أهل ون وَعَدَكَ الْحَقُ وات 
اگ کیا € [هود:ه4]» فقال الله تعای له: انه ایس من خودت إن عمل عر مل 4 
(مود:٤٤]ء‏ والجتوابٌ هنا فيه إشكالٌء الما قال: ِن ل بن أَمْلِلَكٌ إن عمل عير 
مح 4؛ لأنه گان مُقَتَكَى ما سبق أن يقول: إنه ليس من أهلك؛ لأنّه استثى قبلا: 
إلا من سَبَقَ عه الول ). 

لكن لر قل كذلك لآنه سبق عليه الٹول- لقالرا: واا سيق عليه القول؟ 


۰ تفسيرالقرآن الكريم 


e‏ کب 


فذكر النتيجة الأخيرةً وهو أنه: لعمل عبر صلل کا کہ لن ما َس لَك بو عِلْمٌ 4 
إلى آخره» وها توجيهان: 

التوجية الأوّل: أنه أي: سؤالك «عَمل عَبْرُ صلی 4؛ لأنك سأَلتَ ما لا جور 
في عِلّم الله 

التوجيه الثاني : أنه» أي: الولد #عملٌ عر يد می من باب لال سی 
عاملٌ غیژ صالح» فأطلق عليه المصدر كا يُقال: فلانٌ عذل وفلان رضَاء بِمَعْنى 
ذي عدلٍ ورضًاء فامَغنى أنه ذو عَمَل غَيْرْ صَالِحء ويؤيّد هذا الاحتمال قِراءَةٌ: (إِنه 
عَعِلَ غير صالح)'". 

فإنْ قيلَ: هؤلاءِ الّذِينَ نَجَوَا هل هُمُ الّذِينَ بَقُوا منْ أهل الأزضٍ؟ 

قا ۹ء يسوا هم» بل رة نوح هم الذي بو واا من کان مكة من 
المؤمنينَ فإتہم فوا وما بی لهم نسل» کیا في قوله تعالى: #وجعلنا ذریته: هر اَ4 


[الصافات:۷۷]. 


ےرا 


:7 يقال: ان و کا 8 الأب ب للإنسان؛ فالآب وط 
ریس در ہر الَاون 4ء وهر ) ضميرٌ فصل يفيد ا حصرَ والاختصارَ فهم 


٠‏ ر 


ويقول المؤرّخون: إنهم ثلائة: وجا وق والله أعلم إِنْ كانتث 
هذه أسماءهم أ م لا؟ وهل هم ثلاة ام أكثر أ و أقل؟ إلا هذا كلام المؤرّخِينَ. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۱۸۷). 


سورۃالشصراء( الآیات: )۱۲٢۲-۱۱۹‏ ۲۱ 


AE. 5 ۰ 3‏ ج کے 72 ج o‏ کون 7 و ہے ۶2 سک ک ایک 
والمهم ان المتيقنَ أنه ما بَقِيَ أحد من آهل الازض إلا ذرد ح والس 


٤2‏ و سے ات ا سے ہے وو ےم اس ی موی امع ھا 
قوله: إن في ذلك ليه وما ڪات أ کثرھم ومين 29 وَل ك لهو العريز 
ہے ۶ 7 & of:‏ خ س گے بط ر este‏ عست عل ا ریہ اميه 
ال © اف أن إغراقهم آية عظيمة» قال الله تباركوتعال: # ففدحنا أنواب الما او 


3 


4 سے سے 


رہ [القمر:١١]»‏ وفيها # َا ۹ء و((فَفَتَحْنَا'': قراءتانِ سبعیّانِء و(ففتختا) 
أبلغ من « محا 4. ففتح الله 
وكثرة. 

قال تعالى: # وَفَجَرَيا الأَزض عبُوًا € [القمر:؟١]‏ المعربون يقولون: إن الأضل: 
(فجرنا عيونَ الأزض)ء وإنما تيبر حَوّلة عن مفعولِء وني الحَقِيقَةِ أن «وَمَجَرَ 
لوص عونا 4 أبلغ وأعظم. يَعْنِي: كن الأَرَْ كلها صارث عُيُوناء فهو أبلغ من: 
(فجّرنا عيونٌ الأَرْضٍ)» فعيونُ الأَرْض تَفْرض ا ہا عشْر عُيُونِ فلا تفيدٌ لو گانت: 
(فجّرنا عيونٌ الأَرض)ء لکن «وَمَب لاص عب 4 كلهاء حتى إن الور بدا یفوژ 
مخ لاو رالسرڑ اد ما يكون عن الاي لآل ككل تسر التاں وغل ضسر اغار 
یکول يابسًا يُبُوسًا بالِقّاء ولكن مع ذلك صار بإِذنِ الله يفورٌ. 


1١ 
3 


/ 
of 


أَبْوَابَ السََّاءِ اء مُنْهَمِرء يَعْنِى: نازل بقوة وشدة 


قال تعالى: التق المَاهُ ع أَمَرِ هد هر € [القمر:١1]»‏ حتى بلغ قِمَمَ الجبال» 
کُر الاش كلهم إلا کن في هذه الكفينف وحیعل دق قول نوم اغوجہ: إن 
تزا ين متا نکر نک كنا کرو( مسق تنکیک من وید دات لزيد 
ويل عه عَنَابٌ تُقِيمٌ 4 (مود:۳۹-۳۸]ء فصارت السَّخْرِيَة السخرية ا حقیقیَة ؤلاءِ 


)١(‏ حجة القراءات (ص:5894). 


1۲ تفسیرالقرآن الكريم 


الْذِينَ على ال لسّفِيئَ» وگائی بهم َلِمُونَ إليهم من نوافذهاء وهم يَحُومُونَ في هذا 
الماع ويد قرت وهولاءِ في مَنجاةٍ منه. 


قوله تعالى: إن فی ذلك 6 وما كارت ے اکر مُوْمِننَ 4 عل رأي ٹر 
اراد آقتز قوم نوح عَنَتَوالسَلق ولكن الأصح: وا کر أ ی: ا بعت شيهم 
الرَسول عَلَيوالسَلامَالماخ . 

ول موم کات ے أ کرشم ومن € (ما) نافية» و(کان) أصلية الم 
ل(كَان)؛ لأن الأَصْلّ عدم الزيادة وإذا جعلتَ العمل ل(م1) لزم أنْ تجعلّ (گان) 
زائدة» وإذا جعلتَ العمل ل(كان) بقیت (ما) نافية على ما هى عليه. 

قوله: # وين ريک هو ألم ريم 4 ا جامع بين العرّة الغالبة القاهرة وال حمة 
البالغة» لكنه بارال لجمعه بين العرٌ وال رحمة صارتِ الرحة تكون في مواضعهاء 

وأقسام الورَة التي توف الله بها ثلاثة: عر قَدْره وعِرَّة قهر» وعزة امتناع. 

وعزة لفل هي أن الله سبحاتة َال له القَدْر العالي» رعر الاي ا 

من المخلوقات؛ لأنه إذا صار عزيرٌ القَْ يعني أن ذه لا نظي له» مثل أن تقو 

هذا زير يَغني: لا يوجدٌ له مثيل. 


وعِرّة القهر: هي أن الله سبحاته وتغال ل قاهرٌ ان سواه من المخلوقات» وغالبٌ 


0 ہو ہا هي أنه لا يمين لأحدٍ المخلوقاتٍ أن يَتوصّل إليه» يَعْنِي 


سورةالشعراء( الآیات: )۱۲٢-۱۱۹‏ ۲۳ 


وقالُوا في المغنى الأخير: منه قولمم: رض عرَازٌ يَعْنِي : صلبة قوية مُتَيْعةَ 
ر 

وأمّا الرَّحِيمُ فمعناة: ذو الرحمةٍ الواصلة إلى حَلقه؛ لأن: (الرّحِيم) غیژ 
(الرَحْمن)» وأهل السنّة والجماعة ينون الرحة لله حقيقة» وغيدهم يووا بأنَّ اماد 
بها الإحسانٌ أو إرادة الإحسانء يَعْنِي آئہم ينْبتونها إلى لازمها؛ لأن الرحمة هي 
الوق والله سْبَحَاةوَيعالَ منرّه عن الرّقّة! فيقال: مَن قال لكم: إن الله منرّه عن رة 
الرحمة؛ لأن الله ناوال يَرْحَمْ عبدہہ بِمَعْنى أنه يَعْطِف عليه» وأيّ مانع يَمْنَع 
الله من العطفي؟! فالقاسي ليس بمحمودء أمّا الك فهو اتحمرڈلا شك ۰ 

ثم إننا نقول: إن لن الإنسانِ غير لین الله مُنحَالاوقاق؛ لأن لن الإنسان 
سَيْبُهِ الضعفُ آحیائاء وعدم القُدْرَِه وهذا يَرْحَمُ الإنسان أحيانًا من لا يَسْتَحِقَ 
الرحمة؛ لأنه ما عنده إلا جرد العاطفة؛ عاطفة اللَّنء التي سببها الضعف» أمّا الله 
جل فان رحته رحة قو ورحة جكْمةء وهذا يُعَذْبٌُ آهل النار ذلك العذّات 
العظیم؛ وهو أرحم الراحمين. 

فإن الأدلّة على رحمة الخال ليست كرحة المخلوق. 

فوائد الآيَات الكريمة : 

الْعَايَدَةٌ الأو ی: أن اللہ بارال أنجى مَن معه مر المؤْمِنِينَ بناء على دعائه» 
وأنجى غيرّهم أيضًا ما يحتاجون إلى جود ین کل زوين این 4 [مود:٤٤].‏ 

الْعَائِدَةٌ الثَانيَةٌ: الإشادة بهذا الفلك» فقال سْبْحَاةوياكَ: وین عه في الْدُْلى 


المشحون 2# وھذا من وجوہ: 


518 تفسبرالقرآن الكريم 


- 


8 0 جام براه 
بقوي لو شحِنّ لغرّق. 
ثانيًا: تعريف (القُلك) ب(أل) التعریف الدالّة على الکمال. 
الٹا: وني قَوْله: ل فاته ومن تَعَهُ 4 يَعْنِي: كان من على مته كثيرينَ» ومع 
ذلك استقام» وأنجى الله فيه من معه. 
٠‏ © 49 و ° 


114 )۱۲۸-۱۲١ : سورةالشصراءرالایات‎ 


روش ھچ وچ د ےچ دوچ ہیں جس ںا 
و الابات -٦٢۲۷(‏ ۱۲۸) و 
و ت 


0° تدج © ° ہس ےسا 


کہم ق وم ےر ۔ 


مسوی گذبت عاد الْمرْسَلِينَ © اد حرم 6 
ا ری 7 9 فاقوا ا وا طیعون ار Ge‏ 
رپ الْمللمِينَ ل اتبنون بحل ل ریچ ءايه َون € [الشعراء:۳٢۱۲۸-۱].‏ 


٠.٠ © ومع‎ © ٠ 


قال ر را ال كع عليه ین اجر لن 4 ما لی الا علق رت 
الین تین نآ نون کل ريع مکان مُرْتَفِع ية 4 بنَاءَ عَلَا للا تشر >4 


ر ٥2وس‏ ر 4 


بسن پھر كن ورود مب وا ئل حال ین ضیر رن]. 
قَوله: كدت عاد لْمَرسَِنَ 4 عادٌ همْ قومُ مُودٍ؛ ولهذا قال: لذ قال هب أخوهم 
هو ا تنو 4 ول هوّلاء القوم في الع اقالی في الأَحْقَاف: قال تعال: واڈ55 
اَن عاد اذ ای فو مر , يَأَلعَقَا 4 [الأحقاف:٢]ء‏ فھؤٌلاء القوم معروفون ا 


¢ ہے ور اا او 


والعذوال 5ا کہم قالوا: من أَسَدَ نا هوه 4 [فصلت:٤٤]؛‏ فام مُسَيْطِرونَ. 


رآٹا اا التي یَذُگرھا ان رن والمؤرّخون في كبر أجسادهم وقوتم» 
فالله أعلمٌ بہاء ولكنّهم بلا سك قومٌ أقویا وِعُنَاةء يَعْنِي: جُفاة القلوب» أقوياء 
الأبدان» فهم مَعروفونَ ٦‏ ولكن الله تَعالی أرادَ أن يوبّخهم ويُقِيمَ الحجّة 
عليهم في قَوْلَهِ: #أولر روا روا أرك الله الى حَلقَهُمَ 4 [فصلت:6١]»‏ جعلهم يَطْمَِنون 


کے رحو 


۱ سر ےج : و ۴ 
يعني ئحُفْضون رُمُوسھم 0 حَلَقَهُمَ 4 فهم مخلوقون. وهو خالق» فلا بد ضرورة 


۲١٦‏ تفسبرالقرآن الکریم 


أن يكون الحالِقٌ أعلى منّ المخلوقء وأنْ یکونٌ المخلوقٌ في قَبْقِيه وهذه هي 
اة في قوله: ارک الہ لی حَلَقَهَمَ 4» وم یقل: إن الله لذي خلق السماوات 
والأَرْضَء مع أن « لَحَلَقُ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ آ ڪب مِن حَلق الاس ) [غافر:۷ه]» 
لکن لأجل أن يفص رُءوسّهم أكثر لِخَلَتهَُ )» فهم بأنفسهم خلوقون مَرْبُوبُونَ 
یود 

وکل من القومینِ کذّبَ نی كذب قوم نوح نوحًا اك وکذب 
قوم هود هودًا اتراك مع أله نَصَحَهُمْ هذه النصيحة: فآ تو 4: وهذا 
الاشتفهام إِمّا للتحضيضء أو أنه استفهامٌ بمَغْنى التوبيخ» يَعْني: يُوَبْحْهُم على 
عدم التَقَوَى. 

وقوله: الا ننتونَ 4 أي ال لان هذه الثملة عنص ومعروف أنه گان 
ممم ویقول: الوا الله بترن 4. 

وقوله تعالى: ہلت عد الم يؤيّد أن قوله تعالى: مکت م نج 
المرسلت € [الشعراء:٠٠٠]»‏ ليس المقصود أنه أرسل للناس كافة. 

قَولَهُ: ہا لكي سل اَی » أي: مُرْسَلٌ من قبل الله بلكلل وتقديم 
ط4 يدل على الاختصاصء أي: مُرْسَلٌ لكم خاصّة؛ لأنَّ کل رَشولِ يُبْعَتُ إلى 
قومه فقط. 

وقؤلة: #أَمِنٌ 4 أي: ذو أمانةء ائتمنني الله سْبَحَائَهُوتدَلَ على رسالته. 

فإذا قال قائل: هذان الوصفان: رسو ان 4 مجرّد دعوی» وهم نكرو أن 
يكونَ رَسولا أميئاء بل يقولون: إنه كاذبٌ خائنٌ» فهل بمجرّد الدعوّى تقومٌ 


عليهم الحجّةٌ؟ 


سورۃالشصراء( الآیات: )۱۲۸-۱٢۲١‏ ۲۷ 


فاكُوابُ: لاء لکن هذه الدّعْوَى مؤيّدة من آيات من الله عَبَجَلَِ لقولِ الي 
يك «ما ِن الْأَنَاءِ من بن إلا قَدِ أطي مِنَ الْآيَاتِ ما مله آمَنَ عَلَيه ادر" 
فهي ليست مجرّد دَعوی؛ لأ لو كانت مجرّد دعوى لكان سهلا رفضھاء لكنها 
دعوى مؤيّدة ومدعمة من الله سْبَحَانَهُويَحَالَ بآيات بينة» يؤمن على مثلها البشرٌ. 

وفي قوله لهم هذا القولّ» جازمًا به» دليلٌ على قوّة آياته» وأنّ معه منّ الآيّاتِ 
ما جَعَلَه يعبر هذا التعبيرَ الجازم: طإق کک رسو مين 4ء وفي هذا دلیل على أن 
الْسالَةً أك دليلا على أمانة الشخص؛ لأنه لولا أنه أمينٌ ما ائتمنه الله بنجَصاة وال 
على الوحي» الذي فيه الحُكْمٌ على الاس بالسعادةٍ والشقاءء بل الحكم عليهم 
باستباحة موا مم واستباحة نسائهم» واستباحة دمائهم. 

فلولا أن الرْسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- هم أعظمٌ الاس أمانة ما ائتمنهم 
الله على هذا الوحى يك العظيم. 

قوله تعا ی: ٭ فَأنَهُوأْ اللہ وَأطِيمُونِ 4 هذا عَودٌ في المغنى على قَوَله: وا تن 4 
[الشعراء:4 »]١1‏ يَعْنِي: فلأني 67 ام الا جا آمركم به منّ التَقَوَّى رجگ 
عليه. 


ونا قال: 8 فاقوأ الہ وَآطِيِمُونِ ۹ء وما قال: (واتقوني)؛ لأنه لا يَمْلِك لنفسِهِ 
نفعًا ولا ََرٌاء لاهو ولا غيرُه» فوظيفة النّاس بالتسبة للرسل ليست تَقَوَّى الرّسْلء 
بل طاعة الرْسّل» ولهذا ما جاء على لسانٍ أيّ واحدِ من اسل أنه قال لقومه: 
(اتقوني)» بل یأمرونہم بالطَّاعةء وأما التَقُوى والخشیة وا لوف فهي لله سْبِحَاةويالَ. 


)١(‏ سبق تحريجه. 


۲1۸4 تفسبرالقرآن الكريم 


2 


والتقوى هي اتّخاذ وقاية من عذاب الله سُبََالوتكل بفعل أوامرو. واجتناب 
رامیب وهذا لبعد ماقيل في اوی وهم ھا عیاراٹ کر 

ا الطّاعة فأصِلّها الانقيادٌ ومنه قولهم: هذه الناقةُ طَوْعُ صَاحِبِهاء أي: 
متقادة له وذليلةء وق بأنبا موافقة الأمر تذل للآمر؛ لأن موافقة الأمر قد 


۶ 


ہے سے 8 5 
نکر للا للا وقد کین کالکر ا والقى تک رہ کالکرا لا کر ن طاعة. 
ويُستفاد من قوله: ٭ نموا الہ وأطِيمُونِ 4 وجوبٌ تقوى الله» ووجوبٌ طا 


.]۸٠:ءاستلا[‎ 


قوله: ہوم أُسَتلكُّ مد بن أَجْر4: أي: عل ها اقول لكم» أو: على تبليغ 
السات واَمنى متقاربٌء يَمنِي: آنا لست أقولٌ: أعغطوني شيكاء وإنّا مرکم بها فيه 
عَبْژُکم: لو كنت أسألكم أجرًا على ذلك لكَانَ لكم الحجّة في أن ترڈُواء لكني 
لا أسألكم عليه أجرّاء يعني ثوابًا وعِوَضًا. 

قال امسر رَيِمَدَنَُ: [ ن 4 ما طلَجْرىَ لد عل ري اميك 4]ء وفي هذا كمال 
الإ خلاص: يَعْنی: آنا لا أريدٌ الأجر إلا مى الله سبحاتقوتال . 


6 


2 


اللہ 


١‏ قر 


وقَوْلهُ: له عل رَيَ ْلَب 4 يقول العلماء: إن (عَلَ) تفیڈ الوجوب؛ لأنه 
ما قال: إن أَجْري إلا ِن ربٌ العالمينَ» بل قال: عل رب لكين . 

وهل الله سْبِحَانَهوَتََلَ يجب عليه شيْء؟ 

2 ۶“ کو ٠‏ 7 ھے . م ۰ ۰ 

الجواب: أمّا أن نوجب عليه فلاء وأما أن وجب على نفيه تَکَرَمَاء فهذا 
لا مانع منه. 


سورة الشعراءرالآيات:؟١١1١118-1)‏ ۲۹ 


قال ابن القيّه!": 
مَالِلْعِبَادٍعَلَوِحَنَوَاجِبٌ | هُوَأَوْجَبَ الْأآجْر الْعَظِيمَ الشانِ 
كَلاوَلَاعَم ل لَدَيْوِضَيَعٌ إِنْ كان بالإخلاص وَالإِحْسَانٍ 
إِنْ ےبُوا قبِعَددٰے أو نتم وا قصلي وَالْمَضْلَْلِلْمَنَانِ 

قد بِقَوْله: «إن كان بالاخلاص والإختان» والإحسان هو المتابعة: أا إذا 
لم يكنْ بالإخلاص والإحسان فیضیع: فی کان برحو لقا ريم فلیعمل عَم صا ولا 
شرك بعبادة ربد دا تکیت ٦٦٦‏ 

5 کے مت ا و سس و ےر رطس کے اوو ع يد ٣ے‏ ے۳ 

قال المفسر ريْمَدَالنَهُ: [* أتبنون يكل ربع * مَکانِ مرتفع اة € بنَاءً علا 
کر ےو م ر © س و و او یں 4 وه ٠ه‏ 2 پر م 
رة لبو € بِمَنْ يمر بَكُمْ وَتَسْكَرُونَ مِنْهُمْ]» ففسّر هنا الآية بأنها العَلامَة 

2 . 2 سو ہے 95 وہ سے ٭ 71 
لكنها تحتمل أن تكون عَلامَة على الطريق كا قال المفسّرء مع أن السياق لا يؤيده. 
لكنه كذلك لا يجس 

وكذلك قد يكون اراد آية أي: عَلامَة على فيكم ومَقَدِرَتَكُم» وهذا هو 
الأقربُء وهذا قال: يِكُلٌ ريع يَعْنِي تكم تريدون من هذه البناياتٍ أن تكونَ 
آي ودليلا وبُرهانًا على قوتكم. 

ےہ ہے و ۔ وھ کا 2پ یی 3 4 03 

وقوله: تون تتخذون ذلك عيثا؛ لآنه لا مصلحة لكم فيه إلا جرد 

الہ و اظھار التق واظیار القات وعدا بلا شك كرق السات يهر 313 


َه أ ۰ ۶ 
أنه عيّث وفساد. 


)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافية (ص )٠١ 9-١٠8:‏ ط. مكتبة ابن تيمية. 


۲٢٢‏ تفسير القرآن الكريم 


وعلى هذا یبن لنا أن هوّلاء الّذينَ يحاولون أن يَصِنُوا إلى الكواكب» 
ويُطْلِقوا هذه الأقمار اي لا يَستفيدون منها في الأرْض مثل قوم عاد تماماء يَعْنِي: 
الطريقة هي الطریقة وإِنْ كَانَ الأسلوبُ خختِمَاء يَعْنِي: وعلوق ,حل ای ا 
وعبْنا؛ إذ لا يستفيدونَ منها فيه| علق هم: « هو اى لی ککم ما فى ألْأرضٍ 
ج کاچ [البقرۃ:۲۹]» ولیس لذي في السماء» لکن الذي ٤‏ الأزْض هو الذي علوق 
لناء فانْتَفِعُوا به مباشرةً» أمّا الذي في السّماء فمُسَخّر لمصالحناء ولکتّنا لا تع به 
مباشرةّ فالّذي ينتفع به مباشرةٌ هو ما في الأَرْضٍ. 

وهذا يقول بعض التاس: لماذا تحاولونَ أن تَصِلُوا للسماء وأنتم عاجزونٌ 
عن حلّ مشاكلكم في الأَرْضٍ؟ وهذا صَحِيحٌ» لكنّهم يَعْمَلُونَ هذا لمجرّد العبّثِ 
والمَخْرِء وأئہم أقوياءئ» ممَ أن قوم هُودِء وهؤلاءِ القوم أيضًا المعاصرونّ يحْسّرون 
على هذه الأمور خسائرٌ باهظةء فصارث عَبثًا؛ لأن كل َيْءِ يمب الإنسان فيه 
جِسْمّه ومالّه وفِكْرّه بدون فائدق: فهو عَبَتٌ ولا فائدةً مته. 

بل إنه إذا أراد ما وراءه من إظهار العَظّمَةِ والكبرياء على الَلّقَ» صار أيضًا 
فَسادّاء فصار إِيجابيًا لا سلبيًا فقطء إِيجابيًا لأنه فسا وهو ينكر عليهم هذا الأمرّ: 
تنود ون يكل ريع ءاية کون 4. 

وأمّا ما سَلكه الْمَسر رها من أئہم يحْعَلُون علاماتٍ للمارّة لأجل إذا مَرُوا 
بهم يَسْخَرُونَ منهم؛ فهذا بعيدٌ عن السّياق» وإن کان السياقٌ لا يَمْتَعْه لكنّه لا يؤيّده 
فالصَّوابٌُ في هذه الآبةٍ آم يبنونَ بناياتٍ عظيمةٌ» تدل على فُوّتہم ومُدْرَهم عَبَنَ؛ 
لأئہم لا يُستفيدون منھا سِوّى إظهار العَظَّمَةِ فقطء وهذا لا شك أنه عَبّثٌ. 


سورۃالشصراء(الایات : ۱۲۸-۱۲۳) ۲ 


وإذا تأمّلتٌ الانسان الأوّل هو الإنسان الآخیر أو الإنسان الأخبر هو الانسان 
الأوّلء لکن ختلف الأسلوبُ: ن اَذ أَجَرَمُوأْ کاو من لذي “انوأ یضحکوںَ 
یا وَإِدَا مروا هم بتارو (5) ودا انوا إل هلهم نلوا هين )ودا وهم 
ل ہم ر ےہ صمہے ضر سال 0 
الوأ إن هول لَصَآلُونَ4 [الطففين:۳۲-۲۹]ء» وهذه الأمورٌ إذا طبّقناھا في الوقتِ 

و 0 ص 

ا حاضر فهي موجودة. 

7 عو سو و ہو و & کرو کر E SA‏ 2 ود جا 

فقوهم: #لضالوت) قدیمّاء يساويه قوهم الآن: رَجَعِيُونَ! أو محافظون! أو ما 
اش ذلك» وهو ٹس الشيءِ» فالفكر هو هو» لکن الأسلورب تختلف سای 
للرمن. 

3 و 0 7930 ه ع 3 ےی 

وهل صَحِیحٌ قول بعض التاس: إن ا حیوانات في زَّمَنِ ُوح كانت أقل أنواعا 
من هذا الزمن» وسبب كثرتها بسبب نزول بعضها على شكل آخرٌء فتولدت منها 
أشكال؟ 

“٤‏ € کا ۰ سو بت ا عه رور موعج 

اما الایة فلا تَصَرّ » لکن الذي وَرَد أنه حمل معه #من ڪل رَوجِين انين 4 
[هود:*٤]»‏ تی من 3 الموجودات» لك 3 شك أنه ما وعد اسل جلا أبدَاء 
لکن ربا صارت زيادة الأنواع بالتوالد أو بنْرول بعضها على بعض فاختلفت» 
مع أن اللعروفَ عنْدَهُم أنه ما حصل من توالدٍ من زو بَعْضِها على بعض أنه 
لا یتوالڈ والحاصلٌ بالتوالّدٍ لا يتوالد» كل گٌیْء نشا منّ التوانّد لا يتوالدٌ» فهذا 
معروفٌ عندهم» وهذا البَعْلُ لا يُمْكِن أن يَصِيرَ له ذريّة أبدًا. 

فوائد الآيات الكريمة : 

لی رات و سے 7 ے‫ 

0 ایل رشغا من عت الا عق تر ی جواڑ رمف 
الانسانِ بالثناءء على نفسه للمصلحة» وهذا أيضًا ور ةع ال الله ولسم أنه 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


قال: «أنا سد ولد دم ولا فر" وورد أيضًا عن الصْحَابَةِ مثل هذا المذح في 
قول ابن مسعود: الو أَعْلَمْ أَحَدَا أَعْلَمَ مني بکتاب الله تُبَلَعْهُ الإبل لَرَيِْتُ 
إلَيْه؛'''ء لكن برط أن يكونّ غَرَض الإنْسان من ذلك الَصْلَحَة. 


6س ےھ ےو 


الْمَائِدَةُ الثانية: وني هذا دليلٌ على إخلاص ي اسل لله في فَوْلِه: ‏ وما اسك 
لو من لَجَر4. 

الْقَائِدَةُ الال وفيها أيضًا الاحتسابٌ؛ احتسابُ الإلْسانِ عَمَلَهُ على الله 
فليس هذا للإدلالٍ على الله بهذا العمل والمنة عليه به» ولكن الاحتساب به عليه 


دجاس سر 


لرجاء ثوابه؛ لقولهُ: إن أَجَريَ الد عل رب الْْلَمِينَ *. 

المَائَدَةٌ اك ابعة بغة: وفي هذا دلیل على يروت عاد وعجهم للكيرياء والعظمة 
في| أنكره عليهم نبيهم: « انون یکل ربع ءَايَةٌ 4. 

الْمَائِدَُ الَامِسَةٌ: وفيها ليل على أنه ينغي للإنْسانٍ أنْ یکونَ غَرَضه من 
عمله» لا سيا العمل الجبّار العظيم» أن يكونّ غَرَّضْه غَرَضًا صَحِيحًاء لا عَبَنا 
ومُباهاة؛ لقَوْلِه: تبثي ۹ء وهذا هو ط الانتقاده ليس بأن يَبْنوا یکل رع 
َيَةٌ 4 ولكن کون ذلك عَينّا هو محل الانتقادِ حط اللوْم. 

. ههه‎ ٠. 


15 55 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم »)۳۱٤۸(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» رقم .)٤١١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي كلك رقم (۲٠٠٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يت باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه عة 
رقم (1577). 


سورة الشعراء(الآیتان : ۱۲۹ء )٠١١‏ ۲۲۳۲ 


و الآيتان (۱۲۹ء١١٠)‏ و 


ل a.‏ ا ا 





0 2 على چ بلق مس سح س re‏ رر ہ سے سم 
© قال الله عجل: ‏ وَتَسَحِدُونَ مصاع لعلكم تخلدون 2 ولا يطششير 
بطشتم جَبّارِينَ € [الشعراء:۰-۱۲۹٣٤٢].‏ 


٠‏ وي ه. 


قال اسر ٹاک [ وذو مصاع 4 لاء تحت الأزض لعل » 
گآنکم نوت فیا لا گوثون «وَإِدَا بکلنثر> بِصَرْب أو قل بطر 
ج ب قر رادا 

ثم قال الله تَعالّ في سسيّاق ما قالّه هود لقومه: «وَبَتَّحِدُونَ مُا 4: جمع 
مَضنّعء وهو حل ا ماء؛ كما قال الْمَسّره فالمصانمٌ عبارة عن الحزّانات التي تحت 
الأزْض يَتَخِذُونها لعلّهم دود يَعْني: كَأئّهم خالدون في هذه الدنیاغیر ميَِنَ. 

وقَؤلهُ: ملگ » ذكر امسر ردا َه أنه أتى بها للتشریه: [كأنُكم]. ولكن 
ما رََيْنَا أحدًا ذكرّ أنََّا تأي للتّشبيهء بل إِنَّا قال: إنها تأتي للإشفاقٍ والتعليل 
والترجّيء هذا هو المعروف من معاني (لعَلٌّ). 

وأيّ هذه المعاني الثلاثة هو أولى بہا؟ 


الأول أنها للَجُيء يَعْني: يَرَجوْنَ أن دوا في ذلك وقد فيد التوقم» 


ہے 
ور 
أي أ ل سس مہ ا 5 


اگم فود الوت لکٹھا للترججي أقربُ. يعني أنَّهم يتَخِذون هذه المساكنَ 
لأجل أن بوا فيهاء کان لدو فيها: 


۲۲٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وقول المفسّر صَمَدالنَه: [ سن 4 لاء تحت الأزض] قد يناع فيها أيضّاء 
,5 يقال: إن المر اد بالصازع کان الصناعة. يَعْنِي أَنََّم أيضًا اذو | مصانع كَدِيرَة 
کم تدلُ عليه صِيغة مُنْتَهَى الجُمُوع (مَفَاعِل)» ثم إنها قويّة؛ لقَوْلِهِ: ملک 
IES SNE‏ لت ای نا 

5 5 1# سو لدو سی و سی ہی اسم ٠‏ ؟ 

فيكون هود لالم أنبَهم في أمرين : 

الأمدٌ الأوّلُ: اتّخاذ الآيَاتِ -الأبنية القويّة العظيمة- عَبَكَا وإظهارًا للقوة 
والفخر. 

الأمر النّني: هذه الصائع العَظِيمة التي اتَحَذُوها لأجُل أن جلْدُوا ويبقُوا 
فيصنعوا فيهاء وقد قال الله تعالى: # أل ر کیف فعل رك یماج © امم ذَاتٍ الما © 
ای جع علق 0 بلق مثلها ف الد 4 [الفجر:٦-۸]ء‏ وهذه العماد العظيمة لني 1 يلق ملا 
في اباد لا بْدَ أن تكونّ ناتجةً عن مصانع قويّة لِوَلَدَ هذه امواد لملک كنا تل وٹ 

ثم قال: من جبروتهم أيضًا العدوانّ #وَإدًا بَطْمْمر بَطمْثُر جَبَارنَ ؛ لأن 
الأوّل جَبرُوت مِعَْارِيَ» والّانی مَضْتَعِيّ» والثالث ا وت العُدوانی. 

وقس هذه الأشياء على وَقتنا الحاضر» فتجدها مُنْطَبِقَةَ تمامّاء فهناك مَن 
يتَخِذُونَ من هذه القوّة آيةَ للمَخْرِ والعبّثء ثم هذه المصانع أيضًا التي يَتَخْذُومها - 
مصانع القنابل الدَرَيّة والنَوَويّة وغيرها- لأجل أن يَُلدُوا؛ حتى لا يَتَسَلّط عليهم 
أحدّء وحتى تكون لديهم السيطرةٌ في هذه المصانع. 

وكذلك الثالث» وهو قوله تعالى: ##وَإدًا بطشثم بطشٹم جَبَارنَ € يَعْنِي : 
إنكم تَبْطِشُونَء فهو مؤجودٌ كذلك. 


سورة الشعراء(الآیتان :۱۲۹۰ء )۱٣٣۳۰‏ ۲ 


إلا قلت: إتكم تبطشون؛ لأن (إذَا) تُفيد تحقق وقوع الشّرطء بخلاف 
(إِنْ) فإذا قلت: (إِنْ قام زیڈ قَهُمْ) لا تدلّ على تحقق وُقُوع الشّرطء لکن إذا 
قلت: (إذا قام زيدٌ فقَخْ)» فهذا معناه كَأنّه سيقومٌ» ولكن لِيَكنْ وقثٌ قِيَامِك وقتّ 
قشامه. 


پت تع د ہو بی 
- 


فقوله: #وَإدًا بطمث 4 بی وأنتم تبُطشون. قال امسر وَعَدالله: [ موا 
يشر بضرب أو قتل بعر جبَان4 من غير رأفة]ء فهذا الوصفف الثالتُ 
حوالعياة بالله- الحُدُوَان والذي لهم على هذا العدوان -الإنسان پک 1و 
أنفسهم أقوياءً في البناء والصناعة» قالُوا: لیس أَحَدٌ َوْقَناء فبَطَشُوا -والعياد بالله- 
بدون رأفة؛ لأن الإنْسانَ بطبيعته کا قال اللہ تعالى: نه کان ظَلومًا جَهُولًا 4 


[الأحزاب:7/ا]. 


o Be. 
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و الآيات(١1؟١-‏ :5١؟١١)‏ 0 


٠ 555225‏ © دكب © ‘° ےی ۴ 





کرس 


© تال الله عَتَتجلَ: انوا اللہ وایلیمرن (05) افا ال آم يما نو © 
امنہر 5-1 وين 5 معنت وعمون € [الشعراء:1-11]. 
COD © ٠‏ 06 ° 


2ء 22 


قال المفسّر يَمَدْلمَ: [ توأ آل4 في ذَلِكَ رم پا 3 أي 


رش ا و ورای ٠‏ ليما تلمح © آم ٹر ره ھا 


20 


قَوله: د ےی كزره تأسيكاء إذا گان بعود على ما 
بعد قوله: فَاتوا الله وَأطيمُونٍ وإذا كان لا يعودٌ عليه» وأنه قال ذلك إبلاغًا 
سال فإِنّه یہہ میں 

وفي الْحَقِيمَةِ أن المقام يقتضي التأكيد وأنّ امام أيضًا فی الأمور الثلاثة ة التي 


7 


ممص لص 


سی کے مرو 2ے 


وَبَحْهم ہا تی آل لض بزيادة العناية في قوله: # اتقو أله وأطيعون 4. 
ثم قال لهم: لواتَفواً لی ۹ء هنا أتى بالوصف لأن الد مدد € الاسم 
الموصول وَصِلَّته بمنزلة الاسم المشتّقٌء يَعْنِي: واوا الاد لَكُمْء والاسم المشْيَقَ أو 
اسم الفاعل وصف. ۰ 
وهنا انتقل من وَضْف الألُوهيّة إلى وصف الرُيُويّة الخاصّة: الذي ناله منه» 
وهو: إلى مدر 4؛ لأن إمداد الله سْبِحَلهويعالَ بالنَم من مُقْتَمَى الربوبيّة. 


۲۲۷ )114-١١١:تايآلا(ءارعشلاةروس‎ 


وقوله: الد فور مس سیت 
9۶۶7" أولى بان تتقيه 

وقَوْله: ليما کل مُبْهَم؛ لأن (ما) اسم موصولٌء والاسمُ الموصولٌ 
مهم وعام» ثم فضّله بقَوْله: 7 او 4. والتفصيل بعد الإجماليء أو البيان 
بعد الإہہامء له فوائڈ منها: 

۱ اڈ السايع أو انار ۶اط کات ملا يترا : لی امد ہما تلم ایا 
نر اپ يشعر براحة ثم بتنبيه؛ لأن السياق تع ذ فون الْبْهَم إلى المخاطبيينٌ 
بن وواضح» فهذا فيه تنبية. 

۲- التشويقٌ؛ لأن الإنْسان بحت الاستطلاع فإذا أبهم إليه الأمرٌ ووَضَمٌ» 
اشتاقٌ إليه ورسخ في ؤهنه؛ ترسیخ الگلام في الذهن؛ لأنه إذا جاء مبهًا تَشَوّق له 
الذَّهْنُ فإذا بين له بعد ذلك ترس فيه. 

۳- العناية؟ لأن كوته يبهمه ثم يبينه ینہ أو وله ثم يُمُصّله؛ لأجل أن الإنسان 
يتشوّق ليه ويرتقي من معناه أنه أمر يُعتِتّى به كا أن فيه أيضًا تأكيدًا؛ لأنه ذُكِر 
مرتين: مره مُبْهََا ومرَّةٌ مُمَصَلا أو ميا 

01111111111 

َوْلهُ: امد يما لمي 4 ما قال: (أمدّكم بأنعام ويَنينَ)» بالنسبة هذه الآية 
بالذاتِء فبيّن لهم أن الله أمدّهم بأمر لا يُمْكِنْهِم إنکاڑہ؛ لام یعلمونَء فقدّم: 
«يمَا َة 4 على ذكر الْنْحَم به بإقامة الحجّة عليهم؛ حیثٌ إن هذه نْحَم مفهومة 
ومعلومة لهمء فلا يُمْكِنْهِم إنكارها. 


۲۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


َوْلهُ: يمر > الأنعام: جع نَم يَعْنِي الإبل» وإذا قلتَ: إن ْم جَنْعُها 
نعم» وجع نعم: أَنْحَام صار ال راد بالأنعام ما هو أعمٌ منّ الإبلء يَعْنِي: کَأئَه 
يقول: بنِعَم كَثِيرَة» وا معروف أنها للإبلٍ فقطء لکن إذا قیل: بهيمة الأنعام» فتَشْعَل 
الثلائق ف الحديث: حب لَكَ مِنْ مر النّعم)7". 

وقَوله: #وَبينَ4 الذكور منّ الأولاد. وحص البَنین؛ لأئہم أبلغ في شَرَف 
الإنْسانء ولان أولادهم یُگونون قَبيلةَ لکن أولاد البنات من غَيْهم فلا يكونونٌ 
قييلة ولا يكونوث أسرة. 

وَوْلُ:[(ومَحَنَتٍِ 4 بَسَاتِينَ «وَمبُونٍ 4 أنهار]» وهذا مما يذل على أنّ هذا 
الع الخال الآنَّ منَ الما أنه گان فيه بساتينٌ» وكَانَ فيه أنهارٌ» ولعل هذا یُوجي به 
أيضًا قول الرَّسُولٍ عَبواصتة: «لَا تَقُومُ المَاعَةُ عَتّی تَعُودَ أَرْض الْعَرَبِ 
جرد بساتينَ فقط؛ لأنه لا يُسَمَّى البستان جن إلا إذا كان بر الأشجار والزرُوع» 


o‏ ے‫ 
7 


حيث مجن مَن فيه ويسر والعيون ممع عَيْنِ. 
وقول الُسّر وداه نا أنهارٌ فباعتبارِ جَرَيَایہاء وإِلّا فالعْيُون هي التي 
تشع من الْأَرّضء والأنہار ىا هو معروفٌ لا تشع منّ الأزض» وإنّا تأي من 
الأمطار والسيول وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي َة الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 
لا یتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللہ رقم .)۲۹٤۲(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم 
.)١1615(‏ 


سورۃالشصراء( الایبات : )۱٣۳٣-٣١١‏ ۲۹ 


فوائد الآيات الكريمة: 

لمَائِدَة الأُری: أن الداعِية ينغي له أن ینگر الدع نعم الله عليه؛ وتو حل 
من قوله تعالى: تفا ای امھ یما تَلَمُونَ © امد بار د © مَعَتَي 
وَمُبُونٍ )» والحكمةٌ من تذكيره بالنعم أن النعمَ تستوچب الشكرٌ وطاعة الرَحْنِ 
رتشن الات قان لاعن الح اي فت ج× الک کل اڈ قطيقه یا 
ا 

الْمَائِدَةٌ الثاني زگ أن هذه النعم التي يمد الله بها العبدّ تُستوجب أن يقوم 
بتقوّى الله؛ لأن قوله: #واتَفوا ار امد يما عمو في التعلیل للأمر بِالتَقَوّى. 
فکرہ المع ر جب لِتقُوَی العبدٍ لِرَبّه بارعا لا للأشر والبَطَر والبعد عن الله؛ 
لقوله: وتش يئ مد 4 حيث عَدّل عن قَوْلهُ: (وَاتفوا الله) إلى ما ذكر؛ إشارة 
إل أن هذا السیت کیو لو جوب التّقوى. 

. e ٠ 


۲۳٢۰‏ تفسيرالقرآن الكريم 
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ل C3 © ٠‏ © ° سس ا 





© قال الله عجل: ان أَحَافُ مک عذاب بوم عير 9 تالو سوا عا 
أوَعَظتَ ار ر کک من الوعظیت الا إن ہٰذا إلا خلن الأول ((م)) وما کن معدن 4 
[الشعراء:٣۳۸-۱۳٢].‏ 


0° تن © ° 


قال الم وَمَدُلتَة: 1إ لعاف مک عاب يرم عطي في الدیا 
وَالآخرّة إن مشو پوت سج سواء علا مہ 3 مستو عندتا #أوعظت أ لر کہ فی 
لے ٭ أضلاء أَيْ ا ري لِوَعْظِك» 3پ ما« ہی لد ال 
عَلق آلا ري 4 اخيلافهمْ وگل مہ وني قوسم الخاء الام أي ما هذ الل 
تَخْنْ عَلَيِْ مِنْ إِنْكَارِ لِلْبَعْثِ إلا خلّق الْأَرَلِنَ أن عم يعاق » # وما نحن 
ديت 4]. 

قول امسر يَعَۂللہ: [٭ إن عاف مگ عدا بَڑّو عَظب ر في اديا وَالْآْرَة 
إِنْ عَصَیْتمُوني]ء يَعْنِي: إن اس سُْتَمْرَزْتُم على ما أنتم عليه منّ الكفر بهذه النْحَم العظيمة؛ 
فأخاف عليكم عذابّ هذا الیوم. 

وقَوْلهُ: #عَظِيِ 4 صفة لليوم» لکن يقول: [في الدنيا والآخرة]؛ ووّضْف هذا 
العذاب بالعظم في الدنيا باعتبارِ ما عدَاه» وأمَّا وصفه بالعِظّم في الآخرة فظاهرٌ؛ 


.)۲٦۸:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


سورۃالشعراء (الایات : ۱۳۸-۱۳۵) ۲۱ 


لأنه عظيمٌ أعظم ما یکون في الآخرة. 

وإن قيل: قولّه تعالى: إن لَمَافُ عك عاب بوم عَظِي ر4 ألا يدل هذا 
على أنه يوم القيامة خاصة؟ 

قلنا: لاء فإنَّ اليومَ الّذي يقع عليه العذابُ بالدنيا يُوصّف أيضًا بأنه يَوْم 
عَظيم؛ وهو أیضا م يعن يومًا. 

وا 4 في الجواب بعد هذا التذكير بالتعم» وبعد هذا الوعظ: سواه عا 
اعت أ ترک ين الأوطيت 4 أعوة بلله! فهذا كبرياء حَظيم! و سوا # بمعنی 
مستو» وهي خبر مُقدم وؤٍَأَوَعَفلتَ > الثملة الاستفهاميّة هذه في تأويلٍ مُصدر 
لبتدإ مۇر يَعْني: وَعْظّك وَعَدَمُه سَوَاء. 

وهذا من المواذ ضع التي تكون مؤوّلة بالصدرِ بدون حرف مصدَرِيٌ؛ مع أن 
لذي دخل عليها أداة الاسْتِفهام, لکن بعد (سَوَاء) هكذا تؤول وما بعدها 
بالصدر كقولِه تعالل: فسَوآۂ يهم لَسَتَغَْرت هر آم لم سَتَغْيِرَ للح 4 
[النافقون:٦]ء‏ أي: استخفاركٌ وعدمُہ وكقوله تعالى: #إنَّ ایب ےکَمَرُوا سَوَاءُ عَلَئْهِرْ 
و :لا يُؤْمُِونَ € [البقرة:٦]ء‏ أي: إنذارٌك وعدمه. 

فهم قالوا: لسو علا أوَعَظتَ آز کر تكن يِن الوعظيت 4 أي: لا َرْعَوي 

َظك وهذا من اڑوت ارت 4 بالفعلِ از کر تک ِن الآمطيت 4 ۾ 
يكن وَصْفك الوَّعْظء لسَوَآةُ ۹ ترك الوعظ أم ل تَبْرْکہ؛ لأ گہم ما قالوا: سآ 
عَلينا أوعظتَ أم لم َعظ بل آم کز تک ین ال ویر ). 


فاللقصودُ من هذا أنه لا يُمُھم أن يكونٌ وَاعِظَاء أو غیرَ واعظء ولا أن يَوظهم 


TY‏ تفسبرالقرآن الكريم 





بالفعل أو لا يَعظهمء كلّ الأمر عنْدَهُم سوا وإنَّا قانُوا ذلك لأنَّ الإنْسانَ قد 
لا رث بالواعظ لكونه غير آهلِه» وقد لا يكترث به عِناداء وهلا لما قالُوا: 
لار لر تک يَنَ الرعطِيت 4 دل ذلك على اہم مُعانِدُونء حتى وإِنْ كان من غير 
أهلٍ الوعظ أو وعظت وأنتَ يِن أهل الوعظء وني هذا من بلاغة القُرِآنِ ما هو 
ظاهرٌ؛ لأگہم قالُوا: سء و من قلت آم لم تعظ لکن ربا يقولون: إنه قد يَعظ 
ولیس أهلًا للوعظ ولكنهم قالوا: لار ر مَك من لظب € يَعْنِي: لم تكن 
من يَسْتَحِقُون أنْ يُوصَفوا بهذا الوصفي. 

فيؤتحذ من هذا أنه حَُذِف من كل واحدة ما يُقابلها؛ اختصارًا للوضوح» 
فيصير التقدير على هذا: (أوعظتَ أم لم تَعِظْ أو أكنتٌ واعظًا تَسْتَحِقَ أن یَنْصَرف 
التاس لكء ويأخذوا منكء أم م تكن واعظًا)» وهذه غاية ما يكون من بلاغة 
القرآنِ وبالتسبة لهم غاية ما يكون من الإستكبارء وعدم الاكتراث بِوَعْظِهِمْ. 

قوله تعالى: إ4 فسرها المفسّر ب1ما]ء يعني نافية» قال الْمسّر وَمَدَلمَه: 
[ #هذا # الّذِي حَوَ تنا به إل علق الَو 4 اختلاقهم وَكَذِْمْ ]» يَعْنِي : اك انت 
يا هود ما چتتنا إلا بأمر اختلقه مَن قَبْلَكَء فکذبوہ هو ومن قبله أيضًاء وقالوا: 
هذا تلق الأرّلين حَلُْهُم أي: اختلاقهم وافْيِرَاوُهم وكَذِبهِمء كا قال الله تَعالی 


وہ وو -ه 


عن إبراهیم: ووت إِفْكًا 4 [العنکبوت:۱۷]» يعي : ونه وتُرّورُونّه. 

قال: توفي قراعة بضع الحا واللام: #خلق 4]ء وهذه القراءة سبعية سبعیة بناء على 
قاعدة انت فإذا قال: (قرىّ) فهى ليست سبعية وإذا قال: «فيه قراءة» فيريد 
انپا سی قان: آآ ی چا خا اتی ت غ مذ زتقار لل إلا خان ارين 


آي طبيعتهم وَعَادَتهم]. 


YY )۱۳۸-۱۳۵١ سورۃالشصراء(الآیات:‎ 


والمَّسّر -عل القراءة الثانية- يَرَى أن اسم الإشارة يعودٌ إلى ما گانوا عليه» 
وعل قراءة: (عَلَق) فهو عائد على قولٍ هود وسياقٌ الآية يدل على أنه راجمٌ إلى 
قولِ هودء سوا بضم الحخاءِ أو بِمَنْحِهاء أا فتحها فظاهرٌ: (إن هذا إلا حَلق 
الأولين)» وأما صَمُّها فهو أيضًا ظاهر كَأْئَّم يقولونَ: إنَّ ما جئت به هو حُلّقٌ 
الأرَلِنَ من قَبْلِكَ -يَعْنِي بعضهم- الذي گانوا عليه يعني الأنبياء السابقين» فعلى 
هذا يكون مَرْجِع الإشارة واحدًا. 

ا على رأي الْمَسّر:ْ (إن هذا إلا حل الأولين) فيُريد آئہم يحتجون به 
اہم یقولون: ت ودا عابتا علج ٍَ4 [الزخرف:۲۲]» وهذا ما عليه آباؤناء 
فسنبقى عليه والآية حتولةء ولکنھا في الأول أظهرٌ: 

أولا: لأن القراءتين یفشر بعضهها بعضًا. 

ثانيًا: إنہم يريد ود أن يَرُدُوا على قوله هوء لا أن يُبَرّروا فِعلّهم. 

َولَهُ: إن ما إلا حن الأو © وما ن يدبن 4 هذا إنكارٌ لقَوْلِهِ: إن 
اف کم عدا بم عَظس و4 گاگہم يقولود: ما تَحَوّفْتَ ليس له أصل» فا نحنَ 

وتأمّل هذا التعبير الّذي أتى مؤکدًا بالباء في قَوْلهِ: وما کن يثَلَيكَ 4 لم 
يقولوا: «وما نحن معذبون)ء وكذلك آتوا بالوصفي: يدبك 4 في الجملة 
الاسميّة؛ للدَّلَالّة على انتفاء هذا أبدّا؛ لأن الجٌملةَ الاسميّة تذل على ثبوت مَذَلُوفِاء 
فعليه يكونون قد آنگروا ان يُعَدَبُواه وَااَعزا الهم لن يعذبوا أبداء.وتكن متا کیا 


- 32 ق رط وی حي ور ر به 2 سے کے سے ر میرپ صے کر لئ ر نب ئا 
قال التب عَبداصَلَموَكَتع: «العاجز مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ واا وَگَتّی عَل الله“ ء فهؤلاءِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۳ تفسبرالقرآن الكريم 


-والعیاذ بالله- أتبَعوا أنفسَهم هواهاء ونوا على الله الأمانّ إن گانوا مصدّقين 
بالبعثِ» ولا ندري ربا يكونون مکڈبین به» وأنه لا بعت ولا جزاءَ ولااعذابَ. 
فوائد الآيَات الكريمة: 


| 


الْمَائدَةُ الأولّ: بيان أنه بغي للداعیة مم القَرْن بذِكْر انم أن يَفْرِنَ الدعوة 
بالتخویفِف امورل سن وڈ إن لَمَافُ مک عذابے يرم عَظِيِرٍ 4. 


صا رر ای 


الْمَائِدَةٌ الثانبة : أله يض إذا كان المقامُ أنسبّ أن يكون غير مُصَرٌّح بذلك؛ 
ِقَوْلِه: © إن أَعَافٌ 4 وم يقل یقل: إنكم ستصابون بيوم عظيم» فالمتوقع له غير الجازم 
به؛ لأن امام يقتضي ذلك ولكل مقا تقال. 

الْمَائِدَةُ الَلَةً: ونی الآيات دليلٌ على أنَّ الله باتعا قد يَطبّع على قلب 
العبدِ فلا يُستفيد بموعظة؛ لقوله: «سواء عا أ حم ر شک ین الوأعظيرت ۹ء 
هذا إذا لم یکنْ هذا القول منە كَذِيًا. 


2 8 


ہے 


فإن گان كذيًا فلا شاهدَ فيه لذلكَ: يَعْنی: إن کان الأمر حقا کیا یقولون 
أئهُم سّواء وُعِظوا أم لم يُوعَظوا؛ فإلّه يدل على أن العبدٌ -والعياذ بالله- إذا ران على 
لب ما يَعْمَلء لم يَسْتَفِدْ من موعظة. أمَا إن گان کنبًا فإنّه يدل على عت هؤلاءِ 
القوم» وشدة استكبارهم عن الحق. 

الْمَائِدَةُ الرَاِعَةُ: وني التعبير بقَوْلِِ: #أوعظت آم ر تكن يَنَ الوعطِيت 4 دلیل 
على بلاغة القرآنِ» حيث الجمع في جملةٍ واحدة بين أربعة معانٍ: وَعَظْتَ أم لم 
تٌيظ.. كنت منّ الواعظينَ أم لم تكنْ. وذلك في كلمتين؛ لأنه حَذّف من كل كلمة 
ما يقابلها في دلالة أخرّى عليها. 


۲۲ )۱۳۸-۱۳۵١ سورۃالشعراء(الایان:‎ 


الْمَائِتَةُ الحَامِسَة: وف الآيّات دليل على أنه لا حُجّةٌ للمُعاندِ للرشل سوی 
التمسّك بها گان عليه أسلافهم, تُؤْحَذٌ من قوله تعالى: لن هدا إلا حل الأوَينَ * 
هذا على حَسّب ما قَسَّره الْمَسَّرهِ وعلى حَسَب ما صار عليه. 

أما على القر اء الثانية: جال خَلْق الْأَوَلِينَ»؛ فإنَّه يُستفاد منه أن هؤّلاء ل 
يقتصروا على تكذيب نیّهم» بل تعدا إلى تكذيب غيره ایشا مع أتهم ل بُطالبوا 
به» فلم تُطالِبهم الرّسُل السابقونٌ بذلكء إلا أَئہم بعنادِهِمْ واستكبارهم كذبوا 
حتی السابقينَ» ولأجل أن يقولوا: إن هذا ليس بالأمر المجرّب» وإنَّا ذلك دَأَبُ 
مَن کان من قبلهم. 


٭٭قہ. 


۲۲٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الأیتان (۱۲۹ء )٠٤١‏ و 


لحت ‘0C3 © ٠‏ ہے ےا 





9ال اف کی ۶ کا ا ران کے کی اد اک ی 


© وا یك کو اي الع € [الشعراء 1-1 1]. 


° © C3 0° 


قال اسر اک [ مه4 بالْعَذاب امه نی الدَنيًا بالژیم 
کک کس ب یدو غ 7 5 
إِنٌ في ذلك لاية وماکان أ کھر مُومینَ ا ون ريك هو لعز ارجم 4۴]. 

قوله تعال: ‏ مَكَذْهَُأمْلَكَْهَُ 4 يَعْنِي: فبهذا القول الذي صَدَرَ منھم يَصْدُقُ 
عليهم هذا الوصفء أئہم كذّبوا هُودَا فيكونون مُسْتَحِقَين للعذاب» وهذا آئی 
بالفاء َك ۹. 

قال المر: [طتأَمَلَحْتَهُمَ 4 في الدنيا بالژیح]ء أهلكهم الله تَعالٌ بالریح؛ 
حر اير ال جو سد سی ددرت سوق منهم للرّحمة؛ 
ل گہم أصيبوا با ججذب والقخط ووا مد وصاروا ینتظرونٌ المَرّجّ بالمطر» فل 
أرسلّ الله هذه الر ع لارا مُسَتَقِلَ ودي کالوا هذا عارش مرا 4 [الأحقاف:٤۲]»‏ 
مفرسوا بلک و لتر ریچ ولكه گان رجا و فق عل Ù‏ 

قال الله تعالى: ہل هو ما استعجلم يد ریخ فیا عذاب الم ) نکر 
ريج مرن تزه ال سهم # [الأحقاف:75-14]» وهذه الریخ د 5 
سْبِحَلَهُوكدَللَ على عاد فيها من آياتٍ الله سُبَحَاهُويَالَ أن هوّلاءِ القوم الأشدّاء الأقوياء 


۲۲۷ )۱٤٤ ١۱٢۹ : سورةۃالشصراء( الأیتان‎ 


الفخورين قوعم على غيرهم أهلكوا بألطف الأشياء» وهي الرٌيح. 

ثم إنہم أهلكوا في حال الرجاء؛ لأنَّ التّقَمَة إذا ّث والإنسان يوفع النعمة 
فتكون أشدّء وكذلك إذا أتتِ النقمةٌ والإنسان في نعمةٍ تكون أيضًا أشدّ وأنگی 
والعياذ بالله. 


وني قوله تعالى: هله 4 إلى آخره موعظة لنا ِا تسْمَمُه أحيانًا من هذه 
الأعاصير المدمّرة التي تُقْلِع الأشجارء ولب الڈیارَ وِئلِك الثار» وتبلك 
الإعمار أيضًاء ولكن -مع الأسفي- فان الكثيرٌ منّا يدق عليهم قول الله تعالى: 
# ان برو كسما ين الہ ساقطا يووا سَحَابُ مر 4 [الطور:٤٤]»‏ فهذا أمرٌ طبيعي. 

والنّاسٌ الان يَسمّعون بالزلازل» ويسمعون بالأعاصيرء ويّسمعون 
بِالمَيَضَانات العظيمة» ولكثهم لا يرونها أا غَضصَب من الله عَرَبَل ولكن يرون 
أنہا أمرٌ طبيعيّ» ولهذا لا یتاٹر الإنْسان بها إطلاقًاء وکنا لا شیٴءء بيت ونحنْ 
غار كنا إذا سوعنا أنَّ الأَرْضَ رُلزلت في اح يتف ونحن في ُيُوتنا آمنونَ؛ 
لأنه ما کان أحد يقول لنا: إنه هذا أمر طبيعيٌّء وهذا أمر لا يُمَ وهذا أمرٌ كائن 
لا حالة. 

ومثل ذلك الکسوفٌء كان الاس في الماضي إذا مُسَفَ القمرٌ صل منهم 
رَهبة عظيمة ويحصل منهم خوفٌ. ويخضرون بأعدادِ كبيرةٍ إلى المساجدٍ من 
رجال ونساء» وتحصّل صلا وبكاءٌء وخوف, وقد رأيتٌ هذاء أما الآنَّ فلا ترى 
شيا من هذاء بل تجد هذا یشامّد في التّلفاز أغنية» وهذا يسمع أغنية من الراديو! 


ويُستفاد من الآية أئہم قد عَصَوْا وكذَّبوا برسالة هودء فهذه الآيةٌ فيها العِناتُ 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


و سے و لے 


2ے هر عن ہے 26 ا ت زیت تس 
وي اياتٍ آخرّی ثبت أنهم لم يُصَدقوا مهود عَلِتَهِالسَلام: # ويك عاد جوا ِعَايتِ 
رهم وَعَصَوَا زلم [هود:0]» رسل الله ولم يصدقوا عنادًا. 


وإن سأل سائل: ما الحكمة في کون بعض الول أو بعض الام تكرّر ذكرها 
في القُرآنْ كثيراء وبعض الرّسشل لم يأتٍ له ذِكْرٌ قط؟ 

فالججواب: ما ذكرٌ إلا الرّسّل المحيطينَ بالعرب» الَّذِينَ گانوا يُعرفون أنباتهم» 
فيكون هذا أقوّى» لکن الذي يكون بعيدًا عنٍ العرب ما ذُكرء لکن تَغْلم أنَ انه 

بعت إليهع رسلا: ون ين کو لا ا و فا نَذيرٌ € [فاطر:٤۲]»‏ لکن ما ذکر الله 
ناتال من الشل إلا ما گان حول الجزيرة. 

ولايد حلا عل آت الذي ذُكروا في القرآن أفضلٌ سن عيرس لات خرب 
ما ذُكروا؛ فلا نعرف عنهم شيتاء إِنَّا أولو العزم الخمسة هولاءِ لا شك ائہم أفضلٌ 
من غیرھم. 

حتى الأماكن والقرى التي ما اكتَشُّوها إلا عَدینًء لکن هي مؤجودةٌ من 
یل فهي مؤجودةٌ من زمان بلا َك ومؤجود فيهاأناسٌُء ويکر أن شي الإسلام 
تكلم عن عق ركال: لا بْدَ أن هناك أحدًا في المقابل لوجه الكرة الأَرْضیّةء فلا يد 
أن هناك أَناسّاء فلا ٹک أن رارض بدوة عيارة. 


وفی قوله: بے ات دیل و أن التكليب صت 222 
اق لأنه إِنْ مَل أهلك. 


.٭قہ. 


سورة الشعراءرالآيات:41١140-1)‏ 9۹ 


و الآيات(41١1-‏ 140) 0 


ف :وء سا 





© قال الله عَرَتَلّ: بت شود الْمرسلِينَ 2 إِذ کال هم أَْوهُم صرح ألا تو 
9 إن كك رس لبي (2) افا لَه وأيلبون © وما نگم عه من كبر إن 
أي إل على رب الْعلَمِينَ © [الشعراء:١٤٠-١٠٤٠].‏ 
0° ترج © ° 
قال الُفسّر وَمَدْآنَة: [« وما اسک َه مِنْ اجر لن ما لي إِلا ع ري 


مء ل ہے ہے 


الْعنلمينَ 4]. 

قال الله تعالى: دمت مود امرس ۹ء وهذه هي القِصّةٌ الثالثة التي يَذْكُرّها 
لله وتال دائًا عند ذِکر قصّص الأنبياءء فهم يكونون في الترتیب بعد قوم 
هودٍ: يكون هود قبل صالح» وصالِحٌ بعدّه. ۰ 

وتَّمُودُ هي القبيلة المعروفة مَساكنهم في شال الْمْلْكَةٍ العربية السَعُودِيّة 
وتُسمّى الآن (مَدَائْن صالح)ء وهي تُسَمَّى في الأَصْل (الججج). هؤلاءِ القومُ 
أعطاهم الله تبارك وتال وة وقدرةً وإبداعًا في الصنى» ولمذا اُوتوا بآية اسب 
حالم وهي الناقة؛ كما سيّذكر إن شاء لله. 

قال: لكَدَّمتَ مود الْمَرْسَنَ 4 وهم إِنَّا كذّبوا رَسولا واحدًا لکن سب أن 
قُلنا: إن امُْسَلِينَ جاُوا بدعوةٍ واحدة» وتكذيبٌ الواحدٍ ينهم تكذيبٌ للجنس 
عُمومًا؛ لأن هوّلاء الّذِينَ يكذّبون رسولًا لم يكذّبوه لِعَْيهِ وشَخْصِده ولكن كذّبوه 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


لدعوته» وهذه الدعوةٌ التي جاء بها هذا الرّسُولُ المعيّن هي دعوةٌ لجميع الرْسلء 
فكَأئہم کذبوا جنس هذه الرّسالَةِ فصَّدَّقٌ عليهم ہم مكذبون لجميع الرّسْل. 
ول ]ذه هذه إا للعليل أو ظرف للتقذيبه يقنى: إن الذي 
حَصَل بہذہ القصّةء د ال هم أَحُوهُم صح ألا تَنَُويَ ۹ء وسّاہ أخا لهم مع بعد ما 
دين 2ه یھ ے 
بین المؤمن والکافر؛ لار السب لا لے و الدين. 
زا 43 16 کم كفم یع الا تق © إن كك ون نی یا كنا 
لَه وأطِيعُونٍ ۹4ء كل هذه ال مَل تَقَدَّمَ الکلامُ عليهاء وذِكْرٌ الإيراداتِ على قَولهِ: 


رذ تق رض ت4 راخرات هنها: 
٠‏ و #9 0‘ 


۲۱١ )101-1١45:تايآلارءارعشلا سورة‎ 


و الآيات(5:١1- )۱۵١‏ و 
ج 


‘0D ° کڪ‎ 





© قال الله عیل: « انارک في ما متا ایی © في جک وَعُبُون © 
مو يكن لها و وتَنْحِبُونَ يس الچبال بوتا کرهین ا(٥‏ فاتقوا اللہ 
وا وک کا سی کشر أىَ ھا اَن يدون 2 لاض ولا يِصَلِحونَ 4 
[الشعراء:١٤١-٥٥۱].‏ 


٠ © ورب‎ O° 


قال امسر رجاه 1[ نرگ فی ما ھھآ من ارات امیت ا(8 في 
جت ويون ا(۵ وَرُرُوعٍ وَل طَلَمْهَا مَضِبٌ 4 لطیف لین نيشن ى الجبَالِ 
وا هَرِهِينَ 4 بَطِرِينَ» وف قِرَاءَة: (قارهين) ‏ حَازْقِينَ» ل( اتقو الله وأَطيعُون» فیا 
ترك يوه وكا يمرا ار اضر © الت فيش في الأرض) بِالمحَاصِي وا 
ضيح 4 بِطَاعَةٍ الله]. 

قوله: « آتہروں فى ما ما هنتا (في مَا): أي في الذي (هاهتا): الإشارة إلى 

نهم؛ لن مگاتہم کیا وَصَفَهُ صالخ علدا ت]هله: جک وغيونر © وفع 
سی ا مض 4. 

والاشيفهام في قؤْله: ط أَتْرَوْنَ» للتّحذير» يَعْنِي : أتظنون أن تُڑگوا؟ لے 
فلن تُٹرُکواء فهو للنفي امن للتحذير. 


.)۲٦۸:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


۲٤۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


کی یہ 272 ۰ ۰ و عر کے 
وقَوْلُ: « رون 4 مني للمجهول للعلم بالفاعل» والفاعل هو الله عَيَهِجَلَّ 
:یکم الله في ما سه 4؟ 
وقوله: طف ما هَهَمَآ “اميت € إلى آخروہ تذکیڑ بنعمة الله سْبَحََهوتدََ عليهم» 
وأئّهم لا يُمْكِنُ أن يُترَكوا في هذا ال حال بدونٍ أمر ولا ئي» فهو كقوله: اکب 


سے سر سے سرس ررس 
- 


لاضن أن يدرك دی 4 [القيامة:7]» وقوّله: فع کر تما فک حا وا 212 


وك کی 2 


لا ترحعون ‏ [المؤمنون:5١١].‏ 

وقَوْلهُ: 9ف ما هتا اميت 4 حال منّ الواو في: « انز 4 يَعْنِي حال 
كونكم هين وَالآمِنُ هو الذي این من الخوفي, وفيه دليلٌ على استقرارهم في 
اوطانيبب وأميهم؛ والأمنْ مع الرّزق الواسع هما غاية النعمة في هذه الحياة. 

قَوْلهُ: لی جَمتِ وَمْيُونٍ 4 والجنّات جمع جنّة. وهي البساتينٌ الكثيرَةٌ الأشجار؛ 
لأنها کشر مَن فيهاء وقَوْلهُ: «وَميُون * جممٌ عینء وهي المياهُ الجارية بدونٍ دوالٍ 
ولا نواضِح. 

َوْلهُ: ( ورمع وَل مها يم4 عطف ما ذكرٌ على الجنّات من باب 
العطفِ الخاصٌ على العامٌ؛ للعناية به» وإِلّا فهو داخخلٌ في الجنات؛ فإنَّ الزروع منها 
رالیخل كذلاك: 

والطَلْع يَعْنِي: ما تطلعه» وقَوْلهُ: «مَضِيةٌ»: يقول: [لطيف لین]ء والأمرُ 
كذلك؛ فان طَلْمّ النّخيل من الین ما یکو وألطفه. 

وقيل: إن اهضيم بمَعْنى التّضِيدء كا قال الله تعالى: ها طلم مضي )رذق 
اد 4 ۱۱-٠۰:1‏ يعني أنه منضودٌ ليس متفرّقًا لأجل أن يَسْهُلَ أخذه وَجَنْيه. 


سورة الشعراء(الآيات: )۱٥۵٥-۱١١‏ ۲ 


ولا نص على الطَّلْع دونَ غيره من الفوائدٍ مع كثرة فوائدٍ النخيل؛ لأنه غاية 
ما بقع به منهاء ولا ففیھا مناؤع كدر وهذا شبّه الي لا ومن بہا؛ لكثرة 
خيراتِه وفوائیِوء هذا من حيتُ الرُوعٌ والتنمية. 

أما من حيتٌ البناء والمساكن فقال: «مَبَنْحِيُوتَ یرے الْجبّالٍ يوي رهي 4ء قال 
مشر جا [تطرين» وفی قراءة: (فَارِهِینَ) حاذقین]. 

رل ةن يصع الال 622 4 المراد بالششت منَ الجبال أَتْہم يتجعلون 
البيتَ من الجبل» ولیس معناه أئہم يَنحتون الصَى ثم یَْنوہاء ولكنهم يجعلون 
البيت نفسّه من الجبل» فيكيّفون الجبل كا يريدون» وهو ليل على مَقَدِرَحيِم 
وعل كال مَعْرِفَتِهِم بالهندسة؛ لأن شيئًا ليس أمامك. بل هو في باطنِ الحصّى 
والجبال والصخورہ فتحتاج إلى تفكير قوي كيف َصْتَعه؟ وكيف تجعل مَدْعَلَه؟ 
وكيف تجعل منه استراحڈ؟... إلى آخره. فهو دلیلُ على فُوّتهم» وعلى حَذْقِهِم في 
اهْنَدسَة. 

وكلمة: رهي 4 يَعْنِي : بَطِرِينَ» فهي صفة مَك مُسَبّهة» و(فَارِهِينَ) باد اسم 
فاعلء وا راد به ا لحذق. 

واختلافٌ القراءَتَيْنِ تكون فيه فائدة» وهي اجتماعٌ المعنیینِ من هذه الكلمة» 
فيكونون متَصِفْينَ بالأمرين: بالبطّر پناء على قِراءَةٍ المَضْرِء وبِالحَذْقٍ بناءً على قراءة 
الد وهذا من فوائدٍ تنوع القراءةٍ؛ لأن تنوعٌ القراءَةٍ له فوائدٌ كَثِيرَة؛ منها أن تكونَ 
الكلمة جامعة لمعنيين. ١‏ 

َولَهُ: « انقو لَه وَآیلیمن 4 هذه الجٌملة مثلم دم في قِصّة عاو؛ إما أن تكونَ 

مبنیةً على ما ڈیر وإما أن تكونّ مكرّرةً لما سَبَیَء فعلى الأوّل تكون تأسيسّاء وعلى 
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الثاني تكون تأكيدًاء والقام مھمٌ جدّاء ويحتاج إلى أن تُكرّر فيه هذه الكلمة» وهي 
تقوى اللہ وطاعة الرّسُول صإاة يوسا . 

دلة: اکا له لين ول مل أن اتتروة © ال يش ن الي 
ٴا صح 4 هذا أمرٌ ونہیٔ: أمرٌ بِتقَوَّى الله وطاعته. ولكنه نبي عن طاعة أَمْر 
المسْرفِينَه واحد الأوامر يَعْنِي: لا تُطيعوا أمرّهم. 

ولماذا قال: 8 انوأ أله وَأَطِمنِ 4 وما قال: وأطيعوا أمري» وهنا قال: ط وَل 
يما أن لسرن () لذن يفْسِدُونَ في اشن ولا بلحو ۹ء ولم يقل: لا تُطيعوا 
المسرفينَ في إفسادهم؟ 

والجواب: آنه ينهاهم عن طاعة أمر المسرفينَ» في نّمم كبار القوم ووَجَهَاوُهُمْ 
۶ 72 ہے ہے تھا 2 4 و 5 
وأَتَہم يأمرون» فهذا أبلغ من لو قال: ولا تطيعوهم. 

ولو قال: لا تطيعوا المسرفينَ أنفسّهم ربا يُقالُّ: إن هذا لِعَدَاوَةٍ بينه وبينهم» 
فهو لا يريد أن يُطاعواء وأمرٌ بطاعة نفیه لکن ل قال: أن الَرِوْبَ € فكأنّه 
يقول: أنا لا يمني أن يكونَ هذا من فلانٍ أو من فلاضِء ولكن الگلام على أنه أمرٌ 
من مُشرف؛ لأجل أن یبد اهمه بأنّه لا يريد المسرفينَ أنفسهم» حيث وجّه النهيّ 
عن طاعتهم لانفسهم. فجعل النهيّ عن طاعة أمرهم الذي هو آمر إسرافٍ 
وفساد. 


اس 


۹ 
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وقوله: ٭ الم ران # يعزى المتجاوزين للحد فال مسرف: من جاوز حده» 
وهٰذا قال الله تعا ی: #وكلوا وأشريوا ولا شرفو 4 [الأعراف:٠۳]ء‏ أي لا او روا 
اك کنا رلا کین 


۲٤ )101-1١45:تايآلا(ءارعشلا سورة‎ 


ح و - مور 


ثم قال: # ال دون فى الْدْرْضٍ » وهذه اة كاشنة وليسث قَيْذَاء لأن 
کل شرف مُفيد في الأزض» فالصّفَةُ کاشفف وقَؤله: ينيدو في الأض4 أي: 
يكونون سبيًا في فسادهاء أو أن المعاصي نفسّها فسا 

يَعْني: إما أن تكونَ هي الفساد فيفسدونء من باب إضافة الشيْءٍ إلى سبي 
وإِمّا أن تكون المعاصي سببًا للفسادء أو أنها هي نفسها فسادٌ. 

قَوْلهُ: ولا يَضَلِحُونَ 4 نی طاعة الله» ولا بغيرها أيضنا. 

وقي قوله: #بَفْيِدُوبَ فی الْارْضٍ ولا يضَلِحْونَ 4 دلي على فسادهم» وأنه ليس 
فيها صلاح» فالنفيٰ هنا يقَصَدُ به النفيُ للإصلاح مح إثباتِ کمالِ ضده» وهو 
النساڈ يتو ق الاش ية 

وقول الكو َحِمَدْلسَهُ: [بطاعة الا الطّاعة نفسها إصلاح بلا مك وهي 
أيضًا سببٌ للإصلاح؛ فان طاعة الله تَعالَ سببٌ لِصَلاح كل شييء: شس 
مرے جد غ لا ئق تار لت کید چچ ہت تا تو کم 
اخسن ما كانوا يَعَمَلُونَ 4 1النحل:۹۷]. 

۰ء . 
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م الآيتقان (۱۵۳ء, )٠١١‏ و 


لتس لوه نة سا 
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© قال الله عَرََمَلی: « الو إا أت من الْمسكَرنَ 7 مآ ات إلا بر متا ات 
اي ! اع کرت ع صقت * [الشعراء:٣٥۱-٥٤٥٤].‏ 
٠ه ‘0C3‏ 


مر سه حر صہ پے> سر 


قال الممسر ردا لنَهُ: [٭ قالوأ إِنَمآ أنت من المسحرینَ 4 الذِينَ شو کا تی 
او ۰ آ4 أيِضًا إلا بعر متا أت يَعَاَو إن كت مِنّ سدقت 4 


ہس کسه برس 


هذا جَوابُم حيث 9« قَالوَا إا أنتَ ین الْسَكَرِنَ 4 اموه بأنّه مسحو 
مسر أبلغ من مَسْحُور أيضًا. 

وقولة: تما اتَ 4 حص؛ لأعمّ الأحوال» يَعْنِى: ما حالّك أبدًا رح عن 
هذا الوصفي: إا ات من الْمسَحَرنَ 4. 

وقال اتی ناا َه [الَذِينَ سُحِروا كثيرًا حتى غلب على عقلهم]» هذا 
-والعياةٌ با جوايم؛ مثلما جاب به كثيدٌ من التاس» بل لا کل الأثيباء بعال 
لهم مثل هذا: ©كَدَلِكَ مآ أَقَ لین من كلهم ين سول إلا الوا سار أو مون 
[الذاريات:57]؛ وذلك لأنّه لا حجّة هم وکل إِنْسانٍ لیس عنده حجّة إن يذهب إلى 
السب والشنّم ويظنٌ أنه بذلك يقر عَمّن حَصَمَه وعَجَرَ عن مُقَابَلَيه وأمًا 
الإنسان الذي عنده حُجّة فَإنّ لا يَلْجَأ إلى الشتم» وإلى السبٌ» ولهذا يُعابُ على 
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بعض العُلّاء أن یک ود دة السب والشتم مع خصّومهم. 

وكان ابن حَزْم -رجه الله وعَفًا عنه- شديدًا في المناقشة» ولو گان يناش 
بدو لكان سس دہ وآتا السك الک في قرم عم مکل ارادا ]ذا يكوا إن 
اء فهذا لايتيشي» ولا ليق بده ولا ليق بالإنسان العام فضا عن العا 
فالمقصودٌ ليس هو التهجّم على الشخصء فالمقصودٌ أن یرڈ على القالة وتَبطُلء 
لکن أعداء الرّسُل ليس عنْدَهُم ما يُقاومُون به ما جاءث به الرّسُلء فلهذا يلجئون 
دائيا إلى السب وإلشهم. 

ولا شك أن اتّهامه بأنه ِن المسكّرين كَذِبء بل هو من أعقل النّاسِ 
لوال ولولا أنه أعقل قومه ما جعل الله الرّسالَة فيه: «لَنَهُ عَم حَیّثُ 
َمل رسس لت 4 [الأنعام:4 11]) فهو أعقلّهم وأكثرهم أمتاء وأقواهم صَيرًا. 

أما قوشم: مآ أن إلا بعر ینا 4 فهذا صَحِيحٌء لکن هذه العلّة غير مانعة 
من أن يكونٌ رسولاء وهذا قالتِ الرّسُلُ لقومهم الّذِينَ احتجوا عليهم بہذہ الحجة: 
لین صن إل مر نڪمم ولون آله يمن عل من یکا من اوو وما کات آنا أن 
نات یکم بسلطي إلا بإِذْنِ لَه 4 [إبراهيم:١١]»‏ وهذا جَوابٌ هذه الشبهة: فهي شُبهة 
جعلوها حُجْةٌ فيّقال: وإذا گان بشرًا مثلکم» فلا مانم من أن يمن الله عليه 
بالرسالة. 

وأیشا لا ینکن آن يرسل الله أحدا إل ابقر إلا مق الَکرحتی ولو جل 
مَلَكا کیا اقترح بول بسُورَةٍ الرَّجُلء ثم عاد الأمرٌ على هؤلاءِ مُلْتَبِسَا مُشْتبِهَه فلم 
پُستفیدوا من ذللك شييعًا. 
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قال المفسّر رجفا 1[ أت اة إن كت مِنَّ لسرت 4 في رسالتك] 
لو افتَصَرُوا على قَوْلِهم: ١‏ أنت إِلا بسر وَنلا تأت ٍَ4 لكَانَ هذا کَلامًا 
سلیا؛ لان كل إلسان ياه بر مهله ويقول: إنتي ژشول رب العالیقٌء فسيقول: 
هات آیةً وَدَلیلّا وإلّ لأمكنّ کل كذّاب أن يدّعِيَ النبوّة» ون يَسْتَحِلَ دماء غيره 
وأموالهم بهذه الدعوّى الكاذبة. 

فقولهم: أت ٍَ4 صَحِبحٌ» لکن ما انراد منه» هل يُرادُ به التحدّي أم 
الاسترشاة؟ 

يَظهّر من حالم أن الُراد به التحدّي» يَعْنِي أله لا يُمْكِن أنْ يأتي بآية» على 
حدٌ قوهم: إنه مُسَحَرء وقوهم: إن كت يی لصوت 4 يدل على استبعادهمْ 
أن يكونَ كذلك» وعلى أَئہم ريدون بهذا التحديّ له. 

٠.٠49 e٠ 


سورة الشصراء(الأیات : )۱٥۵۹-۱٥۵١‏ ۲۹ 
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ل ہہ ہم ا 








ا ل كال عو اة کا ور 0 شرب يوم معلوم 
کا تر لول نہیں وها قاصبخوأ تمن س سا 
صد بدا وما کات کار معرب بايا الیم 4 
[الشعراء:٥٥۹-۱٥۱].‏ 


٠١ OCD © ٠ 


قال الم رحا [ تال مذو 53 وز 4 قوب ب اب ول 
یت توم نومر (2) ولا تسوا يش پاک لات وم عظر عَظِيِوٍ ) بِعظم الْعَذَابء 
فعفروھا # ع تما نہ برشا ع ما يية» ل عفر # دحدھم 
المَدَابُ 4 الَوعود په فَهَلَكُواء و فى كلك ية وما كارت اسك حرم مُؤْمِينَ انه 


سے وھ بک وت 


سو بر الم 4]. 
ہاچ الا بِقَؤْلهِ: هزو تار للا * شرب کا فهذه الناقة يد ية أعظمُ يما 
مہ شس کسام ا 
نو سو دو وب العروفة المألوفة. 
ووجة كونها آية بينَهَ في قَوْله: و فر و کر شرب يوم علوم 4» هذا وجه 
الآية في هذه الناقة. 


وأمّا ما جاءَ في فی الوسر ائيليًا تِ من أنَهَا حرجت من صخرة» فهذا لا أصل له 


0۰ تفسبر القرآن الكريم 


ولو كَانَثْ كذلك لذَّكِرَ في القَرآنِ؛ لأن حُرُوجُھا من صخرة -وهي من ا حیوانِ- 
أشد وأظھژ وأجل في الآبة يمن كونها ها شرب وهؤلاءِ شرب. 

والصَّوابٌ أن يُقال: إن هذه الناقةً ناقةٌ وُلدتْ من تُوق» ولكن ها مَزِيّة على 
غيرهاء وهي هذه المزيّة العظيمة: ها شرب ولك شرب يوم تور 4ء يعني أنها هي 
شرب منْ هذا البثرء فتأتي وکشرب والیوم الثاني ذهب e‏ 
الذي قدرب قال آهل الیلم: إن كل من أغطاعا ذلوًا من اللاو أغطله ڈلڑا م 
الین فصاروا هم بشربون يومًا لَبنٌاء ويومًا ماد وهذا ےہ 
الناقة» وهذا بلا َك من آیاتِ الله؛ إذ لا توجدٌ ناقةٌ على هذه الصْفَة. 

وقول اھ ورك کر نے کان هذا انلڈرب گڑگا برقت جره 
لأنفسهم» بحیثٌ لا يتس على مَن لیس في البَلّد حتى لو گان الإنْسان في خارج 
البلدِ يعرف أن اليو يوم الناقة» أو أن الیومٌ يوم التاس» فيأتي ويرد هذه الع 
ویّشرب منهاء أو يرد الناقة بيومها فيٌشرب من لَبَنِهاء وهذه هي الفائدة من قَوْلِهِ: 
«ولكز شرب بوم توم 4. 

َوْلهُ: ولا تسوا سو اَذَك عَذَابُ يور عَظیم € يقول الْمَسر: إنه عَظيمٌ 
في عِظّم العذاب» يَعْنِي: وليس الیوم نفسه هو العظيم» ولكن لوفو العذاب فيه 
صارٌ عَظیمًاء و #عَظِيوٍ 4 وصفٌ لليوم. 

وهل هو وصفٌ مََدْح أم وصف ذمٌ؟ 

هو في ا حقیقّة وصفٌُ مَدْحء ودليلٌ على القُوّة فیا وصف به» حتى إِنْ گان 
عذابًا فهو دليلٌ على قوّة العذاب, وإِنْ گان خيرًا فهو دليلٌ على قرّة هذا الخير» 
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و و 2 
فالعَظَّمَةَ من حيث هي مَعْنى من المعاني تدل على الکمالِ والمدح» سواء كان هذا في 
عذاب أو في نعمة. 

وقَولهُ: لعَدَابُ یڑ عَظِيوٍ 4 كثيرٌ منّ الناس يَتَحَاضَوْنَ أن يَصِفُوا المخلوقٌ 
ب(العظيم)» ولكن ا حقِيقَة لا وجة لهذاء فقد قال الله تعالى: لوا عرش عَظِبۃ 4 
[الٹمل:٢۲]ء‏ اعم دوق © عن ت اَلْعَظير ه [النباً:٠-۲]»‏ ولت مم ا سن 
عَم € [الواقعة:73]» فوصّف الله تَعالَ باليظم نفسّه وكَلامّه ووحيّه» ووصف به 
ایشا بعش غار قات عا يدل عل أنه لا پاس بهد 

وقد گان النّاسٌ يَتَحَاشَوْن أيضًا قول (امْحَظّم)ء وهذا أيضًا لا يُتحاشى منه» 
والسَّبّبُ أنه معظم ليس عظيًاء ف(المعُظم) قد لا يكون عظيًاء فقد يُعَظَّم مَن ليس 
بعَظيم» وهو أقل رُتبةٌ من العظيم؛ فإذا كان (العَظیم) جائرًا إطلاقه ف(المعظّم) 
من باب أولى. 

ثم قال الله اترتا : « تَمقرْمَا 4 قال امسر وَمَدلمَهُ: [أي: عَفَرَها بعضهم 
فھلکوا]ء فهو عَلَيَهسَكخْ قال هم: ٭ ولا صَسُوهَا بسو » ولكنهم مَسُوها بأسوأ السُوء 
-والعيادٌ بالله- فعَقّروهاء والظَاهرٌ أن الادَ بالعقر القتل» ولیس قطعَ الأرجُل 
فقطء بل أمهم أهلكوهاء فعُوقبوا بمثل ما جَنَوْا. 

وهل أصبحوا نادمينٌ عل ما فَعَلُوا من ذنب. آم آئہم تدمواعل ما فا من 
مُصلحتھا؟ 

الظّاهر أئہم موا على المصلحة؛ لاأگہم ما بعد اَناهمُ العذابُ: فالظّاهِرٌ أئہم 
دموا على ما فاتَہُمْ منّ المصلحة الدنيويّة؛ لأتہم لو ندموا على الذَنْب لگانوا تائبينَ 
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وکا استحقوا العذابٌ» لکن موا على مَصْلَحَيهم فقد كانوا يُشربون ون لھا ثم 
فاتَہم هذا. 

وقد بَقُوا بعد ذلك ثلائةً أيام» والحكمةٌ من هذه الأيّام الثلاثة -والله أعلم- 
لعلّهم يَُوبُونَ ولكتهم ل يُوبواء وقد أخذ من هذا استتابة مر ثلا ثلاثةَ أيَام» فإن 
تاب وإلا أجري عليه الحدٌء على جلاف بينَ أهل العِلّم في هذه المسألة. 

والمهمٌ أن هؤلاءِ م يندمو اعلى فعل المعصيّة» ولو ندموا لكَانَ توبة ولكنهم 
نموا على ما فاتہم من حَظ الدنيا فقط. 

قال امسر يمَدُلَمَُ: 1[ فَلْمَدَهُمُ الْمَرَابُ 4 الموعودٌ به. فهَلَكُوا]» إلا أنَّ 
تَعالَ أنجّى صا حا ومن معه. 

وقول تعای: ‏ مَمَمَرُومً» معلومٌ أتہم لم يكونوا كلهم عَقَروهاء ولكن ل 
کان برضا الجميع» ومن رُعَاتهم» فنيب إليهم جميعًاء ففعل الطائفة من الأمّة 
تبر فعا للجميع إذا لم بنکِروہہ فإذا مَکتُوا ول روه فهو فِغْل الجمیع» وهذا 
یذگر الله تعالی اليهُوَ نی عهد الرَّسُولٍ ب با فعل أسلافهم. وئاطِبهم به اطا 
الفاعل؛ اا واحدة» فإذا لم تنْكِر ما گان عليه أسلافهاء تُسب للجميع. 

وما هو العذابٌ الذي أَحَدمُم؟ ۰ 


2 


الجواب: صَيْحَة ورَجفة» يَعْنِي : E E‏ بهم الأرْصٌ وصاع بهم چبریل؛ 
فياتواة اعرا ق یرهم خوت 4 تسر -رانساڈ بالله- ضَرٌعی كنفس 
واحدة. 

وفي هذا دليلٌ على كال قدرة الله سْبِحَاَمويِدَقَ وأنْ الله تَعالّ قادرٌ على کل 
شیٴو؛ ولا يُعْجِرْه قال تعالى: وما کات آله عجره من سیو في اَلمَسَوّتِ ولا في 


سورة الشعسراء (الآیات ؛ Y0 )۱٥۵۹-۱٥۵‏ 


ض إِنَّهُ کات عَلِيمًا قبا 4 (فاطر:٤٤]ء‏ ولو آنا عَقَلََ نحن المسلمينَ- واھتا 
حقيقةٌ الإياء ما كنا هذه الخال التى تسن عليهاء کی ما كنا نخاف الاس أكثر 
نخاف الله. 


سے 


ا 


فالإنْسانُ لا بد أنْ يخاف ويَرْجُوء لکن إِمّا أن خاف الله أو يخاف غيرّه؛ فإِنْ 
خاف الله خاقَة النٌاسء وإِنْ حاف غير الله استولّ عليه هذا الخوفٌ» وهذا صَحِيحٌ 
وعق تن کر خا الله خاقه كل شيْو؛ ومن اتی اله أثقاه كل ڈیو والعكس 
بالعکس. 

فعلينا جميعًا أن نكونً واثقِينَ بوعدٍ الله عَيَتِجَلّ غير ناظرينَ إلى الأشباب 
الحاضرة» ولو ظرنا نظرة ماديّة عخْضَةَ لكا لا يُمكِن أنْ تتَكَلّم مع هؤّلاءء أو أنْ 
داهم في تنفيذٍ الشريعة ومُحاربتهم» لکن بجبُ أن لا تَنْظر إلى هذه الأشباب 
الحاضرةء ويجب أن ننظرٌ إلى أشباب أَخرَى فوق المادّة. 

ولهذا مَن نَظرَ إلى هذه الأشباب -المشاهدة الطبيعيّة- لا يَستقيم له أمرّء 
فالصّحابة نظ عِندَما جاءتٍ الفرس والرُوم 1 ينُظْروا إلى هذه الأشباب» فقد 
كانوا بحاصرون المدينة العظيمة لمدّةه ثم يِحْرّجون في الصَّبَاحء فيكبّرون ال فإذا 
كبّروا تصدّعتٍ الأسوارٌء وهذا شَىْءٌ مُتواترٌ في التاريخ عنهم» أئہم يُحاصِرون 
المدينة مده ثم إذا كبّروا الله سْبْحَلَهُوَتَعَاقَ كأنها 0 وقنابل تَصَدَعَ هذه 
الجدران» ولكنه تكبيرٌ يحرج من القلب. 


ےھ و ۔ عدج سےا نے و ۾ سو فى 00 سی 
قوله: ##إنّ فى ذلك لاي وما كارت رت افو وة 4: شرم اليج را 
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فإنْ قیل: كيف أخذت منهم أحكام ارد وهم أصلا ل يُؤْمنوا؟ 

قلنا: أخذ هذا من إمهال الله سْبَحَاَهوَتَدلَ لهم ثلاثة أيام» فصار أننا تُمُھل 
الكفار ثلاثة أيام» لکن الحا الان في الشريعة الإسلامية لهم أحكامٌ خاصّة» 
كإقرارهم بالزیَة مثلاء وغيرهم من لا يقر على دينه وهو الرتد بنظَر ثلائة آیام 
والمسألة لافیّ ثم إن ارد أيضًا تختلف: فين الرّدة ما يمن أن يُمهّلء ومنها 
ما لا يمكن أن يمهّل. 

وهل كان قوم صالح كلهم یشربون من پئر واحدة؟ 

نقول: لعل هذه البئر هي الصَّالحَةٌ في الشّرب» وغيرها لا تَصْلّحُ للشّرب» 
الي آذ اسل كر بطر ال ولهذا قشم وقتها: كال مذو تاه ف لعا 
ولك برب بوم َو 04 ولا مانع أيضًا من أن تكونَ هذه البْر تسقي كلما أمكن؛ 
لکن الأقرب -والله أعلم- أنَّ البساتينَ مُنْتشِرة فيها العيونُ» وأنَّ هذه الیئر هي 
لی يأخذون منها ماء الَشّرب. 

فان سال سائلٌ: لماذا منع الرّسُولُ اة منَ الشّربٍ من مائهم حين مر بديارهم؟ 

فابكواب: لان استعمالٌ هذا الماءِ يؤدّي إلى الور راطا والکشرل 
ناوآلا لا مر بها مرّ مقنعًا رأسَه وأسرّع» وقال: «لا تَدْخُلُوا على مَولاِ 
القوم إلا اَن َكُونُوا بان كَإنْ ا تَكُونُوا بان فلا نَدْخُلُوا عَلَبْهِمْ أَنْ يُصِيبكُمْ 
مل ا صا فالسا لست ع وال چیب أن كثيرًا منَّ النّاس اليومَ يذهبونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « ولقذ كدب أب الحجر الْمْرْسَِنَ 4 [الحجر:٠۸]»‏ 


رقم (۲٠۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم؛ 
إلا أن تكونوا باكين» رقم (۲۹۸۰). 


۲٥۵٥ )۱٥۹-۱٥١ سورةۃالشصراء( الأیات:‎ 


إليها مَذْهَبَ الفْرّجَة والرّمة وهذا حَرامٌ لايجورٌ. 

ولا يُعارض هذا قول الله تعالى: « وس گم في مَسَدحكن الي موا 
ال اي ام کف مسا بهم وَصَرَيسَا کم أ الم شال € [إبراهيم:4]؟ 
لأئہم كافرود» أي أن فِعْلّهم لا يدل على الجواز. 

أو بُقال: إن شریعتتا وردت بخلافٍ ذلك في التحريم» وأمًا قول بعض 


الاس: الأرض كلها لا كلو من أمم مکذّبق فأنا أقول: نعم الَرْض كلها لا تخلر 
من أب مكدّية: لکن من قال: إن عذا للگان المي سگ د آت كه مكذبة. 


والأحقافٌ في الأصْلٍ يجوز أن تَرُورَها؛ لأننا لا تعْلُم مَساكتهم بعینھاء لکن 
نَمُود مساكنهم مؤجودةٌ بعينهاء فإذا دخلها الإنسان كانه داخلها بذلك الوقتِء 
وهذا منمَ الرسُولُ يكل من الدخولِ إلا والإنُسان باك فقال عَداصَكمْولتَكه: «قَإِنْ 
لَمْ تَكُونُوا بايث قله دارا عَلَيْهِمْ». لکن عندنا الیومَ يدخلون ومعهم آلات 
التصوير. 

فإن قيل: وهل شد الرّخْل لِزيَارَة ة مساكن مود محرّم؟ 

قلنا: شذُ الرّخْل لغير التعيّد ليس فيه مانعٌ» فكل النّاسِ يدون الرّحال 
للتّجارة ولغير التجارةء لکن شََدّها للثزهة فهذا حرامٌ. 

أا أن يذهب للحُشُوع والتعبد بتذگر مال هؤلاءٍ الجبّارين لما عَصَوْا أمرٌ 
رہم فقد يُقال: إن هذا لا بأس به» على أنَّ المسألة فيها نظرٌء فقد يُقال: إن الاعتبارٌ 
با في القُرآن أبلغ بها في البتيان» لكنّه أهونٌ من الذي يذهب للثرهة والقُرجة» فزيارةٌ 
هذه المساكن مَشروطةٌ بان يَعتَرَ الإنسان. 
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وهل يجوز الشرب من مائهم؟ 

یقول العلماء: إِلّه يجوزء حتى من ئْر الناقة؛ لأن الْمسلمينَ گانوا یشربونَ 
منهاء فبئرٌ الناقة كانت معروفة في الزمنِ ني السایی آگا الا فلا دري أمعروفة آم 
لا وإلّا فقد گانٹ معروفة فی الماضي» وحَسّب گلام المُقهاء أنها كانت بئرًا کبیرة 
يردها الحجّاج الَذينَ يَقَدَهُ مون من الشام. 

رقت کر كبساني 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: فيها فيها دليلٌ على عدم البقاء في حال الرفاهية عقابًا ن الْتَرَمُوا 
شِرْكَهمء أيْ أنه لا یمن أن يُتركوا بدونٍ رُسُل وشكر للنعمةء ويُؤْحَذُ من قوله 
تعالى: ‏ اتی كل ناريت هدر اراد نیوا رھدا لقي راضیخ 
الْمَائدَةٌ الثَانِيةُ: فيها فيها دَلالةٌ على عِظّم نعمة الله ول وأكبا کسٹرجب الشكة 
العظيم لله سْبَحَانَهوَيعالَ وأنه هو معْطِي الأمان وآخذه؛ لِقَوْلِهِ: ءامب ). 

الْمَائِدَةُ التَاَهُ: عِظَم نعمة الأمنء وهذا صَحِيحٌ فإنّ نعمة الأمن قد تُقابل 
سد تع والشرب رار 

الْمَائدَةُ الرٌابعة ة: أن التخيل من أطيبٍ أنواع الفواکو؛ لِمَوْلِ: # ورروع وَل 
عد o‏ يا ال ار 


نوہ 


تو تی أكُلّها کل چین. 


الْمَايِدَةٌ الخامسة: تيان 17 قوم الح ومستفان سن قولہ: وون مربت 
لْجبَالٍ 4 إذ بَلَعُوا من الال إن كائوا رن یی رضم ف الال رای و ا 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: فيه دليلٌ على دنهم في العمل» والجذق في اهتدسة؛ لأن 


سورڈالشعراء( الآیات:١٥۹-۱٥۱)‏ ۲۳۷ 


هل اكاب عتقاء سے زم ام مر مُعَيبِ لیس شيئًا أمامّك كي حَصّل على ما تریڈ 
وکل م قرا ارس نکش ماک 

المَائدَةٌ السّابِعَة بث وود من قَوّلو: وا وة ن الاس تل دة 4 
فائدتان: لفظيّة ومعنوية, الفائدةٌ المعنويّة أئہم لا يُشارك فَسادهم صلاحٌ» فيكون 
في هذا ني إِنْباتِ لکمالِ الفسادء والفائدةٌ اللفظيّة أن فيها طِباقَاء فهذا لا شك أنه 
من الأسلوب اللفظيّ الحْسَنء مع ما فيه من معنى. 


الْمَائِدَةٌ الَامِنة: أن ما أصابهم هو نتيجة فَسادھم؛ کما في قولِهِ تعالى: # ظهر 


ر<ے رور ۶ے << 


لفساد في الئر والیحریما كت ادى الاس [الروم:١4].‏ 
الْمَائِدَةٌ التاسعة تكد نپا گناہ لکل داعية إا دا إلى حل نو آمیب يمقل هذاء 
فن کل م مقر على أهل الح أو رافض له فِعْلهُ بيه عقر هذه الناقة» ولكن الواجب 
عل الا اھ تی را تر کد جرى للانياء كل هذا راش وکح اشر ع1 
لله مٿي ما هو أَعْظّم. 
Be.‏ ه. 
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و الايِات(١٦٦- )٦٦١‏ و 
ا 


٠‏ © ديب © . ا 





© قال الله عمل : كدت فوم لوی المرسِينَ ڑج إذ کال لتم أخُوهم لوط ألا لفون 
لا ای لحم سول امین لح انقو اله وأطِيعون 7 وما سكم عه من َر إن 
ری إِلا عل رب امیت 4 [الشعراء:114-170]. 

خی 

قال لمر نات 1دت قوم فی المرْسَِينَ © ےک کن وهم ويد آل 
تقو ل ای کم رول اي ) انقو الله وأطِيعون ا وما أسْتلكم عليه من آجر 
ن € ما بعري إلا عق رب الْعدلّيت 4]. 

قوله تعال: طف ويل 4 هِؤُّلاءِ نی قَرية يقال لها: (سَدُوم) من أرض فِلَسْطِينَ 
ولوطٌ هو -كما يقول المؤرّخون- ابن أخي إبراهيم» فيكون إبراهيمٌ عمّه» أرسلة 
الله ينارَكَوتعَالَ إلى أهل هذه القرية. 

وگانوا مع كفرهم باللہ سْبِحَلَةوعَالَ يَحْمَلُونَ عَمَلا فاحسّاء يعر من أسفل 
الأعمالٍ -والعياذ بالله- وقد سيّاه الله تَعالٌ بيا في قَوْلهِ: وة وب التب الى 
کات تَمَمَلُ لی € [الأنبياء:04]» فهو حَحبَتْ ورِجْسٌ؛ لأنه قبيح عَقَلاء وفِطرةٌ 


۰ 


وشَرعَاء والّذي يعملونه هو أئہم يأتون الذكران ۔والعیاذ بالله- كما يأتون النّساءً. 

وهنا يقول سْبَحَائَةُوْيَعالَ: اذ کال َم وهم لوط ألا مون ل إن لكم ریو 
ين 9 نوأ لَه وأيبيثون © ما انلم علیہ ن لبر إن اجر إلا ع رت 
السَلِيت 4ء وكل هذا تَقدُم الکَلامٌُ عليه. 


۲۹ )۱٦٦ ء۱٦١٦ سورۃالشعمراء(الایتان:‎ 


E LE‏ خر رش ہہ را 
و الآيتان (١٦۱ء )١١١‏ و 
چمے۔تے ‘eA e٠‏ ا 


© تل الله عَرلّ: اناوت الذكرانَ ی نیون( وکرو ما علق لكر رکم 
ين نيكم 1 سم قوم عاذت € [الشعراء:173-158]. 


.ةودن ه. 


قال الممَسّر َمَثاللہ: [ اتانب الذَکرانَ من الین لعَلِنَ 4 النّاسء ودرو ما ما علق 
کک دیک ن أوييكم 4 أَقْبَالَهُنَ بل آم م عدوت مُتَجَاوزونَ الال إا 


کل الژشل سلون ارلا ب بتحفيق التوحيد: ٭ وقد تت فى سكل ار 


5 
کو کے کے وس 


را اتن انق العف ا کو كم تخ قتف الله رھم گے حف 
يه الضَللَدُگ [النحل:5*7) لکن هناك أنواع مُعَيّنةَ من المعاصي رکا بعضن 
الم ویرکز عليها الرْسل عليهم الصلاة سو ففيم| ذکر في قوم لوط کان 
ون الاکن يِن الْعَلِمِينَ اون وبروت ما خَلقَ 
کک ریہ ین ربكم 4 و هذا الاستفهام ر والإنكار. 
قَولهُ: تاتون الذُكْرانَ * أي: الکو ر جمع دذکر؛ لن آلْمْلَمِينَ € بيان للذكر ان 
ہے و ہر و هأ + «أناتون 
الذكران منكم». بل قال: لين اَي 4؛ إشارةٌ إلى آئہم سو العياة تا - لايَمَحَاشون 
عن أحدٍء فهم مثل الكلاب. 


جرمهم هذه الفاحشة» ولهذا قال: اناتور 


۲ تفسيرالقرآن الكريم 


وه -زيادة على قبحهم- أئہم ترکوا النعمة التي حَلَقّها الله لهم 
ل ودروت ما حَلَقَ لَك ریم ِن روبس 4. فلو كنم تأتونَ الذكران من العالمينَ؛ 
لأنكم مُضْطَرُونَ لذلك» وليس لكم منّ ا حلالِ ما يُغزيكم. لگان الأمرٌ أهون. 
لکن لكم منّ ا حلال ما يُغنيكم» فكيف تأتونّ الخبائتٌ وتَدَعُونَ الطيّبات؟! 
ولهذا قال: # ودرو ه وهي داخلة في مُضمون ایی يَعنِي : والشروف 
تتركون ٭ما علق 23 نہر ریک 2 ن أَرويسِكُمْ 4ء قال ا َِمَُألَهُ: [أقبان]ء 
رظ ضر انتا لما خلق نہر ل 4 يني تاتون الذي علق. لكم من 
الأزواج» وهو القَبّلء هذا ما ذهب إليه الم والصُوابُ خلاف هذاء والصَّوابُ 
آنا (ين) یڈ نھ آپ: ها خلق لكم رثكي مق اواپ بای: واتررڈ 
الأزواج» هذا هو الَعْنی. ۱ 
وفزْقٌ بينَ ما ذكرثٌ وبينَ ما ذهب إليه ار يَعْنِي: گأئه يقول: تَذَرُونَ 
وخ الشاي وتكن تر قال (أتائوة أدباق الذكور) لكان صرابا؛ وتذروة ٹروغ 
النْساءِء لکن لما قال: اتا ألذكانَ 4 صار المناسب أن الَعْنی: وتَدَعُونَ النّساءً. 
لکن قال: ما خلق لگ کک ريم » دون قَُوْله: کیک » إشارة إلى أن الله 
تعائی ميا هذه الزوجة للذّكر يُتَمَنّع کر سا کیا شاک نیملسم 
وهٰذا قال الله سبحانهوتعال: لن اوک من رٿ لک کانوا حرکک اق شت شِعَممٌ € [البقرة:۲۲۳]» 
وقال: دلخ يميم یشو © يلاع ای ا ما ملکت اسم 
رم سب َير مَلُومِب € [الؤمنون:٥-٦]ء‏ وهذا یدل على إباحةٍ استمتاع الرَّجُلٍ بامرأتِه 
إبا ا مل بترو اتا ری اہر والقزج في الخييض» وما ینوی ذلك 
فكل مَيْء مباح. 


۲٦٦ )٠١١ ء۱٦٦۰:ناتیالارءارمشلاۃروس‎ 





وهذا يزيد الأمر قبحًا إلى جه حيث يَدَّعون الطيّبَ ویأتون الخبيث. 

وني قَوْله: تأي 4 وف وَيَدَرُونَ 4 الفائدةٌ المعنويّة التي أشرنا إليهاء وهي 
زيادةٌ القبْح» والفائدةٌ اللفظيّة وهي الطَبّاق بكر الأمر ومقابله. 

وقولہ عَِْآصَكَملتَخ: ما حَلَقَ لَك ربكم اللامُ للإباحة أو للتعلیلء أي: 
و ری 2 E‏ ء ج‫ 
خلق لاجلکم أو: اباح لكم. 

وقَؤلة: نگم“ إشارة إلى أله سبِحَاةوتدالَ هو اللتصرف فيهم الذي محيبهم. 

وقولة: بل 2 قوم عاذت 4 مل( للوضراب» والإضرابٌ هنا أنه قال: 
لا تأتونَ الذكران فِطرةً ولا عَمَلّ عاديا محبوبًا إلى الفطر» ولكن الذي حَلَگُم على 
هذا هو العدوان المجرّد -والعياذ بالله- متجاوزینَ الحلال إلى الحرام» فين هم 
لوط عو الالام أن ما فَعَلُوه مر مُسْيَدْكَرٌ عَفْلّا ومستنكدٌ شَرعًا وغرقًا؛ لأن 
العدوانَ لا شك أن كل أحدٍ يكره وهؤٌلاء مُعْتَدُونَ. 

ومن العّريبٍ أن الفاعل منهم اليومَ قد كَانَ مَفعولًا به بالأمس! والمفعول به 
اليومَ يكونُ فاعلًا في المستقّل! وهذا غاية ما يكون مِنَ العُدوان. 

وسبسان ال1 كيف مولام الجماعة -نسال الله السلامڈ- يرى الإنسان ولدة 
أو أخاهُ الصغير تُفْعَل به الفاحشة ولا يبالي بہذا؟! والظاهرٌ أػہم یُفعلونہا جَهرًا؛ 
لقوله: ٭وتاثورے في ادیک ألمبحكر € [العنکبوت:۲۹]» فهم لا الوق -والعیاڈ 
بالله- أن يَرْكَبَ بعضهم بعضًا چھَارَاء وهذا غاية ما يكون من السّخط. 

‘e ه٠‎ 


۲۲٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الأیات( )١70 -٦٦۷‏ و 


06C3 © ٠ 2-9‏ ° ے‫ے ےا 





© قال الله عَرَجَلّ: لوا كين پر نو يو ود ٤‏ امروب © ا إن 
لک م لقال الا رت يق واھلی یکا يعمو جت واه مين © إ1 
کے بی رت کز الشتية 18 


ق كلم ا کان ای ومن ) وَإِنّ ريك هو ار أَليّحِيم 4 [الشعراء ۸۰-۷۰ ۱۷]. 


وين . 


قال انمسر ا:1 الوأ ين لر تنه يكلو 4 ء عن كارك علینا لكين ين ن 
ری سے سی 3 لوم لاق املك یہ ا € الحصسث #رَبَ تی 
وهل مما یعَمَاونَ 4 مِنْ عدا ہم جين واھ گمیں 0 اپ سک از تہ 
انی الَمْرتَ 4 ۰ نل اها م م ال4 أَمْلکُتَامُمْ ب #وأمطرنا عم 
) #ه ا نونکا جت تلز شتی عار لان کن کن 
وما كان آرم مُؤْمِنينَ © ول ريك مو لمر ايحي 4]. 

هذا الجَواب لیج تو «لين ر تنو يلوط عن الأمرِ بالمعروفٍ بس 

عن المنگر تن مِنَ ن أَلْمَخْرَمِينَ ۹ء وهذا أبلغ من لو قالوا: (لَنَخْرِجَتَكَ)» کا / 
سے اس اھ اب م جو 
الْخْرَجِينَ؛ لأنَّ لنا قُدْرَةَ وسلطةٌ على إخراجكٌ. 


وني قَوْله: لين لر تَمَهِ4 تأكيدٌ بِالقَّسَّم واللام ونون التَّوكيد: فاللامُ في 


۲۰۳ )۱۷۱۸-۱٦۷ سورۃالشصراءرالایات:‎ 


لین 4 مُوَطْنَةٌ لِلْقسم, آگا اللام في طلتَكرْئن4 فهي واقعة نی جَواب القَسَم 
وا جُوابُ الو جودُ هنا لِلَقسمء قال ابن مالك" : 
وَاحَذِفْ لَدَى اجهاع قرط وَقَسَمْ | جوَابَمَاأَخَرْتَفَهُوَمُلْتَرَمْ 
قال هم لوط عتواصكولتكخ: طإِئی لِعَمَلِكُمْ من الْقَلِينَ4 قال الم وَمَدُلمَه: 
[امبْيِضِين]ء وهذا فيه نوع مِنَ التحدّي لهم. يَعْنِي: إن أَعْرَجْتُمُوني فأنا راض 
بذلكَ» ولا يمني إخراجي؛ لأني لِمَمَلٌ يَمَ الْمَانَ 4 والإنسان ابض لعملٍ 
قوم لا يحب أنْ فی مھم فكأنّه یقول: آنا لا ممتي إذا خرجث؛ لأثني لا أرغبٌ 
اام مک وآنتم عل ہا العمل الخبيث الذي ابعص والإنسان أشدّ ما يكون 
عليه أن ّى مع قوم يَكْرَههُْ يقول التي" : 


ا ا لاو سے سے کیو کھج و ہو لاہ 6 لت 6 عن خی و 2 
وَمِنْ نکد الدنیا على ال أن يَرَّى عَدَوَالَهمَامِنْ صَذاقته بد 
٠‏ 7 ا e E,‏ حسم مھ و گ۶ 1پ ٠‏ و ۰ 
وهذا صَحِيح» فان تَبقى مع قوم تكرّه أفعالهم» هذا صعب على النفوس؛ 
بس ع راع 5 غ 
كه یقول: آنا ارغبُ بهذاء ومُسْتَد له» ولا أبالي بإخراجِكُم. 


وفيه دلیل على أنه يِب على کل مؤمن أن یق عمل هؤلاءِ القوم؛ لأن 
الل تشون وهذه هي فائدةٌ الحمع في كَرْله: فی الل 4 لي: من اين 
اس یا كاذ عر ما قد الا قليل عه فی ایی سج اکا کی کا کا بت 
لْمَؤْمِنِينَ (:5) فا ودا ہا عَيْرَ بی من سمي 4 [الذاریات:٣٣-٣۳]ء‏ يَعْنِي أنه ما آمنَ 


عمد 


معه أحدٌ إلا آهل بَيْتهه ولیس کل أهله؛ فامرأئه كانت من الكَافِرينَ. 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل الجزم؛ (ص:۹٢)‏ ط. دار التعاون. 
(۲) ديوانه (۱/ هلالا). 


۲٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


عر ہیں 


قوله تعالی: ارت يحت وَأَهَلٍ مِنَا يعَمَلْْنَ 4 قال المفسّر: [طمنًا يمأو من 
عذاہہم] ولا شك أن هذا التاویل قاصدٌ؛ لأن: مما يَحَمَنوْنَ4 أي: من فِعْلِهم 
ومن عذابيم أيضًا. 

ولا يَمْتَِع أن يَسألَ الله عا أن يُنْحِيَهُ من هذا العمل» وإِن كَانَ الرْسل 
وی أن ور لان الصَّوابَ المقطوع به نّم معصومون غا ل بالدَّرَفٍ 
والكرامة» وعملُ قوم لوط هذا بل بالشرفِ» لكنه هو دعا لنفسه وأهله: ّى 
دل 24 وأهلّه لیسوا معصومينً. 

وَالصّوَاتٌ آنه سال الله أن ينجِيّه من عَمَلهم» ومن ععذَاہم. 


قال الله تعالى: #فجيتة هله آَم 4 الفاءٌ للتفريع» يَعْنِي: فتفريعًا على دعوته 


اس 
قال الممَسّر صِمَدْمَه: [ِل عجرا 4 امْرَأَتَفُ ن لمر 4 الْبَاقِينَ أمْلكَُامَا] 
وفي بعض النسخ: [أَهْلَكْنَا]» وكَأنّه يريد أن (أهلكنا) مُسَلَّط على قَوْلهِ: ظر 


0 سے 


عجرا 4 يَْنِي : إلا آنا أَهْلَكْنَا عجرا 4ء و(أهلكناها) أيضًا ھا مَعْنى أوضح؛ لأنه 
إذا قال: (الباقين أهلكنا) قد يظن الظانّ أن الُراد أهلكَ الباقينَ. وعلى كَل حال 
استجاب الله دعو تّه» فنجّاہ وأهله. 


2 


َوله: لم 4 یدل على أنَّ الأهلّ گانوا عددًا كثيراء والصَّحِبحٌ أننا 

7 ر ہس ہے۔ تمر 2 ع - 
لا ندري كم عَدَدُهمء ۴ أهلهء ولكن: #أجمعين ٭چ يدل على الكثرة؛ لان: #أجمعين # 
هذه جممٌ» وأدنى ما يقال فيه ثلاث مم أن هذه الكلمةً: طلم 4 تدلّ على جماعة 


0 
حا سےا 
ْ 


سورۃالشصراء( الآیات: )۱۷۵-۱٦۷‏ ۲۵ 


وقولة: إل عجوزا 4 -والعيادُ بالله- هذه المرأة ععجوز كبيرة في السَنٌّ» وكان 
الذي يبي لكبير السنّ أن يكونّ هيبا إلى الله عََبَل؛ لاله قَريبٌ مِنَّ الموتِ» 
وأقرب إلى الموت من الشابٌ» ولكن هي صارث خبیئةً -والعياد بالله- كافرةً 
بالل لكنّها كاتمة لذلكَء وهذا قال الله تَعالَ فی سُورة التحريم: e‏ 
[التحريم: ×× کک ی ن یل گی ا # صرت الله 
مکل له لیت کنر سی أت لوط 4 [التحريم: ٠‏ ثم قال: لفَحَاسَاهُمَا ۹ء 


وهي لا كانت مُوَيّدَةَ لِفعل القوم کان هذا إقرارًا بالكفرء فهي كافرة 
ومؤيّدة أيضًا زيادة. 


قال .6 هماه : 1ل عجوزا فى الْعْيرينَ 4 البافینَا والغابر: یطاق على 
مَعَانِء منھا: الباقي» ومنها: الماضي أيضًاء فيكون مِنّ الأضداد؛ وهي الكَلِمات 
التي تَصْلّحُ للشئء ولِضِدہ. 

قَوْلهُ: « م4 بعد أن أنْجَينَانُوطَا وأهلّه ہمد َر 4؛ لأنه بعد أَنْ ایر أن 
پس عاهله لاد وأن يخرج من البلدة إلا امرأته» دمر الله هذه البلدة. يَعْنِي: فخرجج 
ثم دمر اا 28 

قال امسر َمَاللۂ: [أهلكناهم, لوطا عَم مم حِجَارَة من جملة 
الإملاك]ء r‏ َوْلهُ: ولچ عطفُ تفسير على قَوْلِهِ: لمم مم 4؛ 
کا وک أن الله أمطرٌ عليهم مَطَرّاء وهذا المطر هو #إججارةً 


من سیل مَنضودر # [ھود:۸۲]ء متتابع» مُسَوَّمَةٌ ‏ [مود:۸۳] عند الله. 


E ر‎ 


قوله سبلو : ما مک لْشدَينَ» أي: مَطَر هؤّلاءِ القوم» وإليا قال: 
لالْمْدَرتَ4؟ لِبيانِ أنها قد قامث عليهم الحُجّة وم يُنْذَرُوا بالعذاب إلا بعد أن 


سی 


ره ين فى كرك لیڈ وي ما کان ارم مي * في هذه الآية وغيرها مِنَ 
1 ل أهلكوا بہذہ الحجارة: بالتدمير بالحجارة ولیس 
الپ كنا عو م شیو عفد لعل العلم زكر عن ارين آنا بلادعم خلت إل 
عنانٍ السّماء ٠‏ ثم قليت» فهذا لیس في ال ما يدل علي والذي في الُرآن كول 
# مجعلنا عدليبًا سَافْلَھا © [الحجر:٤۷]»‏ ول العالی سافلا یکول بغيرٍ القلب؛ فان 
هذه الحجارة إذا نرّلت على المنازل وحَدمَنْما صار العالي من المنازل سافلاء ثم إنہا 
إذا قلبث -مثلا - وصاز النَّاسٌ في باطن الأَرْض» فليس للحجارة جيل قيمة. 

والمهمٌ آنه ليس في الأمر عن ال دا ہماع ما يدل على أن أ رضّهم 
تمل فقلبک؛ وما دام آل ليس في الأمر ما یدل حل ذللقه فالأول أن يمال: إا 
دُمٌروا بہذہ الحجارة. 

ويُستفاد من قصة لوط عله[ مع قومه : 


226 | را 


الْمَايَدَةٌ الأولّ: الدّعَاءٌ إل توحید الله واللأمر قو وَأه. 
0-0 التانيةٌ: مس في الدّعوة إلى الله تعالى» ونه لا يَْبَغي للدّاعي أن 


الْقَائدَةٌ الثالُ: أن من بني آدم من تُقلّب طَبِيعيّه نضرف حتى مَسْتَحْنَ 
الحبیثٌ؛ لأن هؤلاءِ هذا حاهم. 


سورۃالشصراء( الآیات : )۱۷۸-٦٦۷‏ ۲۷ 





الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: زيادةٌ الإنكار فیا إذا گان للإنْسانٍ مَنْدُوحَةٌ عن ا حرام 
ِقَوْلِ: ودرو ما حا لك رگ 4. ۱ 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةٌ: جوارٌ الاستمتاع بالزوجة استمتاعًا مُطْلَقَاء لقَوْلهِ: لما 
علق لک رہم 4. ۱ 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَُ: أن من تجاورٌ ا حلال إلى الحرام» فهو عادٍ ظالمٌ لنفيِهٍ 
ولغرہ؛ قول بل أن و نت 4. ۰ 

الْمَائِدَةُ السَابعَةً: في الآيّات دلیلُ على أن المعاِِينَ لِلرّسْل إِنَّا يَلْجَُونَ إلى 
وم وسُلْطَتِهِمء لا إلى العقل والإقناع» قالوا: «لين پر تنه باوط لکن من 
المخرجين € [الشعراء:1717]» وقال ذلك 87 نوح: #لين ا تنه بلٹوح ل 7 
الت € [نضر۸١١۱)‏ لكثه علاث آخن وكذلك أيضّا قال قرعون لوسى: 
لین ادت للها عَبری عك من الْمَسْجُونِيت € [الشعراء:۲۹]» وقاله آزرٌ لابه 
إبراهية: «لين لر تنه للَْنك » [مریم:٤٤].‏ 


ما 


کل هذا ما يدل على أن هؤّلاءِ الّذينَّ مُچَدّدُونَ بالشُلطة لا بالإقناع والعقلء 
و و 2 
لاا الثابنة: أله کے عل الأنسان أن تی ما أبعشة الله لان هذه 
طريقة الدّسُل؛ قال: إن لمعمل ين الْقَاِنَ € [الشعراء:54١].‏ 
الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: أنه لا غنى لأحدٍ عن دعاء اللہ: رب حى اهل مِنَا يعمو 4 
(الشعراء:۹٦۱]ء‏ وأمًا قول بعض العارفينَ الجاهلينَ: «عِلْمُهُ بحالي يُغْنِى عن سُوَالي)!', 


(۱) يُروى عن إبراهيم عَلَناَلتَكعْ حینما ألقي في النار» انظر تفسیر البغوي (0/ ۳۲۷)ء وانظر تنزيه 


۲۸ تفسیر القرآن الکریم 





فهذا قول باطلٌ» فالله یعلمُ بحالِ کل أحدء ومع ذلك ما زالتِ الرسل وأنباعهم 
يعون الله تباركوتعال. 

الْمَائِدَةٌ العَاشْرَة: جود الرب سُبِحَاَهويَالَ؛ لقَؤْله: ارت بی © [الشعراء:159]» 
وقَوْلِه: فة [الشعراء:٠17]»‏ وهذا دلیل حِسٌّ ظاهرٌ 

الْتَائَِةٌ الايا شر إجابة الله للدّعاء ومن الإلجابة شن عدا صقات: 
فتتضمّن العِلْمَ» والقَدْرّة» والرّحمة. 

ماده النّانیةً عَشْرَةَ: في الكيّات دليلٌ على أن الله سبِحَلةوَتعلَ يذ أهلّ اح 
من إهلاكِ الكَافِرِينَ» ويلك الكَافِرِينَ ولو كانوا في أحضان أهل الحق؛ لن الله 
أنجّى تُوطاء وأهلك امرآته» وهي في احضایغء وهذا هو الس في قَوْلِ: ارج 
من کان فا من ألْمَؤْمِنِينَ (50) فا ودا فیا عَيرَ بب من امسن )€ [الذاريات:ه*-م]ء 
فالتعبیژ القرآنيٌ أن امُومِنِينَ تُجَوْاء لکن البیت المُسْلِم ما تجا كلهء فالمرأة التي انث 
تَتظاهَرُ بالڈین وهي مسالا فلا ما نَجَت؛ ولهذا قال: ٭عبر بَيتِ من اَلمَلينَ ۷ 
فهذا البیت أهلّه مُسْلِمُونَ لکن ليس كلهم مُویِنینَء بل فيهم هذه المرأة العَجُوز 
كانت کافرف ولیس في الآية دلي -كما يقول بعص النّاسٍ- على أن الإيهانَ هو 
الإسلامٌ؛ لأن قَرْقَا بِينَ هذا وهذا. 

الْعَائِدَةُ لالع عَشْرَةَ: أن القرب من الأنبياء والأولياء لا يُغْنِي الإنُسانَ شيئًاء 
لأنّ هذه زوجة نبيّ» وم ذلك مَلَكَتْ مع من هلكَ» فكونٌ الإنْسانٍ قَريبًا من 


نْسانٍ ول لله لا يُفِيدٌه شیئاء فأبو هب عم النبيّ عَلَآصَوالتَكَمْ ومع ذلك ما نز 


م 


= الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)٠٠١ /١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ليس له إسناد معروف وهو باطل. جموع الفتاوى (۱/ ۱۸۳). 


۲۹ )۱۷۵۸-۱٦۷ سورۃالشصراء(الأیات:‎ 





في أحدٍ مُعيّن منّ الكفار وى أبي کُب عم النبيّ عَۂاسَلهَلكَكَخُ وما 


كول 
١ C+‏ 
1 

5 ١١ 


٭ یھ" حسم بها مم 


نز القرآن فی تسمیَة شخص بعينِه منّ السلمینَ إلا في رید بن حَارِئَةه مول منّ 
الموالي» من أبعد ما يكون عن الرّسُولِ عَاسَلكَاَلمَاَم. 

وبهذا یبن أن فرب النسّبٍ وقرب المصاهرة وغيره لا يُغني عن الإنسان 

وتأمّل ما نزل في سُورَةٍ التحريم: #صَرَب الله متاك از كقروا آفرات 
وح رامرات لوط [التحريم: 50 لان عائشةً وحَفْصَةً الین تَظَاهَرئَا على الب لا 
قد يَفمرَانِ برجہما إلى ال عَندسَ امام فَحْمَكَانِ ما عَولاه وبین الله سْبِحَاهوتَكالَ 
لہ لا تَنْفَعْهه| صلشھما بالنبّ صَإِدعَدوَسَة. 

َة الرَابعَة عَشْرَةَ: أن عُقوبة الله سُبََاتدولعَال تع حَسَبَ العمل؛ لأن 
هنا بطر مطرًا حتی هَدَّمَتْ مَنازهُم وصار عاليها سافلهاء ثم خسف بها فیم بعد 
ولذلك الآن هي بُحيرة اسمها (بُحيرة لُوط) معروفة» وهي البحر المت وَسمّیّتٍ 
البحر الميْتَ لأنه غيدٌ مُتّصِل بالبحار» ويقولون أيضًا: إنه لا يعيش فيه السمك 
وا حوتٌ بمثل ما يعيش فيه غيده فهو فيه سمكٌ لكنه لیس مثلّ غيره؛ لأنه لیس 
مصلا بالبحار العميقة» فلا يكون فيه ذلك الشيْءٌ الكثير. 


٥‏ جو 


گی 7م 7 ہے جن :7 3 ۶ 0 E.‏ ۰ ہے ا 7 
الفائدة الخامسة نز 76 اتدل بعض العلماء ۔اخدا من هذه القصة- أن 


اللُوطِيّ يقل بأنْ يُرمَى بالحجارة حتى یموت؛ قياسًا على رَمْي الله تَعالی هؤلاءِ 
بالحجارة. 


وهذه المسألة فيها خلاف: 


5 +1 ¢ 0 7 ت و 
فالقولٌ الأوّل: أن اللُوطیٌ لا يُتعرّض له ولا يقال له شيءٌ. 


۷۰ تفسير القرآن الكريم 


ےس 


والقول الثاني: نه يُعَرّر بالضرب وا حب٘س, وما أشبة ذلك. 

والقول الثالثُ: أنه كالزاني: إِنْ گان مخْصَنًا رُم وإنْ گان غيرَ مخْصَنِ جُلِدَ 
وغرّبَ. 

والقول الرابعٌ: أنه تل بک حالِء سواء گان مُخْصَنًا أم غير مُحْصَنِء ولكن 
اختّلفوا في كيفيّة تله فقيل: بالرّجُمء وقيل: بالسّيفء وقيل: بالتَحْرِیقء وقيل: 
بإلقائه منّ الشاهق وإتباعه بالججارة» وهذا القول هو الَّذي ات عليه الصحابة 
أنه يُقتّل. 

وهذا القول هو الصَّحِبح ا تعن أنه يُقتل بک حال؛ فاعلا گان أمْ مفعولًا 
به» إذا گان بالعًا عاقلا؛ لأنّ هذا لیس كالرّناء بل أشدّ وأعظم» ولأنه أمرٌ لا يُمْكِن 
التحرّرٌ منه» بخلافي الزّناء فالزنا يمكن التحرّز منه» لکن هذا لا يُمْكِن؛ فإنّه لو 
أن حَبينًا أمسكَ بيّدِ أمرة لا أحدّ يقولٌ: ما الأمردُ هذا؟ ولاذا تك يدّه؟ وما 
أشبة ذلك» فهو أمرٌ لا يتَحَرّز منه» فیأتی في نوادي الرّجال وغيرها. 

وقد ذَكَرَ شيخ الإسلام راك أن الصحَابة أجمعوا على قَْله'''. 


و م جج 


ما مَن قال: إنه لا يُتَعَوّض له» فحُْجُتّه أن هذا ما تَنِْرٌ عنه الطّباع» وما تنفر 
عنه الطباعٌ يكتفى بالرّدْع الطبيعيّ» كما أن شارب البَوْلٍ لا يُتعرّض له» وشارب 
ا مر يُجلّد؛ لأن ا حمر تَدْعُو التفس إليهء وهذا لا تدعو النفوس إليه. 

ولكن هذا قول باطل من وجوو: 

اوَّلَا: فإن قولّهم: (إنها لا تدعو النفوسٌ إليه) هذا ضيح لکن التفوس 


:)۳۳۶٣/۲۸(3یوؤاتقلا جموع‎ )١( 


سورة الشصراء(الایات: )۱۷۸-۱٦١۷‏ ۲۷۱ 


الشليمة بلا قك هي الني لا تدعو إليهء وكنتؤججهه کیہ لکن النفوس 
ا حبیئة تهواه أكثر مِنَ النّساءء فيَهُجُرُونَ نساءهم في فْرُشِهِنَ ويَذْمَبُونَ إلى مل 
هذه الفاحشة! 

ثانيًا: قوشم: «إنْ البول لا يُعَزّر على شریہ ويُكتفى برادع طبيعيّ؛ هذا 
باطل ایشا بل غیت َو عل عله ومن رابت شرب بولا بُ أن عرد 
لكت رکا ع وا راج لکل 2 تو لا حدّ فیا ولا كذارت فالشرات 
أنه يمل في كَل حال. والله المستعان. 

إن قبل تی اجار الصحابة تخريقه» وقد ور النهي عن التعذیبِ بالٹار 
في قوله کا : الا يََبّفی نيعا َعَذُبَ بِالتار إلا رب الا ؟ 


o 


قلنا: کک ہلا ات ليق عله الس را الصو لي ارق الا 
التى دون هذاء وإِلّا فقد وقعَ ذلك من أبي بكر كيئ" 'ء وع بن أبي طالب 
تنه ومن هشام بن عبد اللِكِ بن مَرْوَانَ ثلائة مِنَ الخلمَاء كلهم انوا عليه. 


ہے 


والراجخ أن حَدَّه القتل في كَل حالِء يَعْنِي: لو يتلوط مَن له سبع عشْرةٌ سنة 
بن له ست عشْرةٌ سنةء فاد جميعّاء وإن گانا غيرَ مُحْصَئَيْنَ أو كانا محضئین. 

2 و ©ه 7 2> 2ھ ے ہے ۔ث 

وقد ورد في مواطنَ أخرَى منّ القرآنٍ الكريم أن لُوطا یلمع قال لقومه: 


رو عير سِ 


طھتوْلت بنا إن کُر علي € [الحجر: ٣ء‏ يعني : : تژوجوھن. 


7۴ 


وبعض e‏ قالّوا: وان € یعنی | ناک الأكة؛ يأ لشو 2 ب لقومه» 


.)۲٦۷ ٥( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في كراهية حرق العدو بالنار رقم‎ )١( 
ذم اللواط للآجري (ص:08).‎ )۲( 


۲۷۲ تفسبرالقرآن الکریم 
فيكن له بِمَنِْلّة بناقه. الذي دعاهم إلى هذا آم قالُوا: إن بناته مسلمات مُؤمنات 
وهِؤُّلاءِ كفا والكافرٌ لا يتزوّج بالمؤمنة. 


فیقال: ا خواب عن هذا: إِمًا أن ريعتهم تبيح ذلكء أو أنَّ مَعّْی: «منؤلةٍ 
53 : 57 کر یں 2 
بتاق © يعني : فأَسَلِمُوا وتَرّوجوهن. 


وهدذا ف او كن يقول: آنا آھا فظ على ضيوفي أكثر نما أحافظ على أيّ 
شيءِ آخرء يَعْني: فإني أيهم حتى إني أ ازل عن بتای وتتروجوهيةٌ؛ من أجل 
المحافظة على هولاءِ المسلمينَ. 


‘e © ٠ 


سورة الشعراءر(الآيات:1751١1-١18)‏ نرف 


r A او‎ 
0 )۱۸۰ -۱۷١(تايآلا و‎ 


تد :0 س 


مم 


© قال الله عَبَصِجَل: یس حصب لیکو الْمَرْسَلِينَ لکنا اذ قال کم شعیب ألا 


تقو 9 ا ر 7 02 مم دہ پیر 2 ر رصم 7 رو کے 
)ا ا لک رسو این فاتقواً الله وَأَطِيعون () وما ا ِن آجر ِن 
تا العا .]۱۸۰-۱۷٦: n‏ 
٭ © تبن © . 


قال الْممَسّر رآ [# کب اث ایگ وني قِرَاءَةٍ بِحَذْف اهَمْرَة وَإِلْقَاء 
عَرَكَيھَا على اللّام ونح الهَاء" دي خیش شجر لوب سين م الین (50) د 
کال کج شيك 4 لغ بقل نہ : أنحوشۂ؛ لاه 1 یکن منم کال تن ا إن کک 
رسو ایی اا اتقو َه ليهو ا وآ نلك ميه ين آجْر إن 4 ما لجر إلا 
عل رپ اَلْعلِينَ 4]. 
قوله: لیکو قال المفشر رهل [وفي قِراءَة بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على الام وفتح الهاء]: (لَيْكة)» هذه هي القراءَة الثاني وعلى قراءة 
الهمزة إلا تیر تِ اهاءٌ لأجل زال) التعريني» ان القراة ة الثانية التي أشارٌ إليها 
بالتفسير: (كذب أصحاب لَِیْكَةً) خْلِْقَتٍ الهمزةٌ مم (أل) المعرفة» وعل هذا 
تكون منوعةً منّ الصرفف؛ لأنه لم یوجڈ فيها (أل) التي تحوّل غير المصروفي إلى 


)١(‏ حجة القراءات (ص:0319). 


۲۷٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


اي بون 

و(مَذْيْنَ) يَظْهّر أنه في طور سيناء» من قِصَّة مُوسى. 

قوله تعالى: ٭إِذ قال هم د شُعَيب € قال الْمفسّر ران 1م يقل: أخوهم؛ لأنه 
لم يكن منھم]ء بینما قال في غيره نما مَقّی مِنَ القصَص: © إذ قال مج خو وهر 4 
وول مدير ت اام عيبا © [الأعراف:٥۸])‏ فتین بہذا أن أصحاب الأيكة لَیْمُوا 
أهل مَديَنَ. 

وهذا قال الْمشر: [ با ولسوا منّ القرية الي بث فيها شُعَیْب 
ام اتر ل یگ کہا ٹیہ یم رھدا در نی تله ا E‏ 
شُعَيبًا » وأمّا هنا فقال: إذ قال هب هم شيب € ول یقل: أخوهم. 

وما يدل على آئہم لیسوا أصحابَ یہد أن العذات القن لعدوا به غه 
العذاب الذي ا به أصحابٌ مذي فأصحاب مدر ب اذو | بالصَّيّحَة وهولاءِ 


ادا بعذاب الظّه كي سیاتی إن شاء الله. 


ےل بور 


ومل تش علا ]نشعي أرسل متت؟ 
ا جواب: لاء بل اُرسل مره واحدة» لکن إلى قومین؛ إلى هؤٌلاءِ ولا ويور 
أن یکو هذا من باب التبع, يعني : هذه القرية صغيرةٌ مثلاء وگانت تابعة لبلدثه؛ 


ربدلّك عل هذا أن عله راحدہ عمل مولي وعمل أمل عدن کہ 


سورةالشعراءرالأیات: ۱۷۲--۱۸۰) ۲۵ 


َوْلهُ: «ألا تی © إن لک رسو لین لک اتقو لله وأطِبُون لھا کیا 
تملك عه من جر إن َجْريَ إل عل و لبيك هذا الَعْنى عام لكل الرّسْلء 
فالدّنبُ الخاصٌ هولاءِ کیا سيأتي: 1 وما الكل 4 اوه ططولا تكونوأ ِن سير 4 
[الشعراء:۱۸۱])ء الناقصین]. 
e٠‏ $ © . 


۲۷٦‏ تفسیرالقرآن الكريم 


0 الأيِات (۱۸۱- 14€( 0 
موا اکا 


٠ی‏ ٴ٠‏ سس سنا 





Tres‏ ٍ2 ب کے ذه مء سيد رب لير ووه ل مدرو م 5 ا د 
©© قال الله عَرَبَجَلّ: #أوفوأ أ کا و 5 نوا ےن الس لنٹ وزد پالقشطایں 


- 


تج 2 
۔ 


لتق 9 ۳ اس سس اس شا هر ولا تو في الأرض ميب ا اتقو أَلْزِى 
سو 5 ۴ الین 4 [الشعراء:١۸١-٤۱۸].‏ 


‘ode. 


قال امسر رجا : طارفا الكل 4 موه ولا كرا من الْمُخْسِرِينَ € النَاقَصینَ 
وز يالقاس الْشْتَقِم » الِیزان السويّء «ولا بحسو الاس اضيا 4 
سن توق جب رظن ٹف ہے سس ےو Ka‏ ےڈ ےج اخ ری و ہے 
لا تَنقصوهم مِنْ حَقهم سينا ولا نوأ في الم مُفْسِبِينَ 4 بالقنل وَغَبْرِهِ مِنْ (عَنِيّ) 
و يت 


بک المتلئّة: اَفْسَدَ و(مُفْسِدِينَ) حال مُوَكُدَةٌ بی عَاملهاء وتوا الى عَلمَک 
ولج 4 الخَلِيقَة الارن 4]. 

هؤلاءِ القومٌ الّذِينَ بُعٹ إليهم شُعیبء سواء گانوا قومه أو آهل هذه 
القرية» گانوا يبْحَسُون المكيال والميزان -والعياد بالله- فإذا وَرَنُوا للناس تَفَصُوہء 
با اروا مهم اسوك هذا الظاو رل لح © لي ا اكلا 
عل الاس سوفن ) وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ يحسِرُونَ* [الطففين:٠-۳]»‏ وقال هنا: 
ووأ الكل ولا كونوأ م الین 4 وبینھم مُقابَلة؛ لأجل ألا يُقال: إن مَن أو 
في أكثر الأعمال يكون مُوفياء ٹل قَوْله: ار ينيو في لاض ولا بحُن 4 
[الشمراء:۷٢٥٤].‏ 


سورۃالشصراء( الاّیات:۱۸۸-۱۸۱۰) ۲۷ 


فرشا الكل € يَعْنِي: في کل فد من أفرادِ معاملاتكمء وهذا قال: «ولا 
تا ين امير 4 أي: من التصفين بالإقساط والإقساطً بمَعنی التّقص. 

قولّه تعالی: لوز اطا الْسسَمَقِمِ 4 هذا الوزن» والفرقٌ بين الوزن وبين 
الكيل: أن ما در با حُجٔم فهو كيْلء لأنّ الکیال تضَع فيه الشيْء فيكون حَجْمُه 
هكذاء وآگا ما يمر بالتقل فيُسمى وَزناء وقول لوز بالقشطاسن الق 4 
یقول المنشرة [الميزان الصّويّ]: قعل هذا القسطاس يكشى: الميزان» والمستقيم 

قوثه تعلل: ولا کٹا الاس مار 4 قال: [لا تَنقُضُوهم من عَقَهم 
شيًا]» هذا عام حتى فيا يُزرّع» وفيا بعد 

مثل هولاءِ القوم دنهم الخاصٌ الذي بث هذا الرَّسُولُ لإصلاحه؛ مع 
عبادة الله» هو بَخْسٌ الاس في الكيل وا میزان وغيرهماء وهذا عَمَّمَ: طول" تسسا 
الئاس أَسْيَاءهرٌ # لا تنْقصُوهم حُقوقهم. 

قوله تعالى: #ولا موا في الْدرضٍ مُفْيِِنَ 4 قال الُفٹْر رجآ [بالقتل وغيره]» 
وم نعرفْ أن هؤلاءِ القوم -أي: قوم شُعَیْب- گانوا يقتّلون التاس» بل المعروف 
من ذَنْبهم آئہم گانوا یَیْحَسُون الناس أشياءهمء فيمكن أن یکونَ القصودُ هو 
الإفساة بالقتل أو غیرہ. إلا الإيعاد سواء با حبٔس أو بالضرب أو بغيرهماء فهو من 
الفسادِء ومن الفسادِ أيضًا نقص الَّاسِ أشياءهم. 

وقوله: #مَفيِرينَ 4 حا مؤگدة؛ لأن العو هو الفسادٌ کا تو قلت: «لاتَقَمْ 
قائٌّ»؛ فإنَّ قاتا حالٌ مؤكدَةٌ لمَوْلكٌ: «لاتَقَم). 


۲۷۸ تفسبرالقرآن الكريم 


كَوْلهُ: [ #وَاتَّفُأ ال حَلَفَكم وَالْيجِلَةَ 4: المليقة ٭الْشَوَِنَ 4]ء ذَكَرَهُم الرَّسُول 
َياصَكةولتَكم بالذي عَلَقهُمٍ وَعَلَی ا لق الأول أيضًاء إشارة إلى نكم سَنَرُولُون 
:و سے سے ہے ا f‏ م کا یی ا پر کت 5 وپ 
كما زال مَن قبلكم» فانتم حلوقون مِنَ العدم وتعودون إلى العَدم. 


۰٭قہ. 


سورةۃالشصراء( الآیات: ۱۹۱-۱۸۵) ۲۷۹ 


و الأیات(۱۸۵- ۱۹۱) و 


5 ٠ه‏ © ديرج © ° 0 





چ ہے عرسم 


© قال الله بل ہکا إا آت من المسحریںَ 00 وا آت إلا بر نَا 


عه كن سر کے ھا ھی ین سے >> ووي را کے ف2 سو سے جن 
09 قال رق آعم يما د ون الس فَكََوهِ فأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلَةِ إن کان عَذَابَ 


مو غيل ہہ ہے کیک سر ت ر کت وو ہے سو مسر سور 
بے عَظیر ھا إن في لك لكيه وما كن أكرهم مميت ۵ا وله ريلك هو الْعَزيرُ 
لِم € [الشعراء:141-18]. 
٠۰‏ ترب © ٠‏ 

قال امسر رثا 7 الوا تھا ت یی لحري كیا وما أت إلا بر نا 
ون » حَمَمَة من التَّقِيلّةه وَاسْمُهَا دوف أَيْ إِلَه طك لين الكَذِينَ ھا 
اسقط لتا کِا 4 بشگونِ السّین وَقَنْحھَا''': فَِطمًا ين الس إن كنت مِنَ 
لصَدِوِنَ 4 في رسالتكء ٭(6ل ري آعم یما تَعَلونَ 4 فَيَجَازِيكُمْ به ٭ نکد 
نَم عَدَابُ بوم اط هي سَحَابَة الهم بند حر وید أصَاَُمْ َأمْطَرَتْ 
27 .3 ےر - وی ما جو رم عه ري ابض و ہے اوو عرس و چ 
عَلَيْهِمْ نار فاحترقوا لَه كان عذاب يوم عَظیم )إن في ذلك لَذَيهَ وما کان أكارهم 


من ا دن ريلك کو از الم 4]. 
قوله تعالى: # قَالوا نّم أت من الْمسَخيَِ 4 مثل جُواب قوم صالح. 
قوله تعالى: وما أت إلا بر مَنلتا چ مثلهم تمامَاء فا لواب واحدٌّء و(إِنْ) 


ةم القت و اہ باعل تی آله داى: الشان- طرق کی الد 4 
من بلەءوڑؤ و ي٠‏ س ص سے 


.)67١:ص( حجرة القراءات‎ )١( 


۲۸۱۰ تفسبر القرآن الكريم 


والدّليل على انہا غّفة ليست نافية: أمران: 

الأمر الأول: لفظيّ» وهو اللامٌ؛ لأن الام لا تفن إلا في حبر (إِن) المخمّفة. 

والأمر الثاني: المْنى: فلو قال قائل: إِنَّ (إنْ) نافية» قلنا: ليس كذلك؛ لأئہم 
لو قالُوا: ما نَظُنَكٌ مِنّ الكاذبينَ» لگانوا مُصِدّقِينَ به» والأمرٌ ليس كذلكٌ» بل هم 
يريدونٌ: إننا نظئك منّ الكاذبينَ» وهذا الظنٌ حَسَب اعتقادهم إِنْ گانوا جاهلينٌ 
بالأمر» أو حسب عِنَادِهِم إِنْ گانوا عالِمِينَ وكاتمينَ» مثل قول فرعونَ: طوَلِق 
اظن صككدزبا» [غافر:۳۷]ء وهو يعلم أنه سادا 

َوْلُ: [<« اسقط عت كسَمَا 4 بسكون السین وفتحھا: قِطَعًا: ططیَْ السا 
إن كنك مِنّ آلصَّدِِنَ 4 في رسالتك]» أعوذ باللہ! هؤلاءِ أخبث من قوم صالح؛ 
لأن أولئك قالوا: لأت ِكَابَةِ 4 [الشعراء:54١]»‏ لکن هؤّلاء قالُوا: إِنْ كدت ضادقًا 
یا تُوعِدُنا به فَأتِ بالعذاب: « اسقط ما كسا مَنَ أَلسَمكِ ۹ء كقولٍ قریش 
للرسول الالام حين قاثوا: ال إد كانت کنا هر آل ن رة 
مر عََنَنَا حِبََارَهُ ين الک أو انيتا بِعَدَابٍ ایر 4 [الانفال:۳۲]» وهذا من 
سَمَامَتِهِمْ» وگان الواجب أن يقولوا: اللّهمّ إِنْ کان هذا هو الح من عنديك 
فاهُدنا إليه ووَفقنا. 

وما فعله أصحابٌ الأيكةٍ في تكذيبهم لِشْعَيْبٍ هو ما فَعَلَهُ غیرُھم من أقوام 
الأبیا کا قال تعال: (کگرگ گب الت من کے [الأنناء:141]» وهذا 
التشابة تشابة في القلوب والأفعال. 

قوله تعالى: « سط تا كما ين الہ إن کک یج اصقن 4 (إن) 
شرطيّة» والعَرّضُ منها التحدّي. 


سورة الشعراء(الآیات: ۱۹۱-۱۸۵) ۲۸۱ 


قال اسر رجاه 0087 م يا ا فيجازيكو ينا تي : آم 
فعلعُم کل قبیح» وقابلتمو ني بكل إثم صريح» ولكن الذي يَعْلّم ذلك هو الله وهو 
دمم بلازم العلم. وهذا قال الَف : : [فيجازيكم به]. 

قوله تعالى: « فده تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بوم الظلَة 4 قال الفسر: [هي سَحابةٌ 
اتهم بعد حر شدید اسا اسا رث عليهم ناراء فاخترقوك طإئة کات خذاب 

وم عَظِیم 4]ء ذ فهم -والعیاد بالل - اا بر فاك ر عظیم 0 ما أطاقوه 
فائشا اله الصّحابة وُه فخرجوا من بلادهم عن رة يهم إل هذا الظل. 


ولكن -والعياذ بالله- لجا وَصَلُوا وإذّا هي نار -والعياذ بالله- أَحْرَقَنْهُمْ عن 
آخرهم» وهذا من أشدّ ما يكون -والعياذ بالله- منّ العذاب؛ لثم جاءُوا هاربِينَ 
من عذاب» فَوَقَعُوا في أشدّ منه -والعياذُ بالله- فگانوا حینما أقبلوا يظنون أئہم 


ضر کر 


من ا حر بہذہ الظّلال ولكنه ۔والعیاذ بالله- صار حَتْمَهم: َه ن عَذَابَ 


سم 
ولهذا وصف اللہ عَلَيَجَلَ َه € أي: هذا العذاب كن عَذَابَ یَوّم عَظِيرٍ 4 


وهذه القَصَص عٌَِ في الحَقِيقَة» يعبر بها الإنسان من عدّة نواح. 

أولا:يَعْلّم مها صبر الرسُلٍ -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- وجَلَدَمُم وإخلاصهم 
ش وا ېم لا بالون با نالَّهُمْ في ذاتِ الله. 

ثانها: يُعتبر يبا في التَسَل با أصات الرّسُلَ؛ لأن الإنسان یسل با أضا 
فد بان سر هو عل الدغرة إن الله ولا يهل ولا يك[ لأن الساقة اتخون 


AY‏ تفسبرالقرآن الکریم 


للصابرينَ والداعینَ إلى الله» فكل العواقب التي رأيناها في القَصَص للرسّل عليهم 
الصلاة والسلام. 
ثالنًا: إن فيها عِبْرة تحذّر المخالفينَ للرسّلء فان كل المخالِفينَ للرسل -كا 
رأيتم كلهم- عوقبواء وَأَحَدحُمُ العذابُ. ۱ ۱ 
رابعًا: بيان قدرة الله عَرََجَلٌ حيث يَنزِل العذاب» فينجو منه مَن ينجو 
وتبلك به من هَلَكَء وأن الله سْبَحَاَهُوكاَ على کل شَيْء قديرٌ: < وی آنه لين 


ے 
کی خی ا کا سے 


افوا يِمَفَازَّتَهم لا يمسهم السو ولا هُم ردوب € 1الزمر:٦٦].‏ 


ھ 


خامسًا: إن الإنسان يَتَحَجَّبِ كيف يصل بنو آدم إلى هذا العو والعناد 
والاستكبار. 

سادسًا: إنك قيس حاضرَل بغائبك: فإله يوجد الآنَّ أمثال هؤُّلاءِ؛ لأن 
طبیعةً البشر واحدة من آدمَ إلى اليوم» فيوجد من هؤلاءِ وإِنِ اختلفَ الأسلوبُ 
ناما ٹلا افم لتقن الل واد التو والاستكبار. 


سو رع 


فيو جد الأنَ من بَنَِ آدمَ من یقول: إن الڈین خرافة! 

ویوجّد من بني آدم مَن یقول: إن الله يِبُ أن يُوضَمَ في قَمَصٍ الامّهام! لاله 
ماذا يشبع هذاء ويَجُوعٌ هذا؟! ولماذا يؤمَّن هذا ويخرّف هذا! وهذا يصح وهذا 
يَمْرَض؟ والعياذ بالله. 

فهذه الأشیاء يجب أن تَْتَر بہاء وأنه ما سبقی قبل زمانِكٌ وجد مثلّه في 
زمانكٌ» والعظة من هذا كَثِيرَة. 

ولو أن الإنْسانَ كنب هذه العِبَرَ لكان أفضلء قال تعالى: « لَقَدَ كانت في 


سورةۃالششراء( الآیات : ۱۹۱-۱۸۵) ۲۸۳۳ 


ہے ت ت کس 31 أ 2 ۔‫ 
فصِصهمٌ عبر لاؤلی الآلبتب 4 آیوسف 1١1:‏ لاآنك گلا استسحت عیبر ازددت 
ی OL‏ 2 ۹ و پر و 5 E:‏ 0 
عقلا؛ لأن الله جعل العِبرَ لأولى الألباب» فكلا کان اللّبّ أقوى كانت العبرة التى 
٠‏ فيو ۶۶ رض ونه ب اهم رو ع 

وق شورة شوح الک ین قصص الات دقر الل فى العا جا في 
هذ الى وَمَوْعِظَهٌ وَوَوْي لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [هود:١1].‏ 

ویستفاد من قصة شعيب بالكل : 

قر رع 68# س .يه 

الْمَائِدَةُ الأولّ: بيان ما قابَل الرّسُل من صبرهم» وجلدهم» وتحملهم. 

ای اق ا اھ و و وو سے ے۔ کے 

الفائدة الثانية: بلاغة شعيب عَلوالسَلام» حتى كانه خطیب الأنبياء» لکن لا نقدر 
أن نقرل: إنه خطیب الاأثبیاء: فقد یکون من الا ناء من هو أخحطب منة. 

. و‎ 9 ٠ 


۲۸٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآیات(۱۹۲- )۱۹١‏ و 


ا ° ‘od‏ پچ 





سک و ہے روا لاسر فير ست ا م ت سے AE i‏ 
® نال الله عل ڈو زی ب اعیِیٗ © ت به ای فی (8) 


ل فَليك لتک من لذو 890 سان عر بین ال وله لی بر الاين 4 
[الشعراء:۱۹۲-٦۱۹].‏ 


‘one’ 


کو 1 ر صو و ٤‏ 6 سے ہے 26 أ م 

قال امسر صِمَدَآمَه: [ ود4 أي الْفْرآنَ زيل رب اماي © نر بد لیخ 
و ٥‏ 4 ہر مر گے ور اہر بے ھت 
اَی ٭ جبریل؛ عل فلك لتك مس ادرت 9 سان عر تین € بین وف قِرَاءَة 
تَشْدِيدِ «تَدّلٌ» وَنَضب «الدُوع» والفاع| اللہ ورد ذکر الف آن الال عا 
اط ارو 2 وإنه.» د : 


ہے فا و ےت 
سے 
ےی o‏ 


72 وو سنن وپ ب كاي 
محمد نی ر4 كتب #الْأوَِينَ 4 كالتورَاةٍ وَالِإنْجِيلٍ 4]. 


قوله تعالل: وئه دنزب و ألمي 4 الضمیر في قَوْلهِ: واه يعودُ إلى 
القرآنِ -کما قال اسر وإنْ لم يِس له كر لکن يعّنه السياق» ومرجع الضّمير 
َ‫ 927 > 3 کو سے ٠‏ ده 
-کما هو معروف- قد يكون مَشهورًا وقد يكون مَعلومًاء والمذكور قد یتقدم و 
اخ إل آند من القواعد اافارة آله لا يموة ال عل سار طا وٹیگ ال 


قال: وله نيل رب ألمي 4 اللامُ للتَّوكيدِء فيكون هذا الخيرُ مؤكّدًا 


بأداتين» وهما: (إن) و(اللام). 


1١ 


A 


قد 
ت3 


.)57١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


سورۃالشعراء( الآیات: ۱۹۱-۱۹۲) ۰۵ 





و(تنزيل) مصدر لکته بمَعنى اسم المفعول» أي: اك لأن القَرآنَ نفسّه 
ليس تنزيلاء بل التنزيل فعل الله» والقرآن عبارة عن َْء منزّلء کا قال الله تعالى: 
مار الى تل لمران 4 [الفرقان:١].‏ 


سے 


وقولة: رب اَلسَلِينَ 4 هذه الربوبيّة العامّة إشارة إلى أنه من مُقتضى ربوبيّته 
أن يكون منزّلّا لعباده هذا الكتابَ المفيدَ هم. 
ويشير أيضًا إلى عموم شريعة هذا الكتاب» كا عمّت ربوبيّة منزله» فهو 
أيضًا عام في التشريع. 
ےت سے | پا و مہ ےہ ہر 7 عد مسدب وف ہے و ص اھ م 2 
قوله تعالى: #الروح الأمين 4 هو جبريل عَلواصَلَاوََكَم وقد وَصِف بالروح 
لأنه يَنزل ہما فيه الحياة» وهو الوح الذي به حياة القلوب» ووّصف بالأمانة لأن 
اقام يقتضيه» وأمانة جبریل عَەاصَلاثَكَاع من عِدَّة أوجه بالتسبة للقرآن: 
٤ 2‏ ۶ 5 2 5 و و 
أولا: امین بحيث لا يَنزِل به إلا على مَن أُمِرَ به» وعلى هذا فيكون قول 
عدج & اگ ل 1 2 6 ہے گر ہے سے 
الرافضة -قبحهم الله-: إن جبريل أمر أن ينزل بالقرانِ على عل ولكنه خان فنزل 
به على محمد لا منافيًا لوصف جبریل السام بالأمانة. 
ا ی الشاد ان لی گا سوھ یک الہ لا يريد کے ولا رقص + 
وے ۶ 4 
ولا يقدم ولا يؤخر. 
کی 5 ت 2 e‏ 
الٹا: أن ینزل به في الوقتِ الذي أمرّ بإنزالهِ فيه» فلا يتأخر إذا أوحي إليه به 


لا بإذن الله. 


4 


سم 


رھ وو روث می گا ہی یا ملا ری ا ہی سے سیر 
فهذه الاوصاف الثلاثة من مقتضى أمانة جبريل عَيَدِالصَلاوَالمَاغ. 


وقَوْلهُ: عل ليك حص القلبَ؛ لأنه حل الوعي» وفيه دلي على عناية الله 


۲۸٦‏ تفسیر اثقرآن الكريم 


اھ پر تال بالقرآن» وعل كمال جفظ الرّشُولِ له ييه لأن ما نر على القلبِ 
يبب وش بخلاف ما سيط الان فإن الأذنَ قد توصل إلى القلب وقد 
لع يكون قل فاا راگن عدا قاط مل القلب, 

وقوله: تكن من المدذ َسَذِيَِ 4 اللامٌ هنا للتعليل وللعاقبة معّاء فھما متلازمانٍ» 
فإذا قلنا: للتعليل» صار مكلَّمًا بذلكَء وإذا كانت في العاقبة كانت عاقبته أن یکونَ 
مُنْذِرَاه ون لم يكنْ هناك تكليف, ولكن الصَّحِيح أنها شاملة للأمرين. 

وقَولهُ: من الْسَذِيِتَ 4 أي: الژّسُلء كا قال الله تعالى: « رسا مُبَشَرنَ 
وَمَنذِرِنَ ۴ [المّساء:58١].‏ 

وقولة: لان 4 بلغةء وأطلقٌ اللّسان على اللَعةِ؛ لأنه ڪل الگلام الذي هو 
E‏ 

وقوله: عر َو یِسبةً إلى العرب؛ وذلك لأنّ التي ل گان عربيّاء وقد قال 
الله تعا ی: ٭* وما اہ ارْسلنا من رسُول ال یلان به ا هم 4 [إبراهيم:4]. 


وی غلا إشارة إل أنه ينبي أن تكون الل اسیک نا جح الا لآن 
الشرُع الذي نزل بها شرع جميع الخلت» فگان ينبغي أن تکوںَ الله العريية لِمة 
جميع الخلتي» خلافا لمن يريدونٌ أن يُذِيبُوها في عَضرنا الحاضرء بأن یطالیوا بجعلٍ 
الل العا گان اللخ الس ج بيه في المكائاتٍ والمراسّلات وغيرهما! 


وأقبخٌ من ذلك مَن يحاولونَ أن يتكلموا باللَغةِ الأعجميّة» كا يوجد من 
بعض التاس الّذينَ يرون بلغة الإنجليز وغیرهم» فتجدهم يَتَسَدَّقُونَ بالگلام 
بها. 
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ثم إن فَوٰلَهُ: يلسن عر متعلق بِقَوَلِه: « تَر به 4. 


وقؤله: مُبِينِ 4 بیّنء وفي قراءة بالتشديد: (نزّل)» بتشدید (نزل)» ونصب 
(الرُوحَ)» فالفاعل الله: (تزَّلَ به الرُوحَ الْأَمِينَّ). 

وفي اختلافِ القراءتين فائدةٌ وهي أن الذي أمره بالنزولٍ هو الله فنزلٌ» فيكون 
جمعتٌ بین فعل جبریل الصادر عن أمر الله» وبين الدلالة على أمر الله له بذلك: 
(نژل به). 

قال الْممَسّر رَتِمَدْاَئَُ: 1[ ود4 ذكر القرآن المنزّل على خمد پل نى نہر 
كب لول4 كالتوراة والإنجيل]؛ الْمَسّر جعلٌ الضَّميرَ يعودٌ على القرآنء 


ره ٠ 0 ۰ ٤‏ م٠‏ + سلس گی ہے ع 
َعْٰنی: إن ذکر القَرآنِ مؤجودٌ في #زبر الأولِينَ4 كُنّبهم» وا راد وصفٗ القرآنِ؛ لأن 
الى عَليهصَكاهُولنَكة وصف صفات التَّوْرَاة والائچیل بصفاته وصفات الكتاب 
الذي نرّل به. 


2 


وقَوْله: لی رر الین“ ظاهرٌ الآية الكريمة الْعُمومُ وأن كل الكتب 
السابقة ذُكِرَ فيها القرآن» وبشر إليه» ومنها: التوراة والإنجيل» فتكون الكاف هنا 
للتشبيه» وني هذا دليلٌ واضحٌ على عناية الله تعالى بهذا القْرآنِء وتشريفه. 
وتعظيمه» حيثٌ در في كل كتاب سبق . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّه لو جاءَ هذا الكتابٌُ لَوَجَبَ على جميع مَن يَعْتَِقُونَ 
الت السابقة أن وتو ابه 


. $ ° 


۲۰۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


و الأیِات (۱۹۷- ٠٠٤‏ ) و 


س ٠ه ‘ed‏ سا 





© قال الله ء لی ہاور يكل شم ای أن بعلمة. ملعا ہی لنویل 7 ولو رلته عى 
بعض آل أمجمين مومیبت ا كلك سک کتۂ في قلوب 
الشجرمبيت © لا بمو ہی حق بوا الاب اليم 01 ایهم به وم کک 
موک آ[ع)) فیقولوا هل تحن منظرون ای آفبعدایتا َستَمجِلوبَ © [الشعراء:۱۹۷-٤٠۲].‏ 
بج سوا 
قال الشر رجا #1 اوک يكن کی لِكُمَارٍ مَكّة ل٭لءية 4 على ذلك طن يمد 
لمكو ةب كت لبن سام واضحایہ ون ال مراف مونل 
وُ(یگن) التّحْتَانِيَة وَنَصبٍ آيةء وَيِالْمَوَْانيَة َدَفع آية » ٭لاولو رلته عل بض 
الجن 4 جم غج #ففَراه, عليه 4 كار مَك 02 ہو۔ نے 4 اك ین 
اتباعه» لكَدَِكَ 4 أَيْ مثْل إِدْحَالِنا التَْذِيب بو بقِرَاءةٍ الْأَعْجَمِيَ «سَلَكس» ْنا 
التكذيب به «في فلوس السجرميت 4 كمار مكة بقراءة النبيّ» 5 لا یومٹورے پا حى دروأ 
كب الأ © وین تنا وق ک کٹیک © کشا مز قث شتی € لزن 
TT‏ © افعذاینا يسْتَعْجِلُنَ 4]. 
قَولهُ: ل ہاور يكن کہ لُكُمَار مكة ٤ة‏ 4 على ذلك]ء يَعْنِي: عَلامَة على أنه 


حق ق ##أن یعامةہ علمکوا بے ب بی إِسَرة بل #. 


.)07١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


سورة الشعراء (الآیات: ٠١٤-۱۹۷‏ ) ۲۸۹ 


وقولة: €1 بالنصب حبر «يك» مقدَّمَاء و9أن ياد اسمھا مور 
يَعنِي: لل ع4 أي: عِلْمُهُ من عمو بې إت ۹ء فبنو إسرائیل هم بنو يَحْقَوبَ 
بن إسحاقٌ» الّذينَ تفرّعوا منه» وهذا من الآيّاتِ البيّنة على أنه مذکوڑ في الكتب 
السابقة ون عُلاء بني إسرائيلٌ يَعْلَمُونه؛ لأنه لو لم يكن مذكورًا في كتُبهمء ما 
علموه وإنَّا يَعلّمونه لأنه مذكورٌ في كتبهم. 

وني هذه الآبة دليلٌ على أن ارجم في مثل هذه الأمور إلى العُلّاءِ أهل العِلّم. 

وقول الُفَسّر هاه [كعَيْدِ الله بن سدم وأصحابه من آمنوا؛ فإتہم يرون 
بذلك]ء هذا ليس بلازم؛ ان کرای وار يد لیم تاس آھیرا آر 1 
ہروا ولذلك العُرآنُ ما قال: (أولم تین هم آيهٌ أنْ ير به) بل قال: لن بد4 
ومجرد عِلّم هؤُلاءِ به هو آي وإنْ لم تبروا به. 


ہے ۶ 5 7 2 0 5 3 ھ۶ 
فعَلموا وأخبرواء وغیژھم منّ العلّاء الذينَ لم يؤمنوا علموا ولكنهم لم يخبروا. 

- گے ے سے و کو یم پیھک ۰ ہ۔ کہ l2‏ 

وقول اسر يَتِمَْآمَهُ: [وبالفوقانيّة ورّفع (آية)]ء وعليه يكون: ل يعلمه.» 

۲ اب 

خبر (تکن) و(كان) في القراء تین ناقصة. 

: سر عه مرو می ے‎ a جرس‎ E 

قوله: # ولو نرنه عل بعض اَلَاحَجِمینَ 4 هذا اللسان العربي» سواء بلسان العرب 
أو بغيره: #فَمَرَآمُ يهم ما آمنوا به» فامغنى ألم لم يُؤْمنُوا سواء جاء به تحمّدٌ لا 
وهو من صَمیم العرب» ويّعرفونه» أو جاء من رجل أعجميٌّ؛ ذلك لأنَّم معانندون» 
واللعافد -والعياذ يالب لو جیء بكل آیڈ یا اَی لأنه فرق بین الإنسان الذي 
ری ال والإتسان اللي اند اق 


۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 


فالمعانِدٌ امكاير يَضْعُبِ عليه أن مرجع إل الق واكَشى أنه لو نڑل الله هذا 
ارآ على بعض الأَعْجَمِينَ إن گان بهم ؛ فإگہم لن يُؤمنوا به؛ لأگہم ل يَفْهَمُو مھم 
وهو بلغة العَجَمء وإنْ كان باللّغة العربية ما آمنوا أيضًا؛ أنفةً من أن یَتبهُوا رجلا 
اع 

قال امسر رَجةآكة: 1 درك 4 أي: مثل إدخالنا التكذِيب به بقر ا الأعجميّ» 
«سَلكسة» أَدْحَلْنا التكذيب به «في فوب المجرميت 4 قار مكّة لقراءة الي 
« لا بڑیٹیے بد 4]. «كَدِكَ4 أي: مثل ذلك الإسلاك أو السَّلْكء وا راد 
بالسلك: الإدخال» و(كذلك) مفعول مُطْلّق ل«سَلكْتنة4» يَعْنِي: مثل ذلك 
وهي تأي دا في القرآن: وعَدِكَ مَمَلَ 4ء لکل کب وما أَشْبَهَها. 

فيقولون: إن الكاف اسم بِمَعْئى (مثٹل)ء وهي مضافةً إلى اسم الإشارة 
العائدٍ على المصدر المفهوم ه من الفعل. ۰ 

وعليه فيكون إعراب الكاف: اسم بِمَعْنى (مثل)ء مفعولا مُطْلَقَاه عاملها 
الفعل الذي بعدها. يَعْنِي: إن الله جََوَة أدخلّ التكذيب في قلوب المجرمينَ 
اماد بالمجرمينَ ما هو أعجٌ من كفار مكّة خلافًا ليا قال الْمَسّر فالمجرمٌ كاف 
سواء کان من أهلٍ مكّة أو من غيرها. 

ولا دخل اذب في قُلُومم والاستكبارٌ: $ لا بُوَمبورت يو » إلى آخرہ. 

ولیس ف هذه الآية لخجّة لأعل الكثر والخصيةء الذي قالوا: ل شاد 
ما اش ےکنا ولا َاسَآؤْنَا € [الانعام:۸٤۱]؛‏ لأن اللہ سْبْحَاَهُوْيَعالَ بین في آية أُخْرَّى 
سببّ كُفرهم وشِرْكهم هو آثہم گانوا لا يريدون الحقّ» فلا رَاغًوا أزاغَ الله 
ولو كانوا ریدو الحقّ لَكَرَحَ الله صدورّهم له لكنّهم عِنْدَهُم -والعیاذ بالله- 
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سورة الشعراء(الآیات: )۲۰٠٠٤۱۹۷‏ ۲۹۱ 


فة وكِۂِيَاءُ وغَطْرّسَةٌ فلذلك حر موا من الوصول إلى الصواب. 
قَوله: ‏ لا مثو يو 4 أي: بالق رآنِ» وإذا قلنا: إن لري € عام فن 
( لاب شک یہ4 أي: ہما نزل من عند الله. 
قَوْلهُ: «حقٌّ برا چ۹ للغاية» والَعْنى: إنہم إذا رأوًا الْعَذّابَ الْأَلِيمَ فقذ 
بارت ب يقول الله کو م ینقعھم إِيِمحہُم ما وأو بسا © [غافر:۸]» 
قَوْله: « مَيََيَهُم بَنْتَدٌ وَهُمْ لا مروت € هذا هو الغالب على المكذبين المعاندين 
ابمل هم فول -والیا الہ في ار وق شق وف اليه حی إن 
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سو یپ ہیں ور یا مسر «إنّ الله لَه ليل يلي للظم 


4 کے جو 


حَتّی إِذَا أَحَدَّهُ 1 ملت ؛ لأن مؤلایِ لو أن الله اوتا اذاق ا الاش هذا 
فشيئًا لوا آمنوا ورَجَعُواء ولكنّه -والعيادُ بالله- يُمْهِلُهِمء حتى إذا وَصَلُوا إلى قِمّة 
5 7 

الككر والقتى اعدو 

وهذا تَّيْءٌ مشامَدٌ حتى في عصرنا الحاضر» فَتَرَى بعص البلادِ ل أوغلث 
1 1 5 1 ¢ مده 
في الکفر ووّصلتٌ إلى غایته أُخَدَّتْ والعياذ بالله. 

قال: # فقولا عل من مرو ٥‏ قال المفشر: [لِنؤْين؟ فيقال لهم: لاء قالوا: 
متی هذا العذابث؟ قال الله تعالى: ٭ أفعذایتا يَسْتَعْجِلُونَ 4]ء د فی أنه إذا أتاهم 
العذابٌ بَغتة يقولون: فعَل نحن مَنظرُونَ 8؟ وهذا الاشتفهامٌ للتمني» أذ 1 
نظ هذا هو الظاهرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: كلك لَمَدُ رَيْكَ د كَمَدَ قى وه رة 4 


[هود:؟ ١٠]ء»‏ رقم ))٦٦۸٦(‏ ومسلم: کتاب الر والصلاة والآداب باب تحریم الظلم رقم 
.)۲٥۸٢(‏ 


لا 
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وسر مله على ظاهره؛ على أنه الاشتفهام الاستخباريّ» وهذا قالّ: [فیٔقال 
لهم: لا]ء يَعْنِي: لن تُنظرواء ولكن إذا جُعلناہ للتمئي ۔ائ ہم يَتَمَنوْنَ أن يُنْظروا- 
َي اتاج إلى جواب. 

قال الله تعالى: ٭ اَيَعَدَلِنا يْتَعْسِنُْيَ 4 الهمزةٌ في مثل هذا التركيب إِمَا أنّها 
داخلةٌ على جملة مقدّرة بحسّب السّياقء أو اتا داخلةٌ عل الجملة الو حون 

وقوله تعالى: « يعدا عجو 4 هذا من باب التوبيخ والإنكار عليه 
يَْنِي: أَيُسْتَعْجِلُون بعذاب الله وهو سُبحَلةركدالَ قریبُ الأخلء فهو ینکر عليهم 
هؤلاءِ الّذِينَ يستعجلون بعذاب الله. 

وكيفية استعجاهم بالعذاب» هل هو بالفعل أم بالقولٍ؟ 

نقول: بالقولِ وبالفعلِء آتا القول فإنّم يقولون: 9م هدا اوعد إن كث 
کیک الرنى عه واا القعل فان إيغالهم بالكفر والمعاصي مُوجبٌ بأن 
عاجُلوا بالعُقُوبة» فصار هذا الإنكارٌ علیھم سواء گانوا يُستعجلون قولا -ى) 
فال القشرء قالوا: مى سلا العذاب9- أو کارا سرت فعاف بان رغلا 
ويتَعَمّقُوا في الگفر والمعاصي؛ فإن ذلك من استعجالِ عَقوبة الله. 

‘° © 9 © 


سورۃالشصراء( الآیات:۲۰۷-۲۰۵) ۹۳ 


چچچتجچه6 ہرد ےرہ ررش ٹر ہہ س۰ت جج شی شی دہ یچچ شش 
و الآبات(۲۰۵- ۲۰۷) و 


ae ° © CD 0° OEE 


ےھ کی 


5 و کے ر نت 00 5 2 ص د 
بوعدورت رک لام ہے غق عنہم ما كانوأ | سے یں [الشعراء:6١٠١-لا١ .]١‏ 


° O COD © ه‎ 


قال ار مال [٭ ف4 أ أخبرني مسي © تر جاءهم 
ا اا ووت € من الْعذاب 4 اسْتِفْهَاميّة بِمَعْتَى اي سىء لف عَنہُم تا 
کا ار کان لے التب لا لوف يْ بن]. 

قال المفسّر: [8 أَفَسَيتَ4 أخبرني]» وا خطاب ليس للرسول عَاصَكهولتَكم 
بل لكل من يتوه إليه الخطاب. 

قال: #إإن مَتَعسْهم سین (ئع )ا تر جاءهم ما كانوأ بوعدوت 4 قال افش لفن 
العذاب» مآ 4 استفهامية بِمَعْنى أي شيئْء اغى ء عم بم ما انوا متكت € في فع 
لداب أو تَخْفِيفهء أَيْ 1 يُْنِ]ء يقول الله تعال: أَخبرْني أّا المخاطب إن متنا 
هؤلاءِ سِنِينَ وأمهلناهم وم تُعَاجِلْهُمْ بالعُقوبة حتى بَلَغوا غایة النعة في هذه الدنيا 

ٹم جاعم دا انرا أرشونا ءانا و هذا اا ؟ فهو في الحَقِيقة لا يَزيدهم 

إلا حسرة والعياد بالله» وإلّا زيادة في المُقوبة في النار؛ لأنه كلا كرت المعاصي في 
الإنْسان ازداد عقوبة. 


وهذا مَل في اقيق يُطبّق على كل مَن قال لنا: إن هوّلاءِ الکفَرَۃ قد أنعم الله 
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عليه رضخ عليهم الدنيله قالطا تالییم کل وقي» والازش حصت فقول له: 
ساےن تنكو ربیخ © 2 جم انوا ثرت ا كنع عند نا کا 
یتو #؟! 


ونقول: إِنَّ هذا أشدّ في وَفْع العذاب في فُلوبہم؛ لأن الإنْسانَ الذي يُنَعّم في 
د وت الا ونار رات ]1 عا خیر اھ مخ لی ود هل بای بل 
الذي في البأساءِ والضرٌاء قد ری أن الموت أريحٌ له» أمّا المأخودٌ -والعياذ بالله- 
غلل شذة التعمة وق عا فهو أشد. 

وقد ذكر عن ابن حجر ماله وهو قاضي القّضاة في یضر أنه كان یُمشی 
بموكبه» وغل د يمينه ويارو الاس وام فم برجلٍ ريات بودي كله وَس 
مِنَ الزَّيتِء فأوقفه ايودي وقال له: إن نيكم يقول: (الدنيا جن المؤمنء وجنه 
گار" وأنت مؤمنٌ وأنت في هذا اَی أن مودي وخا فا تری من الفقر 
والعذاب؟! فقال له ابن حَجَر: نعم صَحِيح ؛ لکن ما م متحت به من النعمة هو 
بالنسبة إلى نَعيم الآخرة جره وما أن فيه ئ البَأَشاءِ هو بالنّسبة إلى عذاب 
لكوتي ر 

فالحاصل: أن هؤلاءٍ إذا مُتَعُوا طَويلًا في الڈنیا ونعيمها ثم جاءهمُ العذابٌ 
فإِنّه لا يعني عنهم هذا المتاعٌ شيئا. 

وقوله: ما أي لق عَنہُم 4 لك أن تقول: إن (ما) هتا نافيق ولك أن : تقول: إنها 
اسشهامية ب بمَعْنى النفي» والأبلغ أن تكون استفهامية بمَعْنى النفي؛ لأن الاسيفهام 


.)۲۹٥٢( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
.)٤٤٥ /۳( فيض القدير‎ )۲( 


۵ )۲۰۷-٦۰٢ : سورۃالشعراء(الآیات‎ 





الیب بمَعْنى النفي یَتَضَمّن النفي اة إذ إنه شد کی الصعدی 
وقَوْلهُ: مآ اق عَنہُم تا كاثوأ تنو » يَخني: يَتَحَذّاهم أن يني عنهم شيئاء 
فإذا كانت (ما) سا للنفي والاشتفهام» حملت على الاستفهام لك وأبلغ؛ ؛ لأنه 
يدل مح النفي على زيادة ای والمحدڈی. 
٠ e $ ٠ 8‏ 


۹٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآيتان (۲۰۸ء ۲۰۹) 0 
ل .سے 


e۰‏ ا 





© قال الله عل : وآ اکا من فَریة إلا ا مود ۵ وگری وما ى 
ظَبِلِيِيتَ ب4 [الشعراء:۲۰۹-۲۰۸]. 


سے سے ہے 


0° ديج © ° 
قال الک ےن مَدُالنَهُ : [# وما اهلا من ها منذرونَ 4 رسل لر اهلها 


«وكرئ 4 عِظة لَهُمْ رما كت لي 4 برح بَعْدَ دارهم ورل رَذَا 
قول الم ركِينَ]. 

قولة: # وما اْلکتا من قَرْييَةٍ إل ا مُنَذِرُونَ 4 قال المفسّر رِمَدْمَهُ: [رسل تنذر 
أهلها]ء وقوله: إا ن مُنِذْرُونَ 4 صفة لري 04 يَعْنِي: ما أهلكناها إلا في هذا 
الحالء يَعْنِي: إلا ها وة 4. 

وهل اراد أن الله تَعالٌ ين ينذر غلى ألسنة رسله؟ یئ يَعني: إلا ونحن ما مُنْذِرُونَ؟ 
أو أن: «إِلّاهَا مُبذ زرو 4 يعني : رسل تُنْفْر؟ 

يقول الممُر: إل ها مرو 4 يَعْنِي: رسل تُنْذِر. يَمْنِي: إلا وها رُسُّل ُنْذرهاء 
ولكنها من قبل الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ . 

قَوْلهُ: «وكرئ 4 قال الْممَسّر: [عِظة هم]ء يَعْنِي: إننا رل هولاءِ النذِرينَ 
لأجل الڈکری تعثى: الو عظة لاع 


سورۃالشصراء(الأیتان : ۲۰۹۰۱۲۰۸) ۲۹۷ 


و 

قال المفسر: ا ظَلِمِينَ ٭ في إهلاكهم بعد إنذارهم ]ء وهذا صَحیح؛ 
وححتو : لاوما كنا س لم ليت € أي : مُهْلِكِينَ بدون إنذار» وا مغنى صَحِيح على هذا 
الج وهل الو الق کڈ المسّر؛ فالله تعالی إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد 
وریہ وا أن بلك مَن لا يندّر؛ لأن ذلك ظلْح. 

فوائد الآيتين الكريمتين 

الْمَائِدَةٌ الأول 37 لف ان لا تُلوُم إلا بعد العِلّم» وأنه ما دام الإنُسان غير 
عالم بالشرع؛ فإنّه لا يكلف به» وهٰذا شواهد: 

منها: قِضّة الميىء في صّلاتہ؛ فإن الرّسُول پل لم يُلْزْمْهِ بقضاءِ ما فائه""؛ 
لأنه ماعلِم. 

ومٹھا: المراً التي كَانَتْ سحا سحاد 
بالقياء” . 


کے ف کی سے ات A‏ کے ب 2 
ومنها: حديث عَدِيٌ بن حاتم» حيث أكل بعد طلوع الفجر ". 


ض فلا ثُصَل ف أمرها الي عَلَنَهاصَلاةوالسَكم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي بَا الذي لا يتم ركوعه بالإعادق رقم (۷۹۳)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (۳۹۷). 

»)۲۸۷( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاق رقم‎ )٢( 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء رقم‎ 
(۱۲۸ءء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل‎ 
.)5171( أن يستمر بها الدم» رقم‎ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (9٥٥٦)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك» 
رقم (۱۰۹۰). 


۲۸ تفسبرالقرآن الکریم 


إلى غير ذلك أشياء كَثِيرَة من هذاء إلا أنه قد يلرم الإلْسان بالشيئء إذا گان 
مُمَرّطَا مُهَهِلّا مثل لو انقدحَ في ذهنه أو قيل له: إن هذا الشئْء واب ولكنه قال 
-کما يقول العامّة -: 8 يكأيها الب اموا لا سلوا عن اشيا إن مد کک توم » 
[المائدة:1١٠6»‏ لا تُمَتّش» غدًا يقول لك: هذا واجبٌ وخر جُونّي أو هو يفعل شيئًا 
وانقدح في ذهنه أنه حرام» أو قيل له: إنه حرام» وقال: لاء أخاف إِنْ سألتٌ العُلّماء 
أن يقولوا: هذا حرامٌ فهذا لا يُعْدَّر؛ِ لأنه لیس بغافلء والله تَعالّ يقول: درك أن 
لم یکن ربك مُهللک الفریٰ بظلر وا اهلها فاون » «C11:‏ ي ما طرأ على 
باهم شي ولا لون شين وأما الإنسان الذي طراً على باله لكنه فرط في تز 
السّوالِء فهذا يَنْبَغي أن يُلْرّم. 

فإن قیل: بعض العوامٌ صَعْبٌ أن يَتَعَيرَواء فهل تُعْطِيهم العلم؟! 

لا اط الول رہ وہہ و پوت 
ثم ما تير من القرآنه وعلّمه ما ينه فكون الله ينهم عليك بالعلم أشد 
منّ ا مالِء فالعلم أشد تبعةً تبعة؛ لأنه في ا حَقَيقَة نشي للژسالق وتبليعٌ إشريعة الله. ‏ 

الْمَائنَةُ النَانيةُ: في قَْلهِ: وما صن َي 4 إشارة إلى إمكان الظُلْمء ولكنه 
مُستحيلٌ شَرعَاء لا لِذَّاتِهِ لأن الله سُبِحَلةويعَالَ قادرٌ على أن يعدب المطيع» وإِنْ 
أطاعَ» فهذا ليس مُستحيلاء ولكنه ولا منزّہ عنه لکمالِ عدله. 

وهذا فيه الردٌ عل ےک الذي يقولوة: إن الله سبْحَاَهُوتَعَالَ يستحيل في 
حقه الظلم» يُستحيل لذاته» وال لذاته. 

وعلى رأييم یَصیر لا مَعْنى لقوله تعالى في الحديث | القَّدییْ 


يي 


1 


یا 


«يَا عِبَادِى 


٠ 
س(‎ 
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ف 02 2 ره 3 00 
حَرَّمْتٌ الظلمَ عَلَ فيي“ فلا یصیر فيه مدحٌ لأن الظْلمَ -على مُقتفٌی قوم - 
حال لِذَاتِهء وا محال لذاته لا يُمْدَحٌ الله به؛ إذ الال به غير واقعء ولا يكون لقوله 
و و 7 ےر 7 
تعای نی الحديث القَدُيِيَ: ا عِبَادِي إِئی حَرَّمْتُ الظلْمَ على تَفْيِي) معتّی. 


فالصَّوابٌ أن الظّلم من الأمور الممكنة لكنّه وتال منزّه عنه. 
٠ Pe.‏ . 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


+۳۰ ۱ تفسبر القرآن الكريم 





0 )۲٢٢ -؟٠١(تايآلا و‎ 


له ٠‏ ووب ۰6 ا 


© تال الله عَرَجَلّ: وما رت به سین 50 وما ینب م وما يَسْتَطِيعُوتَ 
لہا نهم عن الع رولو 4 [الشعراء:٢٦۲-۲٢٢۲].‏ 


٠‏ وين ه. 


قال امسر تیھڈاکۂ: ہوا ّت بو بالقرآن الین © وما نى > 
ر چ کوہ aE‏ 2 عو و چ کی ص < پیوم 2ے ےھ ے2 
يصلح هم 4 أن ینز لوا به ہوا يسْتَطِيِعْوتَ € ذلك ٢‏ إنَھُم عن السّمْع 4 يكلام 
الملائكّة #لْمعَرولُونَ € بالشهُب]. 

- 2 عن الى ٤‏ 7 و 

قد یکوت ما قاله مشر حقا من أن غلا رد لقول اشر كيت وقد يكو هنا من 
تكميل قولهِ: #وإِنَه لزل رب الاين (ک) َيل به الروح الین 4 (الشعراء:۱۹۴-۱۹۲]) 
فقال: «ومًا تل يد أي: [بالقرآنِ لقن © وما ّى 4 يصلح الج 4 أن 
ينزلوا به» وما يَمْتَِيعتَ 4 ذلك]ء أي أن الشياطينٌ ما تنزلثٌ بالفُرآنْء بخلاف 
أقوالٍ الكهّانء فإن الشياطينَ رلت بہاء أمَا القُرآنُ فیا تنزلّتُ به الشياطين. 

ثم قال: « وما یی لمم € يَعْنِي ما يَليق أبدًا أن يَنزلوا به» ثم قال: #إومًا 
يَْتَطِيعُوت 4ء وهذا تدرّجء يَعْنِي ما يمكن أن ينزلوا بالقرآنٍ. 

فهو أوَّلَا قال: إِئہم ما ترّلواه وكونهم ما زلوا ما يدل على أن هذا غیژ لائق 

O re ا‎ ۶ 

26 مو را 2 ون رم پوت نے 7 4 وو نے 3 

اولا: وما نرت ی4 نفيٌٍ لِتنهم به» لکن لا يتفي أن يكون متا في حقهم» 


سورة الشعراء(الآیات :۲۱۲-۲۱۰ ) ۳۱ 


ولا أن یکون لائقًا في حمّهم. 

ثانيًا: « وما يَتَى لج 4 فهذا يعني أنه غیژ لائق أن یتر لوا به. 

ثم ارتقی إلى ما هو أعظمٌ فقال: وبا يَسْتَطِيعُوتَ 4 أن ينزلوا به؛ لأئہم عن 
السّمْع لعزولُونء مَعْزُولون قَدرَا وشَرْعًا. 

َوْلهُ: « إِتَهُمر عنٍ المع لََمْرُوُنَ 4 فيه دليلٌ على أن القرآنَ تر منه الشیاطینُ 
وأنه لا يمكن أن تقْرَيّه» وقد أخبر الى ية في بعض الآيَاتٍ اٹہ تَطْرّدُ الشیاطینَ؛ 
كا في البَقَرَۃ''' وني آیة الكَرْيِيَ!"' وما أشبة ذلك. 

قال اسر وَمَدْكنَه: [ل ری عَي نع4 لِكَلام الملائكةٍ لمرو 4 
بالشّهُب]» على قول الم يكون اراد هنا بالسّمْع سماع الملائكة بالوحي. 

وهم مَعْرُولون عنه» لا يُمْكِن أن يَقْرَبوا منه» قال امسر : [بالشھب]ء يعني 
هذه الشهب التي تَزییھم تَطْرُدُهم عن استراقی السمع» فلا يَسْتَطيعون أن يَسْترِقُوا 
السّمْمَ» ولا أن يأنوا به ربا يدرك الكلمة أحيانًا قبل أن يُْرِكَه الضَّهابٍ فته من 
الله عَرَجَلَ فيأخذ الكلمة ويضيف إليها عشراتِ أو مئاتٍ الكَلِماتٍ من عند فإذا 
وافقّ واحدٌ بالمائة صَدَّقه النّاسٌ في التسع والتسعينّ. 

وني هذا إشارةٌ إلى أنَّ الإنْسانَ كلما انقاد للشيطانٍ ابتعدَ عن فَهُم القَرآنِء 
لنم عَي اع لمرو 4؛ لأئہم شَيَاطِينُ فمّن گان شيطانًا -والشيطان ِن 
بني آدم هو الذي يَتَلْقَى ما تأمرُہ الشباطن ريس فإِنّه بُعْرّل أيضًا عن فَهُم القرآن. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها 

في المسجدء رقم (۷۸۰). 

(۲)أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم .)٥٠٠١(‏ 


۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(؟١؟)‏ و 


ا > ٠‏ © وب © ° 1 





ےک 


© قال الله عَرَجَلَ: #قلا ندم مم ان للها ءاخر فت من اَلْمَعَدیینَ 4 


[الشعراء:٢٢۲].‏ 
٠‏ وجرن ه. 
قال الس وَجَمَة: [ ماک کت مم اہ ا ءاخر تكو من مده 4 إن فَعَلْتَ 
َلك الّذِي دَعَوْكَ إليه] 


مع اللہ ها عنم » الاب کا رسول 6اه رلا ازم 

منّ النهي عنه إِمكان وُقُوعِهء كما أنَّ الله تَعائی يأمرٌ الُمِنينَ بالات على الإيهان 
ويّنهاهم عن الشَّرِْكٍ وهو لم يَقَعْ منهم. 

والدّعاءٌ هنايشكل دعاء المسألة ودعاء العباقة. 

دعاء المسألة: مثل ما یقول لغير الله: يا فلانْ أَعْطِنِيء يا فلان ازْرُفْنِيء وما 
أشبة ذلك» شخصٌ وقف عند بر ال عَلَتَهااصَلادُوَالسَكام وقال: يا وك اللہ 
ارڑتی يا زشول اف کین لي زرجگ ياتشول اف ای ولت فهذا جز کر 
حرج عن الملّة. 

دعاء العبادّة: أن يقف عند قبر النْبِيّ الالام ويعبد النَِيّ» ويركع له 


ويسجد له وما آقية هذا. 


والنهي عن الدّعاءِ مع الله إلى آخرٌ شاملٌ للنوعين. 


۰۳ )؟١١؟:ةيآلا(ءارعشلاةروس‎ 


قوله تعالى: «قتكوي من الْمعَزَّينَ 4 الفاءٌ للسببيّة» فتكت( أي: إن دعوت 
مح الله إها اَحَرَ «ينَ معدي وم يَقل: مُعَلَمَاء أو: سيُعَذب؛ إشارةً إلى أن 


. ه٠‎ © © ٠ 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


١ود‏ چو موس پچ ڪڪ شچچ ‏ ت ‏ شر 
و الآيات (٦ -۲٦۰(‏ و 


ل 0 .هوونيه. ES‏ 





© قال الله اس ہی اتا فض جتاحك لمن الْبَعَكَ 
سے ہر 


من الْمؤمينيت 0 إن عصوك فقل ِف بریء مما تعَعَلوبَ © [الشعراء:5 .]717-11١‏ 


° © C3 0° 


قال اٹ ماد : » ودر عشْيِريَكَ لزب 4 وَهُمْ و هاشم 8 
الطلب؛ ب» وقد أَندَرَهُمْ هارا رَوَاُ الْبُخَارِيَ؟" ومنل" « نفس جلك € آله 
جَانبَكَ لس اَمَك من نزت 4 الْوَحَدِينَ «ّنْ عَصَوْكَ 4 عَیِرَنّكَ نل 4 


لَهُمْ: لی بی مسا ملو 4 مِنْ عِبَادۃ غَيْرِ الله]. 


ر 2 


قوله تعالى: ونر عَیْوَيَکَ لقي 4 وهم جماعاتٌ من بني المطّلب» قال 
امسر يمَدالَه: وقد رُم جهاراء رواہ البخاري ومسلع]ء وھذا في أل الدعوة 
أمر أنْ يدر عشيرته الأفرینَ؛ لأ ہم ای الاس يرل ولأئّهم بِمُقَتَصَى القرابق 
لا بمُقتضى الواقع؛ أقربٌ الناس إلى الإیمانِ به ولائهم ایشا بمقتضى القرابة عم 
أشدٌ النّاس غَيْرَةَ عليه» ولا؟ گہم أيضًا بصلة القرابة هم أعظمٌ الاس حقا عليه. 

فلذلك الإنسان مسؤولٌ عن أهلِهِ أكثرٌ مما هو مسؤولٌ عن الأجانب» ومسؤولٌ 
د عمس م تس ويب 


ہے ہت 


(۲) كتاب الإييان» باب راو کیرک الا رقم ۰ ¥ 


سورة الشعراء( الآیات ٠۱۹-۲۱٤:‏ ) 0۵ 


ل ےہ۔ہ۔ 


وقَوْلهُ: لذ 4 اسم تفضیل؛ فيضي أنه ما دام أن الحم مُعَلّق 
بالأقرب: آنه كلّا گان آقرت گان أولى وأحّ. 

وقول الث : [هم بنو هاشم وبنو المطّلب]» هذا ليس ب بصَحِيح؛ إِذْ لیسوا 
ایم وق الاتربمعل الأيه من عر من الارب بل کہ رسمے تن اجات 
ومنهم من لم تحب وقدٍ امتنمَ عن الإجابة عمّه أبو ب؛ وهو من أقرب النَاس 
إليه؛ لأن «عَمَ الرّجُلٍ صنو أبيه» ٠"‏ وامتنمَ عن الإجابة عمّه أبو طالب أيضّاء وهو 
صنو أبيه» لكنّ عمّه أبا طالب وَالَاهُ وناصَرَهُ رمه أبو َب عاداة ودل 
والعياذ بالله. وقد صار أمام الرّسُولٍ ةلاح ثلاثة أقسام: 


١‏ - قِسم آَمَنَ به. 

7 - وقسم نصّره ولم يؤمن به. 

-٣‏ وقسم لم يؤمنْ به وم يَنضُرٌه. 

وعدا من حتكمة الله کیل لام ار اکر كلهم وآمٹرا په لقيل: عذا 
رجلٌ يريد الك والسٌّيادة» وهذا تَبِعَهُ أقاربُہ وهم متَّفقون على هذه الخطّة. ولكن 
من حكمة الله أن الله تعالى قدّمهم هذا التقديم. 

وني هذا دليلٌ على أله يجب على الإِنْسانِ أَنْيُرْشِدَ َو الأقرب منه فالأقرب. 
وهو مسئولٌ سالا مباشرًا بالاٌسبة إلى أهله. 

قَوْلهُ: « وَلْعْفِضُ جَتَاعَكَ € قال الْممْسّر د رما [أَلِنْ جَانِبَك» #لمن أَبَعَكَ من 
الا ال ردنا والاندا) التشيرةه رخشض الجتاح للمؤمنء سواء کان 


.)۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


٣٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


من عشيرتِه أو لیس من عشيرته. 

ففي هذا دليلٌ على أنه تب على الإنْسانٍ ألا َتَعَاظَم على أحدٍ. لکن بالأخصٌ 
للمؤمن» وأن يُلِينَ له جانبّاء لکن غير المؤمن لا يلين له جانبًا. 

فإن قيل: كيف نقولٌ: لا يلين للکافر جانبّاء بين يقول اللہ تعالى: # مفو له 
وا لا € [طه: 4 4]؟ 

فاد الا ثراة ا جادٹ الذعوة. 


0 < 


یز تي انان اتی بن الک ) ي ۵ هذا سے 7 ان محقیق ا 


سے 


7 را الا 


EA 
ا م‎ 


E 


قَوْلهُ: إن عَصَوْكَ 4 قال الممَسّر: [عَشِيرَنّك]» والأصح هم أو عَيْرهم» قال: 
[ قل 4 هم: لی برق مما تَكَمَلْونَ 4 من عِبادّة غير الله]» ولم یقل: «بريء منکما؛ 
لأنه لو قال: «منكم' لگان هذا أشدَّ صدمة» ولاحتملٌ أن تكون هذه براءةٌ شخصية 
وأيضًا يخْصّل منهم النفوژ عن العملء لكنه لما قال: ی بر َا تنعل € عَرَهُوا 
آذ نقيت ق البراة العمل وریا يكرة. ذلك سيا لن بايد عُوا عنه» ولأجل أن 
يُنالوا الوّلاءَ دون البرَاء. 
o ©© ٠٠‏ . 


سورۃالشعراء( الآیات؛ )۲٢۰-۲٢۷‏ او 


و الایاتن( ۷٦٦۔ )۲٢٢۰‏ و 
Ce EEE‏ 


‘oe. 





2 و درس ته عرس روخ عرص مدر هه 7 سے اخ م مور 
© قال الله عیجل: « وبول على ایز لیے( الى برک جين تقوم انتا 
سس سه صم 2 ر ص م 
ِتَقَلِكَ فی السَّدِدِينَ 9 ن هو ألم الیم 4 [الشعراء:۱۷٦-٠٢٢].‏ 


> © و © ° 
5 گج سے ع سے ٭ ہز کے رم موس 000 1 
قال المفسّر ويِمَدَآمَ: [8 وبول بالوار وَالْمَاءِ"" عل الْعرِيز نے € الله 


يْ: فَوَض اله بيع مورك طالری يریک ىبن مم 4 إلى الصلاق «وَتَعَّكَ > في 
زگانِ الصَّلَاةٍ فاا وَقَاعِدَاه وَرَاكِعًا وَسَاجذداء «في أَلتَديِنَ4 المصَلَّنَ ن هو 
ليم اليم 4]. 

قَوْلهُ: [٭ ورك بالواو والفاء]ء وهذه من المسائل النادرة في القراءاتِ؛ لأن 
اغالب ف القرائة أذيكوة الخلاف في فة الكلمة أو في |نلشرفيه ليش في فاته أو 
عينه» لکن هذا قد يأتي أحيانًا في ذاتِ ا حرفِء وأحيانًا أيضًا بإسقاط الحرفٍ من 
عَدَيهِ في قوله عا في سُورّة البقرة: «إرك آله وسح لے وَقَالُوا َد 
قد ودا سکیل بل د کا ق اتوت الکن 4 [البقرة:18١1١-7١١]»‏ في قراءَة 
قاط الواو: زٹالرا ا3 ال ولك متتكاتة 4 هته عن السائل التافرو فى 
القراءات» فالقرائةٌ قد تكودٌ في نوع الحرفيه وفي وجوه الحرقي» وفي شكل ا خرفِہ 
وأکٹڑھا نی شكل ا حرفِ وَیَِْ؛ يمد أو لا يمد يُفتّح أو يضَم. 


ہم مس 


)١(‏ حجة القراءات (ص:؟677). 
)٢(‏ حجة القراءات (ص:١١١).‏ 


۳۲۰۰۸ تفسبر القرآن الكريم 





والتوكل: هو الاعتمادٌ على الله مع الف به في جَلْبٍ ا لنافع ودَفع المضارٌ. 

قوله رجه اد [ عل العزيز الیم € الله أي: فوض إليه جيم أمورك]. وم 
يقل الله عَرَعَجَلّ: «على الله بل قال: #العزيز البَحيِر + لأنّ امقام يَقتضيه؛ يُقتضى 
اق مقر انید دای دی لازا يرجي الذي 

قال الْمْسّر وَمَدُلَنَة: [ الى يريك جين نَم 4 إلى الصلاة]ء بعضّهم يقول: 
حينَ تقوم ِن مَنامِكَء ولكن هذا الَعْنى الذي ذکرہ الممَسّر أععٌء وقيل: إِنَّ الَعْنى: 
سن تنوم في تويك من الإنلار وغير الإنذاية ا:74 س هرم ا 
ويراك حين تقوم مُصَلياء ويراك حين تقوم صَاقباء وحين تقوم حَاججاء وفي جميع 
سیت ات 
ا من الجميع. 


0 


َوْلَهُ: ط ومک فى ألتَِِينَ € تَفَصّد الصلاة؛ لأنہا أصل العباداتِ البدنيّة. 
وقَوْله: إل هو ليم ليم 4 جملة استتنافیڈ؛ لبان أنه مع رُؤْيَتِهِ تاكول 
تھر ایشا سعيع علیخ 
إذن اجتمعَت ثلاث صِفاتٍ: الرؤیف والسمع والعلم. 
۰ء . 
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و الآیات(۲۲۱- )۲٢۲٢‏ 0 


سے ووو جن 





© قال الله عیجل: ھل ایک عَلَ من رل الین نی ازن عل كل الي 
بم گا لقوق َلسَّمَمَ وک رهم كنبو 4 [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱]. 


0° ديرج © ° 


قال المفشر اة 51هل اہ 4 یا کار مَكّة طحق من تَر الَيتيليهُ 4 
بِحَذْفٍ إِحْدَى التَاءَيْنِ من الضلء « تر کل َال 4 کَذًاب اير 4 اجر مِْل 
مُسَیْلِعَة وَغَيْرهِ من الكَهتة « يفره 4 الشّيَاطِينُ اَن مَا سَمِعُوهُ مِنَ الْلَائِكَة 
إل الکهتة « وأ رهم کیت 4 يَضْمُونَ إل السْمُوع كَذْبًا كَثِيرَاه وَكَانَ مَذَا قَبْل 
أن حْجبَتِ الشَيَاطِينُ عَن السَّاءِ]. 

فوله تای: مل ایک عل سن تال کلخ4 هذا كلّه يدود حول قول 
الکفار: إن الرَّسُول عَيْداَلثَلكَاخ گان کاهتّاء والكاهنٌ مَن تتزّل عليه الشياطينُ» 


وهذا القرآن تنزيل رب العالمينَ: وما يت به الَّينطِينُ 4 [الشعراء:٠٠۲]»‏ فیین الله 


بعد ذلك بهذا الاستفهامَ للتشويق» أو لإقامة الحجّة والتحدّيء يَعْني: إن الشياطين 
نیا زل ليس على مثل الرَّسُولٍ بيا الصادقٍ الأمين» البعید عن المحشاءء إلا 
تل ئک أ ). 

وإتيانُ الگلام بمثل هذه الصيغة -استفهام ثم حبر - أبلغ في رُشوخہ في 
الْقلب. ا 


۰ تفسير القرآن الكريم 


قال المفسّر مان [ اال 4 تاب طآر 4] ولك 4 هذه للنسبة 
والََالعة أيضًاء أي: كثير الإفك» والإفك بِمَعْنى الكذب» والأثيم بِمَعْنى الآث 
أي: الجامع بِينَ سُوءِ القولِ وسُوء العمل. 

وقول التمُر: [مثل مُسَیْلِعَة وغيره منّ الكَهئّة]» هذا تمثيلٌ» أي مثل كذا. 

قال سے يحمَوَاكَهُ: [٭ يُلْقُونَ € الشياطين» اسم 4 ما سوعوه من الملائكة 
إلى الكهنة» « وأ ڪرشم كز 4]؛ الق في ٭ يلْمَونَ 4 یعود على الشياطين» 
و «السّممَ» أي: ار وهو مصدر بم بمعنى اسم المفعول. يلْقّونه على الكهنة: 
فيأخذون من السمع ما أخذوه» ولكنهم یَزیدون إلى هذا كذباتٍ كَثِيرَةَ وهذا 
قال: « ركيت كنوت 4 قال الس : [يضْمُون إلى المسموع کنبا کٹیژاء وگان 
هذا قبل أن حُجيَّتٍ الشیاطینُ منّ السهاء]. 

وكانت الشياطينٌ قبل بَعثة الرَّسُولٍ عَلْواصَكهواتَكمْ تَستیع إلى بت م 
الساء: ولكتها حي البعثة صاروا لا يستمعونل؛ لقوله: اس ہک مق 
لمع فمن يسيع الْآنَ يجد لم شا ا ا این لا يستطيعون» فلو قدو 
مقاعدّهم كما كانوا يَقعدون وا يعوا اوخ امب 

وهل هذا انقطع بانقطاع الوحي؛ لأن الحكمَ يدور مم عِلَيَه أم بَتِيَّ؟ 

الظّاهِرٌ -والله أعلمٌ- انقطعَ بانقطاع الوحي؛ لأنه في ذلك الوقتِ مُِعَتِ 
السا یق الضیاطین: آغا ہمد للك فاا لا کم ولکن قد کے اسیا پیا تر من 
الکٹر من الشهب: 

e e: 
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2 الأیات (؛ج٢٦۔ )۲۲٣‏ و 
ا 


ل دا .هوويه. 





© قال الله عَيَتَ: راشم يمهم لاود © آل بر أنَّهُمْ ن ڪل تار 
کے 


يَهِیِمُونَ OE‏ 9 وانہم م سی ea‏ 


وين ه. 


قال امسر رجاه [«والشعراة يهم یی في شغْرهمْ فَبِقَولُونَ به 
َیَروَوِنَه ع قَهُمْ مَذْمُومُونَ ٭ اآتر 7> تَعْلَم «أَنَهُمْ أنَهُمْ في كل واد مِنْ أَوْدِيّة 
الکلام وَفتُونہ #يَهِيبُونَ 4 يَمْضُونَ فَيُجَاوِرُونَ الُد مَدْحَا وهجا ٭ وان 
مولو 4 فَعَلْنَا ما لا يعاو 4 يَكْذِبُونَ]. 

قال الله تعالی: طوَالشُعَرَآة يمهم ألْمَاوْنَ 4 مناسبة ذكر هذا أن كفار قُرَیٔش 
عضو انی السام بأنه كاهِنٌ وعارّضوه بأنه شاعز ۶ ام یقولونَ سَاعر 
کا ہے ريب اَلمَنونِ € [الطور:0]» فنفی الله تَعالّ أن یکون کاھتا ہما سبقّ» ثم قال: 

وَالشّعرهُ يمهم لمَاوْدَ 4 أي: في شعرهم» فيقومون به ويَروونّه عنهم» فهم 

علس م له سرلہ اگرا أو العْوّاة الّذين يتبعُوتهم. 

فإِنَّه لا يتبِعُ الشعرٌ غالبا إلا الغواةٌ فهو باطلٌ» وهذا القرآن ليس كذلك. 
هذا القُرآنُ لا يتبعه إلا أهلٌ الرَّشْدِ والسدادء فدَلّ ذلك على أنه ليس بالشعر؛ لأن 
الغالبَ أن الشعر لا يَتَبعْه إلا الغاوون. 

والشعرٌ المذمومٌ هنا هو الذي لم يُؤْحَذْ منّ الكتاب والسئة؛ ف 


۶ 
ê ۴ 
١ ن‎ 


ل أاخد من 


1۲ تفسیر القرآن الكريم 


الكتاب والسنّة فإِلّه عة الراشدُ» مثل بعض القصائدٍ التي نَظَمَها أهل اليِلْم 
والإيمان» فهذا لا ينتير : شعرًا يتَبعْهُ الغاوون. 


ہے ص 


قال: [٭ نر ر4 تعلم» طأَنَّهُمْ في كل واد من أودية الكلام والفنونِء 
يهيو 4 يمضون فيجاوزون الد مدحًا وهجاءً]ء هذا صَحِيحٌ قحا 
الشعراء : شاعرٌ یقول ما لا يَستَطِيعٌ أن يَمْلِكَ نفسَه فيه؛ لأنه يبالغ في المدجء ويبالغ 
في الذمٌ؛ لأنه ۔بإذنِ الله- - كَانّهِ تكلم من غير شعورء وإنْ گان يُوصّف الشّعِرُ بأنه 
يأخدٌ في الشعورء لکن الشّاعِر يتكلم من غير شعور. 

واا بالشعراء غ اتی آنثرا وعيلوا الػاشانتۂ ولمذا آستاتی فی با 
فقال: إِلا الزن ءامنا 4. 

وقول الْمَسر: 1٭ وات يموت € فعلنا ما ا يَمعَاویک € يُكْذِبون]» فيه 
نظر» لكن: قولوت ما لا يَفْعَلْو 4 فی إذا امْتَدَحُوا أو هجوا فيقولون: نحن 
نفعل گذا وكذا إذا انوا يريدون أن يَتَقَرَبُوا إلى الشخص» ونحن تخْدُمٌكَء ونحُ 
ُواسيكٌ بأنْفيناء وتفديك بأهلناء وما أشبة ذلك. لكنهم لا بَفعلون هذا؛ لائہم 
واوق راش 

كذلك أيضًا: ٭یٹولورے ما لا علوت € فيقولون في هجَاءِ عَدوّهم: نحن 
لا خشاهُ ونحن سَيتّمٌ أولاده ونحن سَيْرَمْل ساءه وما أشبة ذلك» وهم 
لآ نعلرف ذتك. 

يكين أن يَصِيرَ الشَّاعِدُ الذي يُمَيْر الأگة بشِعْرِه في الخلفيه فلا يكون في 
المقدّمَةِ عند التقاء الصفین. 

f e٠ 
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و الأینے ( ۲۲۷) و 


ل وچو ہما 


35 ع ہی هه 38 31 7 ۰ صر سر 1 سس 4 07 
م و ٭ ماص صے 2 يوم با ا سے 


وی ا ر م 
اننصروا مِنْ بعد ما ظلموأ وسَیعلر آ زين ظلموا أ منقلب 5 وہہ 


٠‏ وين ه. 


قال امسر رمات 1ط إلا ان "مثا وميا للحت » من الشعراء ' 

و A‏ اتل ار كر پک Ex‏ € جوم الْكُمَارَ وين 

ند کا ڈیر يهجو ار م في مخلة و وا وين ال ا تال 
لا جب اللہ الج بای وا مم رکال ھا لّ: فمن 

عت یکم نوا عله بوخ ما أت عل 4 بر٤‏ ويك لی كرا 

من الشكراء ويم أ٤‏ تب 4 تزجم عة 4 بودبد الزت]. 
قولہ؛ ]لا الس :امیا وعیلواً الشاي ودکروا اله كی وانخص وا هن بعد ما 
لا هذه آربعة آوصافِ: الأيان» والعمل الصّالح» وذكر الله كثيرّاء وهذا 


يشير إلى أنَّ اشَّاعِر يقل ذکڑہ لله فیا امتلاً قله من الشعر إلا بعد عنه وکر الله 
قال ابن القَیّ''': 


2 2 کے 22 2 م 2 


)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافیة فصل في سماع أهل ال جنة» ص7" ط. مكتبة ابن تيمية 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


والصقّة الرابعة: وَأنتصووا 4 يَعْنِي : لِاَنْفْسهم» قال تعالى: # وَل إا سام 
ابی م ينو نرود € [الشوری:۳۹])ء من بعل ما ظَلِمُوأ € إِمّا بهجاءٍ الكفار لهم إذا کان 
شاعدًا مقابل شاعر» أو باعتداء الكفار عليهم أيضًا. 


مو ہے و 


قال امسر وَمَدَاَه: الوس اللي لا € من الشعراء ورهب لا 
مَُقَلَبِ 4 مَرْجِع» #يَنقَْنَ 4 يرجعون بعد الموتِ]. وهذه ال جُملة فيها من التهديدٍ 
ما لا يتخفى. يَعْنِى أن الي شر می ہے مقا € يكون 
انقلاہہم وهو الرجع إلى الله عَرَيِصَلَّ وهذا تہدیڈ بین للظالمينَ. 

والظّلم مزح ييه وَخِيم» فالظلمٌ من أقرب ما يكو في معاجلةٍ الُقوبة. 
لا یپا إن دعا المظلومٌ على ظَالِمِهِ؛ فإن الأمرّ یکو إليه سريعًا. 

في ]ذالم نوعاف: 

أحدهما: ظلم مُتَعَدٌ 

فان گان في مَعصية الله فهو ظلْمٌ للنفس. وإِنْ كَانَ فيه الاعتداءٌ على الع 
فهو ظُلْم للغيرء کیا لو أخدّ ماله أو أفسد عليه شأئه؛ فإن هذا من الظلْم المتعدّي. 
والله أعلم. 

Ty 


